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الرســــول ، * إلـــى صــــاحب اللــــواء المعقــــود والحـــوض المــــورود والمقــــام المحمــــود
 . rمحمد  نانبی. ..والمعلم الأكرم، الأعظم

 . والدي الكریمین ...وأغدقا علي بأفضالهما، * إلى من ألبساني ثوب رعایتهما

. وجــال بفســحي فــي كــل ... وحــل بســهلي بــین الوهــاد..* إلــى مــن طــوق فــؤادي
. إلـى شـریك دربـي فـي رحلـة ... أهـدي عصـارة فكـري... إلى شریك عمري..واد

، رجـــل الـــذي ســـاندي قلبـــاً وقالبـــاً ذلـــك ال، العمـــر الفانیـــة إلـــى رحلـــة الخلـــد الباقیـــة
 . . زوجي الحبیب زكي..ومنحني هذه الفرصة

، علــي حیــاتي النــور ... وأشــاع* إلــى مــن أشــغلتني عــنهم صــفحات هــذا البحــث
 . ولدي یارا ومحمود، والبهجة، والسعادة

. إخــــوتي ..ولا نمــــل مــــن ســــماعها، * إلــــى القلــــوب التــــي لا نشــــبع مــــن رؤیتهــــا
 . وأخواتي

 . أهل زوجي. ... تلك القلوب الطیبة..یش بجوارهم وتحت ظلهم* إلى من أع

 . )أم زوجي( عمتي...* إلى من احتضنت أبنائي أثناء انشغالي عنهم بالدراسة

 .  ..* إلى كل من شجع العلم وأخذه نبراساً في حیاته

أهدي ثمـرة جهـدي المتواضـع سـائلة المـولى عـز وجـل أن یجعلـه خالصـاً لوجهـه 
 . الكریم
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  شكر وتقدير 

الأرض، وملء ما بینهما، یا ربنا لك  ، أحمد ربي االله ملء السموات وملءالحمد الله رب العالمین
صلى االله علیه  محمد الحمد كما ینبغي لجلال وجهك، وعظیم سلطانك، وأصلي وأسلم على نبیه المختار

  نشكر الناس على معروفهم .  أن ن بفضلهم، وإنزال الناس منازلهم، وعلمناوسلم، أمرنا بالاعتراف للآخری
   م حقهم، بل هو أدنى واجب لهم علي.ولست إذ أشكر من قدموا لي العون، وذللوا لي الصعاب بمستوفیه

وأستهل الشكر لأستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور/ محمد شعبان علوان الذي تكرم بقبول الإشراف 
، وعلى ما قدمه لي من العون والنصح والتقبل، بما لا أستطیع وصفه، وحسبي أن أمدحه أنه على الرسالة

في النصح والإرشاد وكان  لاحترام، ولا أنسى أنه كان متفانیاً قدوتي ومثلي الأعلى في التدین والأخلاق وا
بعلمه، وشملني خیر الناصح الأمین، ولم یدخر جهداً في مساعدتي لإتمام هذا البحث، حیث أفاض علي 

بعطفه وسماحته وأحسن التعامل معي من وحي تدینه والتزامه، أبقاه االله ذخراً لطلبة العلم، وأسأل االله أن 
ناته،  یفتح أمامه دروب النور وطریق العلم والمعرفة  لیشع بما تعلمه لأجیالنا، جعل ذلك في میزان حس

  فهو نعم الأستاذ والمربي.
  ضوي لجنة المناقشة كلٍ من: عإلى  شكر موصولالوكذلك 

  حفظه االله    الدكتور الفاضل/ محمد شحادة تیم (مناقشاً داخلیاً)      
  حفظه االله  والأستاذ الدكتور/ نعمان شعبان علوان (مناقشاً خارجیاً)       

    ، فجزاهما االله كل خیر.بملاحظاتهما القیمةلتفضلهما بمناقشة هذه الرسالة التي سیزیدها ثراً 
بغزة التي  –ا أتقدم بالشكر الجزیل والتقدیر للصرح الشامخ، والبناء العظیم الجامعة الإسلامیة كم

یسرت لي فرصة إتمام دراسة الماجستیر، وأخص بالذكر قسم اللغة العربیة في كلیة الآداب بكل أساتذتها 
  والذي تلقیت على أیدیهم حب اللغة العربیة والولوج في رحابها.  

  . ون قصارى جهدهم لخدمة طلبة العلمعاملین في مكتبة الجامعة الإسلامیة الذین یبذلإلى ال وشكر
جي الغالي زكي وشكر خاص إلى من قضى بجانبي طیلة فترة الدراسة، وتحمل انشغالي عنه/ زو 

ولا أستثني من الشكر زمیلاتي في الدراسات العلیا جمیعاً، وأسأل االله أن یسهل لهن القرعة حفظه االله ، 
  طریق العلم.  

بتنسیق الرسالة حتى خرجت والشكر موصول للأخ/ هاني الصوص ( أبو خلیل ) الذي قام 
  بصورتها البهیة.

، ولو بشطر كلمة في إنجاز هذا اشترك أو أسهموفي النهایة فإني أقدم شكري لكل من 
  العمل المتواضع ... جزاهم االله جمیعاً خیر الجزاء.
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  یة الدراسة باللغة العربملخص 
  ظاهرة خروج الكلام عن مقتضى الظاهر في القصص القرآني 

   –دراسة بلاغیة  –
والصلاة والسلام ، ومسخر العلم لمن ارتاد، میسر الذكر لمن أراد، الحمد الله معلم الإنسان البیان

محمد  –وأرسله للبشریة بخیر كتاب ، من آتاه االله جوامع الكلم، على من أفصح من نطق الضاد
وصدق ، وسار على دربه إلى یوم الدین، واستن سنته، وعلى من اتبع هدیه – علیه وسلم صلى االله

نُّ عَلىَ أَنْ يَأتُْوا بمِِثلِْ هَذَا القُْرْآنِ لاَ يَأتُْونَ  {االله تعالى إذ یقول:  قُلْ لئَنِِ اجْتمََعَتِ الإِْنْسُ وَالجِْ
  .  )1( } ابمِِثْلهِِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لبَِعْضٍ ظَهِيرً 

  أما بعـــــــد :  
صور خروج الكلام عن مقتضى الظاهر في القصص  بعضیقوم هذا البحث بالنظر في 

  وتناسق فني عجیب . ، القصص من نظم قرآني بدیع اوما تضمنه هذ –دراسة بلاغیة  –ي القرآن
خروج الكلام عن  ثم تحدث عن ظاهرة، وقد تناول هذا البحث دراسة نظریة للقصة في القرآن الكریم

، والوقوف على الأسرار البلاغیة التي جاءت من أجله، مقتضى الظاهر دراسة تحلیلیة لكل صوره
، ومن الخطاب إلى التكلم، الالتفات من التكلم إلى الخطاب، ومن هذه الصور الالتفات بكل صوره

، ومن الغیبة إلى التكلم ،ومن التكلم إلى الغیبة، ومن الغیبة إلى الخطاب، ومن الخطاب إلى الغیبة
تناول كما و   وكذلك التعبیر عن الماضي بلفظ المستقبل، والتعبیر بلفظ المستقبل عن الماضي،

والأسرار ، والتعبیر عن الجمع بصیغة المفرد، التعبیر عن المفرد بصیغة الجمع أیضاً  البحث
نهایة إلى الأسلوب ل في الحتى وص، أیضاً  التغلیبكذلك و ، البلاغیة التي جاءت من أجلها

  . الحكیم
إلى مجموعة من النتائج لعل أهمها أن : دراستي لهذه  ةالباحثت وفي نهایة البحث توصل

وكذلك كل صور خروج ، الأسرار الفنیة التي من أجلها جاء الالتفات بعض الظاهرة كشفت عن
أخذ حیزاً كبیراً  وأسلوب حكیم ....، وأن أسلوب الالتفات، الكلام عن مقتضى الظاهر من تغلیب

لأنه من ، في القصص القرآني عن باقي الصور الأخرى لظاهرة خروج الكلام عن مقتضى الظاهر
وما یملكه ، ومن الأسالیب البلاغیة المهمة التي تناولها علماء التفسیر والبلاغة، أجل علوم البلاغة

  .  في إیصال تلك المعاني العظیمة بأوضح صورة إلى ذهن السامع والقارئ
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كما رصد البحث عدداً من التوصیات لعل أهمها؛ توجیه عنایة الطلبة والباحثین إلى دراسة 
بالإضافة إلى أن هذا ، البلاغة العربیة والتخصص فیها لما في ذلك من إحیاء للتراث وحفظ للغة

و بلاغة لارتباطها بكتاب االله سبحانه وتعالى، وتوجیه الدراسات نح، العلم من أشرف العلوم وأجلها
    .فإنه جامع لكثیر من الأسالیب البیانیة ، القرآن

صور خروج الكلام عن  من القرآن به تفرد ما لإثباتوأختم فأقول إن هذا البحث جاء 
، العربیة الدراسات في القرآنیة للبلاغة قویة جذور وترسیخ، مقتضى الظاهر في القصص القرآني

 تعكس القرآنیة البلاغیة والدراسات والدهور، الأزمان مدى على خالدة معجزة القرآن إثبات أن وكذلك
  .الإعجاز هذا لإثبات الاهتمام جلّ  بصوت والعصور، الأیام مدى على الإعجاز هذا
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Abstract 
Phenomenon of speech deviation from appropriate norms in 

Quranic stories- a rhetorical study- 

Thanks to god who the man communiqué , make the cite easy to 
whome he wants and knowing, prayers peace be upon of the most eloquent 
of pronunciation of Arabic conciseness of speech and send him to the best 
mankind with the best book,  Mohamed peace be upon of him and upon 
those who follow his route to the day Resurrection Allah said " tell while 
the making and jinn work together to get like this Koran they can't even if 
they are hinterland " . 

Then..  

This research partake all the images of going away from the 
appropriate apparent in the study of Quranic narratives – rhetorical study – 
including all of the creative Quranic rhyming and wonderful artistically 
coordinating. 

This research also talks about theoretic study for the narratives in Al 
Quran and then about the phenomenon of going away from the appropriate 
of speech analytic study of every images and stand on the rhetorical secrets 
which came from it. 

From these images pay attention in all its forms, pay attention from 
speak to speech and from speech to speak, from speech to gossip and from 
gossip to speech and from speak to gossip and from gossip to speak, and as 
well as also touched on the expression of singular by plural and expression 
of plural by singular and rhetorical secrets which came from it to reach 
finally to sage style. 

At the end of the research, the researcher reach to a groups of results 
perhaps the most important is that may study the phenomenon revealed the 
artistic secrets which came the pay attention come from also all images of 
exit talk from its meaning from a wise style, and the pay attention take a 
big place in the Quranic narratives from the rest of images the phenomenon 
of talk about the appropriate exit apparent that in order to science and 
rhetoric  rhetorical tactics task addressed by scientists and rhetoric and 
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interpretation  own in delivering those great meanings in the clearest  from 
the listener and leader's mind. 

This research fund number of recommendations perhaps the most 
important one is guiding the signifying students and researchers to study 
Arabic rhetoric and the specialization in it to activate heritage and conserve 
language besides that is the most honorable science because its relationship 
of Al Quran, and guiding the studies towards the rhetoric  of Al Quran 
because it has many of diagrammatic styles and colors. 

Finally, this research comes to prove that only Quran has the images 
of going away speech from its meaning in the Quranic narratives and 
engraining a powerful roots for the rhetoric of Al Quran in Arabic studies 
and to prove that Al Quran is immortal miracle across days and ages and 
give all the importing to prove this crocking.          
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 المقدمـــــة

   المقدمة   
حفظت كتابك من التحریف ، الحمد الله یا حي یا قیوم، الحمد الله بدیع السموات والأرض

 نبینا ونصلي ونسلم على سید الخلق، الدینوجعلت هذا الكون حجتك على خلقك إلى یوم ، والتبدیل
 ،وعلى آله الطیبین الطاهرین، وأفصح الناطقین، وإمام المتقین، محمد بن عبد االله خاتم المرسلین

اللهم لا سهل إلا ما ، وعلى من اتبع سنته واهتدى بهدیه إلى یوم الدین وصحابته الغر المیامین،
  هلا . فأنت تجعل الحزن إذا شئت س، جعلته سهلاً 

 وأنزل لعالمین،ل أخرجت أمة خیر من وسلم علیه االله صلى محمداً  اختار الذي الله الحمد
وإن الخلق أجمعین ، وأنه لا یمكن مجاراته، فهو معجز وأعلى كلام، العرب بلغة الحكیم علیه الذكر

، الخالدةفهو معجزة الرسول صلى االله علیه وسلم ، لو اجتمعوا على أن یأتوا بمثله ما استطاعوا
وقارع أئمة ، تحدى به العرب، وبیان دعوته، ودلالته القاطعة على صدق رسالته، وحجته البالغة

نُّ عَلىَ أَنْ يَأتُْوا بمِِثلِْ هَذَا القُْرْآنِ لاَ يَأتُْونَ  (یقول تعالى : ، البلغاء قُلْ لئَنِِ اجْتمََعَتِ الإِْنْسُ وَالجِْ
  . )1() مْ لبَِعْضٍ ظَهِيرًابمِِثْلهِِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُ 

  أما بعد : 

إذ لا بد لكل مسلم أن یلم ولو بالشيء ، تعتبر البلاغة من الأسس المهمة لفهم كتاب االله
وقد نال القرآن الكریم حظاً وافراً من اهتمام العلماء الذین ، الیسیر منها لفهم معاني القرآن الكریم

والإعراب ... وكان لعلماء البلاغة باعٌ ، والصرف، في البلاغة، تناولوه بالدراسة من كل جانب
وأعلى الدراسات ، من أسمى العلوم مكانة –حقیقة  –فعلم البلاغة ، طویل في دراسته دراسة بلاغیة

 القرآن أسلوب جمال تبین إنها حیث ،كتاب االله سبحانه وتعالى، لأنها تتعلق بأصدق الكلام، قدراً 
  ، وم التي قامت خدمة للغة العربیةتبر من أهم العلكما یع ،ومعانیه درره عن وتكشف

وكانت دراستي البلاغیة في القصص القرآني لما یمتاز بواقعیته ومصداقیته من دون تزید 
وشد الانتباه نحو ، والهدف منه الإصلاح والتوجیه والتربیة، ولا استطراد وأخیلة عن الذهن والتصور

لیسعد ، ومفاجآت الحیاة في الدنیا والآخرة، أخطار المستقبل وتحذیره من، الغایة النفعیة لكل إنسان
  ویتعظ الأشقیاء ذوو الكفر والجحود والظلم والطغیان . ، السعداء أهل الإیمان

، ومواساة الضعفاء، فتكون القصة القرآنیة السبیل النیر لتصحیح العقیدة والإیمان باالله والیوم الآخر
  الصعاب .  تكنعلى المبدأ مهما  والثبات، ومجاهدة الطغاة والظلمة
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 المقدمـــــة
وقد كثرت المصنفات التي رسمت لنا ، لذلك كانت دراستي البلاغیة في القصص القرآني

(الطراز و ،)للقزویني (الإیضاحو، )للسكاكي (مفتاح العلوموأضاءت لنا الطریق مثل كتاب ، السبیل
 وكذلك، )لابن الأثیر الموصلي و(المثل السائر، )لیحیى بن حمزة الیمني المتضمن لأسرار البلاغة

(روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم و، )ح القدیر للإمام الشوكانيتف(معظم التفاسیر لعل أهمها 
(الكشاف عن حقائق غوامض و، )حیان الأندلسي يلأب (البحر المحیطو، والسبع المثاني للألوسي)

  ....   )السعود يایا الكتاب الكریم لأبیم إلى مز وكذلك (إرشاد العقل السل، )للزمخشري التنزیل

  أولاً : أهمیة البحث : 
 كثیر من تناول وقد بدراستها، العربیة البلاغة تشرف التي العلوم من القرآنیة البلاغة لعلَّ 

فالتعمق في ، زائفة شهرةٍ  أو زائل، صیت في طمعاً  آخرون أهملها بینما القرآنیة، البلاغة العلماء
سلامي ودراسته دراسة واعیة ذلك لیبرهن أن الإسلام یتمیز بمنهج علمي وتطبیقي الفكر الدیني والإ

والقصة القرآنیة من أهم الوسائل التي استخدمها الإسلام یواكب تطورات الحیاة، وتبدلات الزمان، 
على الرغم من تطورات الحیاة لتغذیة العقول وتهذیب النفوس، والترویح المنشود، فهي تفتح في 

لبشریة مغالق الإلهام، عندما تعایش أنبیاء االله ورسله في رحلتهم مع أقوامهم ... لنتعلم على النفس ا
أیدیهم، فالقصة في القرآن في حد ذاتها باب من أبواب البیان القرآني العظیم، ومن هنا عنیت في 

اهر هذا البحث أن تكون دراستي في القصص القرآني بتطبیق ظاهرة خروج الكلام عن مقتضى الظ
  دراسة بلاغیة تحلیلیة .

بما تقود إلى إبراز الإبداع القصصي القرآني  كونها في الدراسة لهذه العلمیة الأهمیة وتكمن
  ، ولذلك جاء البحث بعنوان :  تمثلت فیه من صور بیانیة

  دراسة بلاغیة " –" ظاهرة خروج الكلام عن مقتضى الظاهر في القصص القرآني 

  البحث : : أسباب اختیار ثانیاً 
ووجدت أن ، لقد رغبت في دراسة بلاغة القرآن الكریم للحصول على الأجر من االله •

في دراسة ظاهرة خروج الكلام عن مقتضى الظاهر  فرغبت، القصص القرآني منبعاً للبلاغة
 في القصص القرآني  .  –بلاغیة  –دراسة 

ن تنفصل عن القرآن كما أن دراسة علوم البلاغة من خلال القصص القرآني لا یمكن أ •
حتى یصبح ، فنتعلم ونعلم من حولنا، ویكون ذلك عوناً وسلاحاً لنا في دیننا ودنیانا، الكریم

من یریدون أن یطفئوا نور االله ، حصناً منیعاً یرد سهام المشككین وأشباههم إلى نحورهم
 واالله متمم نوره ولو كره الكافرون .، بأفواههم
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سة خاصة بظاهرة خروج الكلام عن مقتضى الظاهر في القصص إثراء المكتبة العربیة بدرا •

 القرآني . 
، وهو الالتفات، اهتمام عدد من الباحثین بدراسات صورة من صور هذه الظاهرة فقط •

 صور هذه الظاهرة في دراسة واحدة .    فرغبت أن أجمع

  ثالثاً : أهداف الدراسة:
   .العربیة الدراسات في القرآنیة للبلاغة قویة جذور ترسیخ •
في جوانبها  ن مقتضى الظاهرخروج الكلام ع ظاهرة صور من القرآن به تفرد ما إثبات •

  . في القصص القرآني البلاغیة، ودلالتها
 هذا تعكس القرآنیة البلاغیة والدراسات والدهور، الأزمان مدى على خالدة معجزة القرآن •

  .الإعجاز هذا لإثبات الاهتمام جلّ  بصوت والعصور، الأیام مدى على الإعجاز
  .القرآنیة بالبلاغة المتعلقة الدراسات على التركیز •
إثراء المكتبة العربیة بدراسة بلاغیة مستقلة عن ظاهرة خروج الكلام عن مقتضى الظاهر  •

 في القصص القرآني .

  رابعاً : الصعوبات التي واجهت الباحث :  
ولكن منة االله ، عدة احث صعوباتفقد واجهت الب، لا یخلو أي عمل من بعض الصعوبات

ناهیك عن توجیه أستاذي ، الواسعة ورحمته كانت العون الأول لي في تذلیل هذه الصعوبات
  جعل الجنة مأواه .  ، محمد علوان المشرف على هذه الرسالة أ. د الفاضل

  وأهم هذه الصعوبات : 

لظاهر لها صور وذلك لأن ظاهرة خروج الكلام عن مقتضى ا، اتساع موضوع الدراسة •
 متعددة . 

ندرة الدراسات والبحوث على ظاهرة خروج الكلام عن مقتضى الظاهر في القرآن الكریم  •
 سوى الالتفات .   

  خامساً : الدراسات السابقة : 
خاصة البلاغة ، غنیة ووافرة انب البلاغة في القرآن الكریملعل الدراسات التي تناولت جو 

دراسة  –جد أي دراسة عن صور خروج الكلام عن مقتضى الظاهر حیث لم أ، في القرآن الكریم
  إلا عن صورة فقط من صورها وهو الالتفات وهي : ، في القرآن الكریم في دراسة واحدة –بلاغیة 
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رسالة أعدت لنیل ، الالتفات في القرآن الكریم إلى آخر سورة الكهف : خدیجة محمد البناني 

، هـ 1413، كلیة اللغة العربیة، جامعة أم القرى، ربیة والنقدشهادة الماجستیر في البلاغة الع
  لصور الالتفات من سورة الفاتحة إلى سورة الكهف .  حیث تناولت هذه الدراسة تحلیلاً ، هـ1414

  

  سادساً: خطة البحث :  
  وخاتمة على النحو الآتي :  ، وفصلین، وتمهید، اقتضت طبیعة البحث إلى أن ینقسم إلى مقدمة

والصعوبات ، وأهداف الدراسة، وسبب اختیاره، : وتم الحدیث فیها عن أهمیة الموضوع قدمةالم
  ومنهج الدراسة . ، وخطة البحث، التي واجهت الباحث

وبدایة القصة ، وتعریف القصة الفنیة، وتناول فیه الباحث تعریف القصة لغة واصطلاحاً التمهید : 
  صطلاح العلماء .  والقصص القرآني في ا، في الحیاة العربیة

  الفصل الأول
  القصص القرآني 

  وینقسم إلى ستة مباحث :

  : بین القصة القرآنیة، والقصة الأدبیة.المبحث الأول

  : عناصر القصص القرآني. المبحث الثاني

  : أنواع القصص القرآني.المبحث الثالث

  : أهداف القصص القرآني.المبحث الرابع

  ن:یقرآني، وینقسم إلى مطلبالقصص ال : خصائصالمبحث الخامس

  المطلب الأول: الخصائص الذاتیة للقصص القرآني.

   الخصائص الفنیة للقصص القرآني. المطلب الثاني:

  المطلب الثالث : التكرار في القصص القرآني .
  :التربیة بالقصص القرآني.   المبحث السادس
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  الفصل الثاني
  دراسة بلاغية  –صص القرآني  القظاهرة خروج الكلام عن مقتضى الظاهر في

  وینقسم إلى سبعة مباحث : 

  المبحث الأول : الالتفات وینقسم إلى ستة مطالب: 

  المطلب الأول: الالتفات من التكلم إلى الخطاب. 

  المطلب الثاني: الالتفات من الخطاب إلى التكلم. 

  المطلب الثالث: الالتفات من الخطاب إلى الغیبة.

  لتفات من الغیبة إلى الخطاب.المطلب الرابع: الا

  المطلب الخامس: الالتفات من التكلم إلى الغیبة.

  المطلب السادس: الالتفات الغیبة إلى التكلم.
  : التعبیر عن المستقبل بلفظ الماضي.المبحث الثاني

  .ستقبلبلفظ الم اضيالتعبیر عن الم: المبحث الثالث

  ع.: التعبیر عن المفرد بصیغة الجمالمبحث الرابع

  : التعبیر عن الجمع بصیغة المفرد.المبحث الخامس

  : التغلیب.المبحث السادس

  الأسلوب الحكیم.  :المبحث السابع

  

  سابعاً : منهج البحث : 
الوصفي التحلیلي) لمناسبته  ئيالاستقراتبعاً لطبیعة البحث فإن الباحث سیتبع المنهج (

على صور خروج الكلام عن مقتضى  حیث قمت بحصر الآیات التي تحتوي، لموضوع الدراسة
بحیث أعطي كل ، ؛ وفق صور هذه الظاهرةثم عمدت إلى تصنیفها، الظاهر في القصص القرآني

  آیة تفسیراً بلاغیاً من كتب البلاغة والتفاسیر . 

أسألك اللهم ، وكلي أمل أن یحظى بالقبول، وأخیراً فهذا جهد متواضع أقدمه للمكتبة العربیة
  أن أَنفع به، وأن یُنفع به أمة المسلمین .متواضع بهذا الجهد ال
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 التمهيد

 تعريف القصة وبدايتها في الحياة العربية
 

 وفیه: 
 . تعریف القصة لغة واصطلاحاً : أولاً 
 . تعریف القصة الفنیة: ثانیاً 
 . ة القصة في الحیاة العربیةبدای: ثالثاً 
 . القَصَص القرآني في اصطلاح العلماء: رابعاً 
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  التمهید
  تعریف القصة وبدایتها في الحیاة العربیة

  تعریف القصة لغةً واصطلاحاً   : أولاً 
وتثقیـف ، التـرویح عـن الـنفس بـاللهو المبـاح منهـا قصدی، القصة فن من فنون الأدب الجلیلة

للمتعـة التـي یحـس بهـا ، تي احتلت مكانـاً مرموقـاً فـي النفـوسوهذا الفن من الفنون ال، العقل بالحكمة
كما أنه یعد شكلاً من ، وتباین البیئات، وتنوع الأعمال، باختلاف العصور، ویتذوقها السامع، القارئ

ـــر، أشـــكال التعبیـــر ـــوان الأدب تاریخـــاً ووجـــوداً ، وســـیلته النث ـــر مـــن أعـــرق أل لأن دافـــع الســـرد ، ویعتب
إذ یسـتطیع كـل إنسـان أن یحكـي حادثـة مـرت ، یشـترك فیهـا جمیـع النـاس القصصي خاصیة إنسانیة

وهـــي  –طالمـــا أن الحكایـــة ، هـــذا أن القصـــة ولـــدت مـــع الإنســـان ومعنـــى، أو موقفـــاً تعـــرض لـــه، لـــه
لا زال الطفــل یمیــل لســماع حكایــات مــف، قاســم مشــترك بــین النــاس -العنصــر الأساســي فــي القصــة 

وعلـى  . كایات فـي مجالسـهم للسـمر والسـهر والتـرویح عـن الـنفسزال الناس یتبادلون الح ماو ، جدته
لأنه فن یستقي مادته من الحیاة ، هذا نرى أن فن القصة من أقرب الفنون الأدبیة إلى النفس البشریة

 وینقل التجارب والخبرات من واقع تلك الحیاة.، الیومیة الجاریة بحلوها ومرها

فـي  عـدة ثـي (قَ صَ ص) الـذي انتظمـت اشـتقاقاته معـانِ مـأخوذة مـن الجـذر الثلا: القصة لغـةً  -أ
  : )1(فقد وردت هذه اللفظة بالمعاني التالیة، القرآن الكریم

 : المتابعة وتتبع الأثر - 1

تْ {تعالى: االله كما في قول، )2(ى الاقتفاء وتتبع الأثرــــوردت بمعن يهِ فَبَصرَُ وَقَالَتْ لأِخُْتهِِ قُصِّ
: "ومـن هـذا قـولهم، )4(اتبعـي أثـره، ، أي قصـي أثـر موسـى)3(}لاَ يَشْـعُرُونَ بهِِ عَنْ جُنبٍُ وَهُمْ 

                                                           
، 4ابن منظور، أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم الأنصاري الرویفعي الإفریقي، ج : ) انظر: لسان العرب1(

  مصر. –دار المعارف، القاهرة ، تحقیق عبد االله علي الكبیر وآخرون، 3652 -3650ص
، دار 301- 300أحمد بن محمد بن علي الفیومي المقري، ص: معجم عربي عربي - ) انظر: المصباح المنیر2(

، راجعه 671، ص4الأصفهاني، ج: والمفردات في غریب القرآن، م2001 -هـ 1421، 1الحدیث، القاهرة، ط
، تحقیق عبد 11، ص5ابن فارس، ج: م، ومقاییس اللغة2003،، وائل عبد الرحمن، المكتبة التوقیفیة، القاهرة

  . م1979، 2بیروت، ط ،ارون، دار الفكالسلام محمد ه
 . )11(: ) القصص3(
،قدم له الشیخ خلیل المیس، ضبط وتحقیق 38، ص2ابن جریر الطبري، ج: ) جامع البیان عن تأویل آي القرآن4(

  م. 2000-هـ 1420، 1اهرة، ط الق أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة،: وتخریج
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وخرجت في أثر ف لان ، قصصت أثره واقتصصتھ " ویقال، آثـارهواقتفى ، قصَ الأثر نظر فیه
  .(1)قصصا..." 

فحینمــا ، والقطــع بصــحته، وســرد الأحــداث بصــدق، " والمتابعــة لا تكــون إلا عــن طریــق البیــان
  . )2(ع بصحته ولا نزید فیه ولا ننقص"نقص الحدیث نقط

ــــار ا بمــــا یعــــرف فــــي عصــــرنا هــــذا بتصــــویر "" فــــالقص للأثــــر أشــــبه  لبصــــمات " أو رفــــع الآث
ولیمســك بمــا یقــدر علــى إمســاكه ، لیســتدل منهــا علــى مــا ورائهــا مــن أحــداث مضــت، وتصــویرها

  . )3(فیها

ا قَصَصًـاقَالَ ذَلكَِ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّ {: وذلك لقوله تعـالى ، أي رجعـا یقصـان )4(}ا عَلىَ آَثَارِهمَِ
لأنــه یتتبــع أحــداث القصــة خبــرًا ، ولهــذا یقــال یقــص القصــص قصاصًــا، )5(الأثــر الــذي جــاء بــه

  .خبرًا

  : ویبدو مما سبق أن التتبع والقص لا بد فیه من أمرین 
  . وعلى وجهه الصحیح الذي حدث له، تتبع الشيء أو الخبر كما هو: الأول

ــانيال بــأن یكــون الخبــر مرویــا ، والحــرص علــى المســاواة عنــد المتابعــة، التســاوي عنــد التتبــع: ث
وهـــذین ، لا یزیـــد القـــاص شـــیئا مـــن الأحـــداث والإضـــافات علـــى الأصـــل، ومقصوصـــا كمـــا هـــو

فإن تتبع الشيء أو الخبر على وجهه الصحیح الذي ، الأمرین یعودان لمعنى واحد وشيء واحد
  . ي التساوي وعدم الزیادة أو النقصانحدث علیه كما هو یقتض

  :  البیان والإعلام - 2
  . )6(الجملة من الكلامویقال في رأسه قصة یعني ، فالقص فعل القاص إذا قص القصص

                                                           
 . 536، ص4ج: ) لسان العرب1(
، أطروحة أعدت لنیل درجة الدكتوراه في التفسیر، جامعة 114إبراهیم محمد بلبول عبده، ص: ) القصص القرآني2(

 . مصر -الأزهر الشریف، نشرت، القاهرة
، 36عبد الكریم الخطیب، ص : وسف) القصص القرآني في مفهومه ومنطوقه مع دراسة تطبیقیة لقصتي آدم، وی3(

 . دار الفكر العربي، القاهرة
 ). 64(: ) الكهف4(
  هـ. 1402، 7،دار القرآن الكریم، بیروت، ط 15، ص 1إسماعیل ابن كثیر، ج: ) انظر:تفسیر ابن كثیر5(
  /186عبد االله البستاني، ص: معجم لغوي مطول - ، ومعجم البستان 3651، ص4ج: لسان العرب: انظر) 6(

لجنة من : م، والمعجم الوسیط1920، 1ق ص ر، مكتبة لبنان، ساحة ریاض الصلح، بیروت، لبنان، ط
 . هـ1415مادة قصص، دار الفكر، بیروت  740، ص 2عبد الحكیم، ج - إبراهیم أئیس: العلماء
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نبـــین لـــك أحســـن "أي ، )1(}نَحْـــنُ نَقُـــصُّ عَلَيْـــكَ أَحْسَـــنَ الْقَصَـــصِ {: ونحـــوه قولـــه تعـــالى
  .   )2(البیان"

   :الأمر والحدیث والخبر المتبع - 3

قُّ {: ومنه قوله تعالى، )3(" والقصة الخبر" وَ الْقَصَصُ الحَْ   . )4(}إنَِّ هَذَا لهَُ

رُونَ {و، )5(}وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ {و هُمْ يَتَفَكَّ نَّ {، و)6(}فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّ فَلَنقَُصَّ
، لأن راوي )8(رویتـه علــى وجهــه، وقـد اقتصصــت الحــدیث )7(}عَلَــيْهِمْ بعِِلْــمٍ وَمَــا كُنَّــا غَــائِبينَِ 

  . ویتتبع تفاصیله جزءاً فجزءاً ، الحدیث یحكیه شیئاً فشیئاً 
  : الحفظ -4

 . )9(تقصصت الكلام إذاً حفظته

وتعنـي ، الاسـم مـن الفعـل " قـصَ " وهـي مصـدره: مما سبق أن كلمة " القصص "هيیظهر 
ولقــد أكــد القــرآن الكــریم هــذا ، لــى التتبــعوأن مــادة " قصَــصَ " تقــوم ع، لغـةً الأخبــار المتتابعــة المرویــة

ــا قَصَصًــا{: المعنــى فــي قولــه تعــالى ا عَــلىَ آَثَارِهمَِ ــدَّ كقــص ، كــان التتبــع معنویــاً أســواء ، )10(}فَارْتَ
الأخبار وقص الكلام، فهذه المتابعة لا تكون إلا عـن طریـق البیـان وسـرد الأحـداث بصـدق وروایتهـا 

                                                           
  . )3(: یوسف) 1(
  علي بن إسماعیل  یدهابن س: ، المحكم والمحیط الأعظم301- 300كتاب القاف، ص : ) المصباح المنیر2(

م، والمعجم  1958-هـ 1377، 1ط : ، تحقیق عبد الستار أحمد فرج65، مادة قصصص6ج:، "أبو الحسن "
عبد السلام هارون، : ، أشرف على طبعه746، ص2أحمد الزیات وآخرون، ج - إبراهیم مصطفى : الوسیط

، 1محیي دیب مستو، ج  -ب البغا مصطفى دی: ، والواضح في علوم القرآن1دار إحیاء التراث العربي، ط
  . م1988هـ، 1488، 2، دار الكلم الطیب العلوم الإنسانیة،دمشق، ط181ص

  .181، ص1ج : ، والواضح في علوم القرآن3651، ص4ج: لسان العرب )3(
 . )62(: آل عمران )4(
 ).25(: القصص )5(
 ). 176(: الأعراف )6(
 ).7(: الأعراف )7(
هـ، 1401، 4، دار القرآن الكریم، بیروت، ط724، ص2محمد علي الصابوني، ج : رصفوة التفاسی: انظر )8(

 . ، مادة قصص740، ص2ج : والمعجم الوسیط
 .365،ص4ابن منظور، ج: ) لسان العرب9(
 . )64(: ) الكهف10(
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، فـنحن حینمـا نقـص الحـدیث بمعنـى نقطعـه، )1("عنى القطعویؤید ذلك أن القصص بم"، على وجهها
دون زیــادة أو نقصــان، وبهــذا أصــل إلــى أن القصــة لا تكــون  قصــة فــي أصــل وضــعها إلا إذا قطــع 

، وهكــذا تكــون القصــة فــي اللغــة العربیــة حقیقــة واقعــة، فلــیس فیهــا مجــال للكــذب أو الخیــال، بصــحتها
  . كل وجوه الصحة والصدق فیهوأتى به مستوعبا ، لأن القاص تتبع الأثر

وستوضــح ، هـذه السـمات لا تنطبـق إلا علـى القصـص القرآنــي ولـیس علـى القصـة الفنیـة إن
  . هذه النقطة بشكل مفصل في تعریف القصص القرآني

لإتباعــه خبــراً بعــد خبــر، وســوقه  ویقــال قاصــاً " ،)2(اســم فاعــل مــن یــأتي بالقصــة": "والقــاص
  . )3(الكلام سوقا "

مـن یـأتي بالقصـة علـى وجههـا كأنـه  : تبعي للتعریفات السـابقة  فـإن القـاص هـومن خلال ت
  . حیث أطلق معنى القص على الحدیث وروایته، یتتبع معانیها وألفاظها

، فاســم خبــر المقصــوص، وأمــا القَصَــص بفــتح القــاف، وجمــع القصــة قِصــص بكســر القــاف"
  الخبر : " والقصص، )4(ره بخبر "ویقال قص علیه فلان إذا أخب، وهو مصدر سمي المفعول به

بكسر القاف جمع : وضع موضع المصدر حتى صار أغلب علیه... والقصص، المقصوص بالفتح
  . )5(القِصة التي تكتب"

هـــو أن الأولـــى: جمـــع  -والقَصَـــصَ بفتحهـــا  -بكســـر القـــاف -بـــین القِصـــص ن" فـــالفرق إذ
بار والروایات التي یتتبعها القاص ویرویها الأخ: والثانیة، فنقول فلان یكتب القِصص ویرویها، قِصة

")6( .  

وهـو الـذي ، جمع وهي مصـدر، والقـص اسـم فاعـل: والقِصص، وفیما یبدو أن القِصة مفردة
أي كأن القیام بفعل القص هو الإتیان على القِصة من ، والقَصَاص صیغة مبالغة، یقوم بفعل القَص

  . كافة أطرافهابوالإلمام ، جمیع جوانبها

                                                           
ائرة ، طبعة منقحة وكاملة، إخراج د538، ص3محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، ج : مختار الصحاح) 1(

 . م1989المعاجم في مكتبة لبنان، ساحة ریاض الصلح، بیروت، 
 . ص/ ق ص 886ص: معجم البستان) 2(
 .1051/ 3: ) مختار الصحاح3(
 . م1984، الدار التونسیة للنشر، تونس، 64، ص 1محمد الطاهر ابن عاشور، ج: ) تفسیر التحریر والتنویر4(
 .3651ج، ص4: لسان العرب )5(
  .3651، ص4ج: لسابقالمرجع ا) 6(
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وذلــك علــى ، وردت مــادة " قصــص " فــي القــرآن الكــریم ثلاثــین مــرة باشــتقاقات متعــددة ولقــد
  : النحو التالي

 . في صورة الفعل الماضي: أربع مرات -
 . في صورة الفعل المضارع: أربع عشرة مرة -
  . في صورة الفعل الأمر: وردت مرتین -
 . في صیغة " القِصص": ست مرات -
 . )1(في صیغة " القِصاص": أربع مرات -

ولعــل فــي ذلــك إشــارة تمیــز القــرآن ، " بــالفتحرآن الكــریم اســتعمل لفــظ [ لفظــة] "القصــص" والقــ
كما تمیـز مـن قبـل بـذكر الأحـداث ، وأسلوبه في عرض هذه الأحداث والوقائع التي تضمنها قصصه

  . )2(والأخبار الصحیحة التي لا خیال فیها 

" الإخبار عـن قضـیة ذات مراحـل : طلاحاتطلق كلمة القصة ویراد بها اصالقصة اصطلاحا:  -ب
  . )3(یتبع بعضها بعضا"

 )4("جوانبــه  جمیــع مــن الأمــر یتنــاول حتــى، بعضــاً  ضــهبع یتبــع الــذي الطویــل الخبــر وهــي"
ها على أعلى درجات البلاغة لاشتمال، وذلك لتمام مطابقتها للواقع، وقصص القرآن أصدق القَصص

ةٌ لأِوُليِ {: ر لقولــه تعــالىلمعنــى، وهـي أنفــع القصــص للاعتبـاا وجـلال لَقَــدْ كَــانَ فيِ قَصَصِــهِمْ عِــبرَْ
  .)6(وذلك لقوة تأثیرها في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق، )5(}الأْلَْبَابِ 

  

                                                           
، رسالة أعدت لنیل شهادة الدكتوراه سلیمان محمد علي الدقور: ) اتجاهات التألیف ومناهجه في القصص القرآني1(

 . م2005-هـ 1426، كلیة الشریعة، جامعة الیرموك، الأردن، نشرت، 28في التفسیر وعلوم القرآن، ص 
 . 6ص: المرجع السابق: ) انظر2(
محمد : ، حققه وعلق علیه430أبي هلال العسكري، أحد أعلام القرن الرابع هجري، ص: یة) الفروق اللغو 3(

، جامعة الإمام 53- 52إبراهیم سلیم، دار العلم والثقافة، وأصول التفسیر: محمد بن صالح بن عثیمین، ص 
 .  م1980محمد بن سعود الإسلامیة، دار الفكر، بیروت ،

 .3660 ج، ص4ابن منظور، : ) لسان العرب4(
  ).111(: ) یوسف5(
، دار الفكر، 35السید علي محمد البجاوي، ص  -محمد أحمد جادولي : لجنة المؤلفین: ) قصص القرآن6(

 . بیروت
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  ثانیا: مفهوم القصة الفنیة    
وتبنى ، أو منهما معاً ، " القصة الفنیة هي حكایة نثریة طویلة تستمد من الخیال أو الواقع

بها مختلفة أو بسط لعاطفة  أو تسجیل لصورة تأثر، رض لفكرة مرت بخاطر الكاتبع على
محاولاً أن یكون أثرها في ، اختلجت في صدره وأراد أن یعبر عنها بالكلام لیصل إلى أذهان القراء

  . )1(مثل أثرها في نفسه "، نفوسهم

، ي نفـــس الفنـــانوبهـــذا المعنـــى تصـــبح القصـــة عبـــارة عـــن صـــورة ذهنیـــة أو واقعیـــة أثـــرت فـــ 
  . )2(فحاول نقل هذا الأثر إلى الآخرین

، سلاسل تلتقي لتكون عمـلاً قصصـیاً طـویلاً ، " والقصة الفنیة سلسلة أو سلاسل من الوقائع
، إنما هي كل كبیر، إنها نهر زاخر فیاض بالحیاة، فهي لیست نبذة، لا یكتفي فیه بجزء من الأجزاء

نهایـة قصـته  حتـى یصـل إلـى، فیـه كمـا یریـد مـن غیـر انقطـاعیتـدفق القـاص ، واسع الرحاب والآفاق
  . )3(وتتجلى وحدة الأحداث بنیة واضحة "

یعتمـــد فیـــه الكاتـــب علـــى ســـرد أحـــداث معینـــة تجـــري بـــین شخصـــیة ، " قالـــب تعبیـــري: وهـــي
یســتند فــي قصــتها وســردها علــى الوصــف مــع عنصــر التشــویق حتــى ، وأخــرى أو شخصــیات متعــددة

ویتطلع المرء إلـى الحـل ، ع إلى نقطة معینة تتأزم فیها الأحداث وتسمى العقدةیصل القارئ أو السام
  . )4(ویرى بعض النقاد أن العقدة والحل غیر لازمین لفن القصة "، حتى یأتي في النهایة

وتتنــاول حادثــة أو طائفــة مــن الحــوادث بــین ، أي أنهــا تبــدأ وتنتهــي عنــد حــدود زمنیــة معینــة
لتســیر إلــى الغایــة  -القصــاص -أن تنســق هــذه الأحــداث بتــدبیر مبــدعها  ولا بــد، دفتــي هــذه الحــدود

  . )5(التي یحددها القصاص

                                                           
 .746ج، ص 2: ) المعجم الوسیط1(
، 92بلحسیني نصیرة، ص: قصة سیدنا یوسف علیه السلام نموذجا - ) انظر: الصورة الفنیة في القصة القرآنیة2(

أعدت لنیل شهادة الماجستیر في الأدب العربي، نظریة الأدب وعلم الجمال، قسم اللغة العربیة، كلیة  رسالة
 -هـ 1426الآداب والعلوم الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، لم تنشر، 

 . م2006- 2002هـ، 1427
فهد خلیل : ، وأسرار القصة القرآنیة1دار الفكر للنشر والتوزیع، ط، 225شوقي ضیف، ص : في النقد الأدبي )3(

 . م2007، 1، دار یافا العلمیة للنشر والتوزیع، عمان،الأردن، ط11زاید، ص
 . م2004 - هـ 1425، 5، مكتبة العبیكان، ط291حسین علي محمد حسین، ص : التحریر الأدبي) 4(
محمد السمرة، : ، دار الشروق، وفي النقد الأدبي86د قطب، ص سی: النقد الأدبي، أصوله ومناهجه: ) انظر5(

 . م1974، 1، الدار المتحدة للنشر، ط17ص
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أو ، أو قطــاع معــین مــن الحیــاة یتنــاول حادثــة واحــدة، " والقصــة وســیلة للتعبیــر عــن الحیــاة 
  . )1(ویجب أن یكون لها بدایة ونهایة "، عددًا من الحوادث بینها ترابط سردي

یفــات ترمــي إلــى تعریــف القصــة الفنیــة باعتبارهــا إبــداعاً بشــریاً ینســجه ولعــل جــل هــذه التعر 
، تتعلق بشخصیة أو مجموعة من الشخصـیات، وقد یكون متخیل، وقد یكون من واقع الحیاة، الفنان

تحمل فكرة معینة یراد إبرازها وتصویرها تصویراً دقیقاً  عن طریق أحـداث تجـري فـي زمـان أو أزمنـة 
  . لها إثارة الاهتمام والإقناع والتثقیف للسامع أو القارئیقصد من خلا، محددة

اللغــوي  للقصــة الفنیــة وكأنــه متــأثر بــالتعریف )2(أمــا فیمــا لفــت انتبــاهي هــو مفهــوم الشــعراوي
ولا ، ن القصة یجب ألا تقال أبـدا فـي أمـرٍ خیـاليإ: حیث  یقول، للقصة والذي دعاني أن أقف عنده

ویجب أن تطلق على واقـع لا یتعـداه القـص بخیـال أو بغیـره ، واقع له ولا في أمرٍ لا، في أمر متوهم
  .)3(أبداً 

ولعـل مفهــوم القصــة عنـد الشــعراوي أنهــا یجـب أن تــدور حــول حـادث حقیقــي واقعــي أو خبــر 
ن القصــة یجــب أن تكــون حــول حــادث إلا خــلاف مــع الشــعراوي فیمــا قالــه  وأنــه، حقیقــي أو كلیهمــا

وهـو فـي الحقیقـة غیـر ، لمـة قصـة وقصـص إلـى موضـوعات حقیقیـةوهنا إشـارة إلـى قصـر ك، حقیقي
قِّ {متوفر إلا في القَصص القرآني وذلك لقولـه تعـالى: وسـیتم ، )4(}نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْـكَ نَبَـأَهُمْ بـِالحَْ

ولــو أطلقنــا ، مناقشــته  بشــكل مفصــل فیمــا بعــد، والقصــة عنــد الشــعراوي تعنــي تتبــع الحــدث الحقیقــي
فمـاذا سـنطلق علـى القصـة الفنیـة التـي قـد تكـون مـرة خیالیـة مـن ، ي لفظـة قصـةعلى القصص القرآنـ

                                                           
وإرهاف حِس وتهذیب نفس ": فضل حسن عباس،  - وسمو هدف  - ) قصص القرآن الكریم " صدق حدث1(

  . م2007 -هـ 1427، 2، دار النفائس للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط22ص
م، ولم یكن الشیخ 1911إبریل - 15حمد متولي الشعراوي، ولد بقریة" قادوس"، محافظة الدقهلیة، ) الشیخ م2(

الله، ومن أهم الشعراوي مجرد مفسر للقرآن الكریم فحسب، بل كان له نشاط ملحوظ في مجال الدعوة إلى ا
: محمد متولي الشعراوي: : تفسیر القرآن الكریم، والذي أسماه خواطر الشعراوي، هذا هو الإسلام/ انظركتبه

م، 2012، 2شاهد على العصر. حوار عمر بطیشه، الجیزة، مصر، دار الفاروق للاستثمارات الثقافیة، ط
  .6ص

 –مجلة الوعي الإسلامي:مجلة إسلامیة : أحمد علي المجدوب: قصص القرآن وقصص القصاص: انظر) 3(
الكویت الشركة للتوزیع، بیروت، لبنان، -یة ، وزارة الأوقاف والشئون الإسلام67، ص 123ثقافیة، العدد 

  . م)1982، یولیو 1402(رمضان 
  .  )13) الكهف: (4(
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وأخـــرى مـــن الحیـــاة الواقعیـــة، وأظـــن بعـــد ذلـــك أنـــه مـــن الصـــعب أو الاســـتحالة ، نســـج خیـــال الكاتـــب
  . المفارقة بین القصة الفنیة والقصة القرآنیة

تحدیــد مفهــوم وســمات  ن التعریفــات الســابقة للقصــة الفنیــة فــي رأیــي هــي الأكثــر توافقــاً فــيإ
  . یمیز القصة القرآنیة عنها، القصة الفنیة بشكل مناسب

  

  ثالثا: بدایة القصة في الحیاة العربیة   
متمیز للأداء ، مؤنس للأرواح، قریب من القلوب، محبب إلى النفوس، القصة فن قدیم جدید

هــذا الســبب وغیــره شــغلت ل، رونقــه ویضــفي علــى القــارئ والســامع، یفعــل فعلــه ویتــرك أثــره، المطلــوب
فكـان فـي ذلـك ، لأنها شغلت حیزًا كبیرًا مـن حیـاة النـاس -سبحانه  -القصة حیزاَ كبیرًا من كتاب االله

وفـي ذلـك سـر مـن ، وإشـباع لرغبـاتهم، تلبیة لحاجات أولئك النـاس-كتاب الحیاة والتشریع  -الكتاب 
ولو أردنا إقناع شـخص أو جماعـة ، مكنةأسرار نجاح هذاالكتاب للتشریع والحكم في كل الأزمنة والأ

  والأنجح وسیلة. ، والأبلغ حجةً ، بفكرة ؛ لكانت القصة الطریق الأقصر والأكثر سلامة

ففي الأدب الجاهلي قصص تدورحول أیام ، یخل أدبنا القدیم من القصة بمفهومها البسیط لم
  السمر.  وتحت الخیام في لیالي، نها في الحل والترحالو العرب وحروبهم یرو 

بـدأت منــذ العصــر الجـاهلي فــي قصـص قصــیرة ترویهــا ، " فالقصـة فــي الأدب العربـي القــدیم
وكـان طـابع القصـة العربیـة فـي ، مصادر الأدب العربي كالأمالي والأغاني والفرج بعد الشـدة وغیرهـا

ونعلـــم أنـــه كـــان للعـــرب قصـــص وأســـاطیر وأســـمار تعبـــر عـــن حیـــاتهم تعبیـــراً ، أغلـــب الأمـــر أخلاقیـــاً 
وفــــي الجاهلیــــة كــــان النضــــر بــــن الحــــارث یقــــص قصــــص الفــــرس ، منــــذ العصــــر الجــــاهلي، صــــادقاً 

هــ عـن نحـو  39وكذلك كان أبو زید الطائي وهو من الشعراء المخضـرمین وتـوفى عـام ، وأساطیرهم
  . )1(" مائة وخمسین عاماً 

، اة" ولم یكن عـن مبالغـة إذا قلنـا أن القصـة كانـت أول مـن صـحب الإنسـان فـي هـذه الحیـ
وهــواجس رؤاه... ، وصــید خــواطره وطــوارق أحلامــه، وأنهــا كانــت أقــدم مــا عــرف مــن تصــورات عقلــه

ولسنا بالمبالغین إذا قلنا إن أحداث القصة وخیالاتها وتصوراتها كانت أقـوى قـوة دفعـت الإنسـان إلـى 
هـوال التـي وإطـلاق جمیـع القـوى الكامنـة فیه...لیصـور بهـا هـذه الأ، تحریك لسانه وإلى إیقـاظ ملكاتـه

                                                           
  ، دار الجیل للنشر والوزیع.435ص ، محمد عبد المنعم خفاجي الأدب العربي الحدیث ومدارسه:في دراسات ) 1(
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والتــي تولــد منهــا مــا عــرف فیمــا بعــد باســم " القصــة " أو ، وتمــلأ مســارب تفكیــره، تضــطرب فیأعماقــه
  . )1(والتي نراها فیما تركه الیونان والفراعنة... "، الحكایة

، ویبدو أن القصة كانت أول رفیق للإنسان منذ خطواتـه الأولـى علـى هـذا الكوكـب الأرضـي
حیاة وهو في صـراع عنیـف مریـر متصـل مـع كـل شـيء فیها...ومـا یتولـد مـن فمنذ التقى الإنسان بال

علـى قصـص ولهـذا كانـت خطـوات الإنسـان الأولـى فـي الحیـاة تتحـرك ، صورها في أوهامه وخیالاتـه
  . مثیرة

فحیاتهــا فــي أقســى أحوالهــا... ، " خاصــة أن الأمــة العربیــة حظهــا وافــر بالأحــداث والفواجــع
فــي ، . ولهــذا فــإن حیــاة الأمــة العربیــة كانــت قصــة طویلــة مثیــرةحــروب، وعواصــف..، جــوع، جــدب

فهـذه ، صراعها العنیف المریر مع مطالب العیش من جهة وبـین أفرادهـا وجماعاتهـا مـن جهـة أخـرى
الحیـــاة الصـــلدة القاســـیة التـــي كـــان یعیشـــها النـــاس... كـــان لا بـــد أن تلتقـــي فـــي أفكـــار النـــاس وفـــي 

حیث ینظرون مـن خلالهـا إلـى الحیـاة نظـرة الواقعیـة ، انها وظلالهاتصوراتهم وخیالاتهم بكثیر من ألو 
  . )2(أقرب إلى التشاؤم منها إلى التفاؤل " 

والأدب العربــــي حافــــل بكثیــــر مــــن الأنــــواع ، " فقــــد عــــرف العــــرب القصــــة منــــذ زمــــان طویــــل
عربــي القصصــیة الدالــة علــى أن العــرب كغیــرهم مــن الأجنــاس البشــریة ذو فطــرة خلاقــة.. والإنســان ال

بـل ، ل النكبـاتتحـو ، ومع الصراع تحدث القصـة وتتحقـق المآسـي، كغیره من البشر، خاض الصراع
إن الصـــراع بـــین القبائـــل العربیـــة فـــي الجاهلیـــة أكثـــر هـــولاً ممـــا نقـــرأه فـــي أدب الإغریـــق مـــن ملاحـــم 
وبطـولات ومـآس، فلقـد دامـت الحـروب فـي العصـر الجـاهلي أكثـر مـن أربعـین عامـاً كحـرب البســوس 

  . )4(الحروب قصص وحكایات تروى... هذه وراء ووسط وخلال. " ولا شك أن )3( ثلاً م

یتضح مما سبق أن حیاة العرب الجاهلیین في موطنهم الأول كانت عبارة عن قصـة طویلـة 
كمــا یطرقــه مــن أحــداث تهــز ، مثیــرة. "ومــن هنــا كانــت حیــاة الإنســان سلســلة متصــلة مــن القصــص

  . )5(ثیرة تروى وتحكى"وكذلك مواقف مزعجة م، كیانه

                                                           
 . 4عبد الكریم الخطیب، ص: القصص القرآني في مفهومه ومنطوقه) 1(
، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، 143محمد قطب، ص: مقاصد الدین وقیم الفن -صة في القرآن ) الق2(

: القصص القرآني في مفهومه ومنطوقهو  م ،2001القاهرة، مدینة العاشر من رمضان، المنطقة الصناعیة، 
  .15عبد الكریم الخطیب ،ص

 .143، صقطب محمد: مقاصد الدین وقیم الفن -) القصة في القرآن3(
 .144ص : المرجع السابق) 4(
 .14عبد الكریم الخطیب، ص : ) القصص القرآني في مفهومه ومنطوقه5(
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اتضــح لنــا وجــود الفــن القصصــي كأحــد وســائل ، " وإذا نظرنــا نظــرة واحــدة إلــى ألفــاظ اللغــة
وبـدأ ، التعبیر... فوجود كلمة [یروى، یحكى] وكذلك وجود كلمة حكایة تدل على ثمة شیئاً قـد وضـع

فــرغ وتصــب فــي نفــس أو یضــاهیه... أو یحكــي عنــه... وكلهــا دلالات تت، أو یحاكیــه، الــراوي یحكیــه
  . )1(المصطلح " حكایة "

ذات الإیقاع الحـاد والحاسـم فسـیدرك أن ثمـة ، الموجزة، العربیة المركزة )2(" ومن یقرأ الأمثال
فلقـد صـاغ هـذه القصـة وجردهـا فـي ، ولأن العربي قادر على التركیز والإیجاز، قصة وراء هذا المثل

  . )3(والتسجیل"، ومةقلیل من اللفظ حتى یتضمن لها الثبات والمدا

کــان شــغوفاً ، وربّمــا ســبقت الشــعر ؛ فالإنســان منــذ کــان، " والقصــة مــن أقــدم الأنــواع الأدبیــة
فحكـوا الحكایـات ثـمّ ، متطلعاً إلی معرفة الأحـداث الإنسـانیة... وأدرك الكتـاب هـذه الحقیقـة منـذ القـدم

فــأطفئوا بــذلك ، مــن صــنع الخیــال وحــدهکتبوهــا وربّمــا أضــافوا إلیهــا شــیئاً مــن خیــالهم أو رووا أحــداثاً 
  . )4(عطشاً کان في الصدور "

ولكــن ، لقــد كــان الشــعر متربعــاً علــى عــرش الأدب قرونــاً طویلــة كمــا اعتبــره الأدبــاء والكتــاب
دالـت كـذلك فـي دولـة الشـعر الـذي تخلــى ، أغلـب الظـن كمـا دالـت عـروش الملـوك فـي عــالم السیاسـة

النظم الدیمقراطیـة والاشـتراكیة التـي تسـود الآن قضـت علـى حكـم كذلك ، عن عرشه مختاراً أو مجبراً 
 كــذلك الشــعر الــذي كــان الغــذاء الوجــداني للطبقــات العلیــا، الأفــراد والطبقــات وجعلــت الحكــم للشــعب

وخاصــة المثقفــین... فقــد اضــطر هــو الآخــر للتنــازل عــن الســیادة الأدبیــة للــون آخــر مــن ألــوان الفــن 
  . )5(القولي... وهو الفن القصصي

                                                           
تحكي واقعة من الوقائع الحقیقیة أو الخیالیة الأسطوریة أو الخرافیة، دون التزام بقواعد الفن : ) الحكایة هي1(

ا كتب الأدب مثل الأغاني. انظر التحریر القصصي، ویمكن أن تمثل لها بالنوادر والحكایات التي ترویه
  .291حسین علي محمد حسین، ص : الأدبي

قول محكي سائر یقصد به تشبیه حال الذي حُكِي فیه بحال الذي قیل لأجله، أي یشبه مضربه : ) المثل هو2(
ن قال " رُب رمیة من غیر رام " أي رُب رمیة مصیبة حصلت من رام شأنه أن یخطئ، وأول م: بمورده، مثل

. هذا الحكم بن یغوث النقري، یضرب للمخطئ یصیب أحیانًا، وعلى هذا فلا بد له من مورد یشبه مضربه به
، 219مناع القطان، ص: ومباحث في علوم القرآن: ویطلق المثل على الحال والقصة العجیبة الشأن/ انظر

  . مكتبة المعرف للنشر والتوزیع، الریاض
 .145قطب، ص  محمد: الدین وقیم الفن مقاصد -القصة في القرآن) 3(
 . 36 ص، محمد عبد المنعم خفاجي الأدب العربي الحدیث ومدارسه:في دراسات  )4(
  . ، مكتبة الأنجلو المصریة، مصر هترمة للطبع والنشر127) انظر: تذوق الأدب طرقه ووسائله محمود هني، ص5(
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، لیس معنى هذا أن الفن القصصي حـدیث فـي الأدب العربـي كمـا یقـول بعـض المستشـرقین
فـي الأزمـان  دٌ فـالفن القصصـي موجـو ، أو أنه منقول عن الأدب الغربـي الحـدیث نقـل ترجمـة واحتـذاء

وهــذا یعنــي أن الفــن القصصــي كــان موجــوداً قبــل ، التــي كــان الشــعر فیهــا متربعــاً علــى عــرش الأدب
شـــعر، لأن الحاجـــة الوجدانیـــة إلیـــه تســـبق الحاجــة الوجدانیـــة إلـــى الشـــعر مـــن حیـــث الترتیـــب وجــود ال

  . )1(الزمني ومن حیث الأهمیة والعرض

بعیــــدا عــــن الـــــرؤى ، مغرقــــاً فیهــــا، " وكــــان الشــــعر العربــــي كلــــه واقعیــــاً ملحــــاً فــــي الواقعیــــة
ن تكــون مركــز انطــلاق والتــي كــان مــن الممكــن أ -والخیــالات... وكانــت الأحــداث التــي تســجل فیــه 

كانــت هــذه الأحــداث تبــرز فــي شــعر  -أو قصــة یــؤدي فیهــا الخیــال دورا بطولیــا ، أو مأســاة، لملحمــة
  . )2("أو التقطها مصور مهم، الشاعر كأنها صورة مكررة للواقع الذي حدث رواها مشاهد أمین

بطـــلاً  وفـــارس الفرســـان... كـــان مـــن الممكـــن أن یكـــون، " فمـــثلا عنتـــرة فهـــو بطـــل الحـــروب
لكنـــه ظـــل بطـــلاً ، وأن یصـــور أفعالـــه ومعاركـــه بمـــا تصـــور الأســـاطیر عـــن الأمـــم الأخـــرى، أســـطوریاً 

  . )3(ال"جبولم یبلغ ال، لم یخرق الأرض، إنسانیاً في بطولته

فلقــد أذاقتــه ، وإن یكــن قــد ذاق حــلاوة النصــر فــي جمیــع معاركــه، فعنتــرة قــد یَغلــب وقــد یُغلــب
ولا یجـرؤ أحـد علـى ، ا... وفي النهایة طعن بطعنـة واحـدةٍ فیخـر صـریعاً الحیاة كئوساً مریرة من یدیه

  . )4(فیترك طعاماً للسباع والنسور، الدنو منه لمواراته التراب

وهكذا تجيء كل الصور التي جاء بها عنترة شعره عن صولاته فـي الحـرب... كأنهـا تحكـي 
ي قصــص البطولــة فــي الأدب الواقــع فــي قصــد واعتــدال... وهكــذا تجــيء جمیــع الصــور التــي تحكــ

  . )5(العربي...ولكنها بعیدة عن المبالغة والخیال

بـل كـان ، لیس الشعر وحـده، واشتمل على خمائرها، القصة العربیة بذورإن الشعر احتضن 
بأشخاصــها ، قصــة كاملــة، حیــث یضــم المثــل فــي كلمــات قلیلــة .أیضــاً  هنــاك إلــى جانبــه " الأمثــال "

  .)6(وأحداثها 

                                                           
 .128- 127ص: ) انظر المرجع السابق1(
 .17ني في مفهومه ومنطوقه :عبد الكریم الخطیب، صالقصص القرآ )2(
 .17ص : المرجع السابق) 3(
 .20- 18ص : ) انظر المرجع السابق4(
  .20ص : ) انظر المرجع السابق5(
: ، والقصص القرآني في مفهومه ومنطوقه145قطب، صمحمد : مقاصد الدین وقیم الفن -) القصة في القرآن6(

 .6عبد الكریم الخطیب، ص 



  تعریف القصة وبدایتها في الحیاة العربیة
 

18 

 

 دـیــهــمـالت

، قصصــي لــم یكــن موجــوداً فــي الأزمــان التــي كــان الشــعر فیهــا متربعــاً علــى عــرش الأدبلفــن الإن ا
  القصصي موجود قبل الشعر أصلاً.  ولكن الحقیقة أن الفن

إلــى  وانقلــب المجتمــع الــوثني، والقــیم الأخلاقیــة، فلمــا جــاء الإســلام حــدث تغیــر فــي العقیــدة
ثت موضـــوعات لــم یتطــرق إلیهــا رواة قبـــل فاســتحد، ولقــد أثــر الانقــلاب أیضـــاً فــي القصــة، إســلامي
والتـــي تناولـــت أحـــداثاً جدیـــدة تبـــرز ، مثـــل الموضـــوعات التـــي جـــاءت بهـــا قصـــص القـــرآن، الإســـلام

  وتعلي من الإیمان وحسن الخلق. ، البطولة الإسلامیة

فالقصـــة تعـــد أقـــدر الآثـــار الأدبیـــة علـــى تمثیـــل الأخـــلاق وتصـــویر العـــادات ورســـم خلجـــات 
  . )1(ونبل قصدها، شرف عرضها خاصة إذا، النفوس

  

    القصص القرآني في اصطلاح العلماء رابعاً:
" والأدب العربــي بفطرتــه الأولــى، أدب عــرف للقصــة القرآنیــة الصــدق الــذي تمیــزت بــه، مــع 
إدراك الهـــدف الـــذي ینثـــال عبـــر القصـــة، وذلـــك قبـــل أن یتجـــه الأدب العربـــي إلـــى الأخـــذ مـــن الآداب 

  .)2(، ووسائطها التعبیریة "الغربیة ووسائله في القصة
ـــاع العقلـــي         ـــى الإقن ـــدعوة الإســـلامیة القائمـــة عل ـــة مـــن ركـــائز ال ـــزة قوی ـــة ركی إن القصـــة القرآنی

والاطمئنان القلبي بما تدعو إلیه من الإیمان باالله وملائكته وكتبـه ورسـله والیـوم الآخـر، وبمـا تحملـه 
والتوجیـه إلـى الخیـر ، سبیل الـدعوة إلـى الحـق من مثل علیا في مجال الجهاد والتضحیة والصبر في
كمـــا أنهـــا میـــدان خصـــب للتوجیهـــات الهادفـــة ، والتنكـــر الباطـــل والصـــمود فـــي وجـــه الظلـــم والطغیـــان

وذلـك بمـا یشـمل علیـه ، والإرشادات النافعة لإقامة مجتمع إنساني متحرر من ربقة التقلیـد والانحـلال
  . وانحلالها وانحطاطهامن بیان أسباب قوة الأمم وضعفها وتماسكها 

وأولاه اهتمامـــا خاصـــا وذلـــك ، فمـــا وجدتـــه أن القـــرآن الكـــریم قـــد عنـــي بـــذكر القصـــص بعنایـــة فائقـــة 
ـرُونَ {لأغـراض وأهـداف سـامیة قـال تعـالى:  هُـمْ يَتَفَكَّ لقـد امـتن االله ، )3(}فَاقْصُـصِ الْقَصَـصَ لَعَلَّ

  . القصص بما أوحي إلیه هذا القرآن، وقص علیهr على رسوله محمد 

                                                           
 . 165، ص المرجع السابق: انظر )1(
 . 165قطب، ص  محمد: مقاصد الدین وقیم الفن -) القصة في القرآن2(
  . )176الأعراف: () 3(
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ولـیس مـا یحصـل مـن اسـتغراب ، ق مسـاق التسـلیة وتجدیـد النشـاطاالقرآني لم یسـ "فالقصص
 على بالتفضیل جدیر وهوتبلغ تلك الحوادث من خیر أو شر، إنما غرض القرآن أسمى من كل هذا 

  . )1("القصص جنس كل
  :القصة القرآنیة

القــرآن مــن ذكــر الأحــوال  فلــیس مــا فــي، هــي: " الخبــر عــن حادثــة غائبــة عــن المخبــر بهــا
  .  )2(هم "و اً مثل ذكر وقائع المسلمین مع عدالحاضرة في زمن نزوله قصص

وقـت ، ویظهر من التعریف السابق أن القصـص القرآنـي یجـب حصـره فـي الأخبـار الماضـیة
ومــا حــدث بیــنهم وبــین ، إخبــار االله عمــا حــدث للأمــم الســابقة مــع رســلهم وهــي ،نــزول القــرآن الكــریم

بهـدف الهدایــة ، أو غیـر بشـریة، أو بیـنهم وبـین غیـرهم أفــرادا وجماعـات مـن كائنـات بشــریة ،بعضـهم
  . )3(والعبرة 

وأعمـالهم وبخاصـة مـع ، " والقصة القرآنیة تتبع لآثار وأخبار الأمم الماضیة وإیراد مـواقفهم
ى مـواطن وذلـك بأسـلوب حسـن جمیـل مـع التركیـز علـ، رسل االله إلیهم مع إظهار آثار الدعوات فـیهم

" ومن هنا ندرك أن قصص القرآن لیس حصراً في أخبار الأنبیاء علیهم السلام، . )4(العبرة والعظة "
ـــك لتشـــمل مـــا جـــاء مـــن القصـــص كقصـــة أهـــل الكهـــف، وأصـــحاب الجنـــة وأصـــحاب  بـــل تتعـــدى ذل

  . )5(الأخدود..."

 ىســـائرى علـــ رجحـــهالـــذي أ التعریـــف وهـــو ملائـــم تعریـــف الثـــاني للقصـــة القرآنیـــة التعریـــف أن ویبـــدو
  : لسببین وذلك السابقة التعریفات

، كمــا وقعــت الماضــیة الأمــم عــن اً حــدیث القصــص فیكــون الســابقة التعریفــات مــع یشــترك أنــه: الأول
  .وأعمالهم السابقین أخبار ووصف النبوات السابقةكذلك و 

                                                           
  . 64ج، ص4: التحریر والتنویر )1(
  .64ج، ص 1: ) المرجع السابق2(
براهیم بلبول إ: ، والقصص القرآني39عبد الكریم الخطیب، ص: القصص القرآني في مفهومه ومنطوقهانظر  )3(

: ، ومباحث في علوم القرآن21محمد قطب، ص: مقاصد الدین وقیم الفن - ، والقصة في القرآن36عبده، ص 
، 7محمد خیر محمود العدوي، ص : القصة في القرآن الكریم(معالم وتحلیل)و  ،317 -316مناع القطان، ص

  . م2009دار الفرقان للنشر، عمان، الأردن، 
- هـ 1407، 1، مكتبة مكة لتوزیع المطبوعات، ط30مریم عبد القادر السباعي، ص: الكریمالقصة في القرآن ) 4(

 . 33ص : م، والقصة في القرآن الكریم(معالم وتحلیل)1987
المدخل لدراسة و  34صاتجاهات التألیف ومناهجه في القصص القرآني، سلیمان محمد علي الدقور، انظر: ) 5(

 -هـ 1433، 1زیع، عمان، ط، دار المسیرة للنشر والتو 151الحاج، ص أحمد أبو: التفسیر وعلوم القرآن
  م. 2012
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وذلـك  القرآنـي القَصـص سـوق مـن الـرئیس الهـدف وهو، والعظة العبرة مواطن على یركز أنه :الثاني
المسـتقبل  فـي الأمـل واستشـراف والمواسـاة التسـلیة مجـال فـي الحاضر في الأخبار تلك من للاستفادة

كما  الآخرین في ماضیة االله سنن من سنة هو إنما والحق الباطل بین الیوم مایجري أن اعتبار على
  .موحدینال المؤمنین وتمكین الكافرین هلاك ستكون العاقبة وأن، الأولین في مضت

  : ویتضح مما سبق أن التعریفات السابقة للقصة القرآنیة تتضمن ما یلي

 . تتبع الآثار والأخبار الماضیة كما وقعت -

 . إیراد ما حدث للدعوات والرسل مع هؤلاء الأقوام -

 .إظهار النتائج التي ظهرت في إطار أسلوب حسن جمیل كشأن أسلوب القرآن الكریم كله -

 . یرادها وهو الاعتبار والاتعاظ والتذكرارتباط القصة بهدف إ -

" فالقصــة وســیلة مــن وســائل القــرآن الكثیــرة إلــى أغراضــه الدینیــة، والقــرآن كتــاب دعــوة دینیــة   
شأنها في ذلك شـأن الصـور التـي ، والقصة إحدى وسائله لإبلاغ هذه الدعوة وتثبیتها، قبل كل شيء

  .)1(تي یسوقها على البعث وعلى قدرة االله..." وشأن الأدلة ال، یرسمها للقیامة وللنعیم والعذاب

أمــا الحاضــر والمســتقبل فلــه فیــه ، " والقصــة القرآنیــة لا تقــدم مــن الأحــداث إلا مــا قــد مضــى
وســائله البیانیــة غیــر القصــة مــن وصــف وتصــویر، لأن القصــة القرآنیــة أو القصــص كلــه یقــوم علــى 

ـــار الســـاب، أو الســـابقة، تتبـــع الأحـــداث الماضـــیة ـــرة والعظـــة ، قینوعـــرض آث ـــذي یحقـــق العب إذ هـــو ال
  . )2(مقصود القصة القرآنیة "

علــى أصــحابه لا یــدخل فــي هــذا rیبــدو أن القصــص النبــوي الــذي كــان یقصــه النبــي فیمــا و 
فـي حیـاة  أكـان سـواء، بالإضافة إلى ذلـك كـل الحـوادث التـي وقعـت للمسـلمین مـع أعـدائهم، التعریف
، لأنهـا لیسـت مـن الماضـي، فإنهـا لا تـدخل فـي التعریـف، الأعلـى إلى الرفیق أم بعد انتقاله، الرسول

  ولا هي من آیات القرآن الكریم الواردة بین دفتیه. 

أي نقــص ، )3(}نَحْــنُ نَقُــصُّ عَلَيْــكَ أَحْسَــنَ الْقَصَــصِ {والــدلیل علــى ذلــك قولــه تعــالى: 
وأنبیـاء الأمـم ، ضـیةعـن الأخبـار الماrفیخبـر فیـه النبـي محمـد ، علیك یا محمد " أحسن القصص "
                                                           

 - هـ 1423، 16، دار الشروق، القاهرة، الطبعة الشرعیة143سید قطب، ص : ) التصویر الفني في القرآن1(
 . م2002

لتألیف م، واتجاهات ا1977 - هـ 1397، 1، ط14إبراهیم عوضین، ص: ) البیان القصصي في القرآن الكریم2(
 . 34ص : سلیمان محمد علي الدقور: ومناهجه في القصص القرآني

 )3(: ) یوسف3(
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كذَلكَِ نَقُصُّ عَلَيْكَ {:ذلك ویدل علیه قوله تعالي، السابقة والكتب التي أنزلها في العصور الخالیة
ومــن هنــا یــتم اسـتبعاد الأحــداث المعاصــرة للنبــي مــن مفهــوم القصــص ".)1(}مِــنْ أَنْبَــاءِ مَــا قَــدْ سَــبَقَ 

  . )2(القرآني"

لــق لفــظ القصــص علــي مــا حــدث بــه مــن أخبــار الأمــم یظهــر ممــا ســبق أن القــرآن الكــریم أط
السابقة والقرون الأولـي فـي مجـالات الرسـالات السـماویة ومـا كـان یقـع فـي محیطهـا مـن صـراع بـین 

  الخیر والشر والحق والباطل.

ـــقُّ {قــال تعـــالى:  ـــوَ الْقَصَـــصُ الحَْ ویظهـــر مـــن تفســـیر الآیـــة الســـابقة أن ، )3(}إنَِّ هَـــذَا لهَُ
ویــأمر بطلــب ، ویرشــد إلیــه الحــق، الكــلام المشــتمل علــى مــا یهــدي إلیــه الــدین القصــص هنــا مجمــوع

ولعــل هــذه ، وهــو مــا یســمى بالقصــص القرآنــي، فــالقرآن قــد ســمى الأحــداث والوقــائع قصصــاً ، النجــاة
  . التسمیة تتلاقى مع المفهوم اللغوي والاصطلاحي ومع المحتوى الفني للقصة أیضا

وهــو تتبــع الأثــر.... ویقــال ، مشــتقة مــن القــص )4(ســابقاً وأظــن أن القصــة كمــا تحــدثت عنهــا 
حیـث قـال ، )5(وقص علیه الرؤیـا والحـدیث، قصصت أثره واقتصصته وخرجت في أثر فلان قصصاً 

  . )6(}قَالَ يَا بُنَيَّ لاَ تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلىَ إخِْوَتكَِ فَيَكيِدُوا لَكَ كَيْدًا{تعالى:  

، وتعرض منهـا مـا تـرى عرضـه، نما تتبع أحداثا ماضیة واقعةن القصة في القرآن الكریم إإ 
ومن هنا كانت تسمیة الأخبار التي جاء بها القرآن الكریم قصصاً مما یدخل في المعنى العام لكلمة 

وهذا إن دل فإنما یدل على ما قام ، وقد فرق بینهما في المجال الذي استعملا فیه، " خبر" أو " نبأ "
  . إحكام وإعجازعلیه نظمه من دقة و 

فاســتعمل ســبحانه النبــأ والأنبــاء فــي الإخبــار عــن الأحــداث البعیــدة زمنــاً أو مكانــاً علــى حــین 
اســتعمل الخبــر والأخبــار فــي الكشــف عــن الوقــائع القریبــة العهــد بــالوقوع أو التــي لا تــزال مشــاهدها 

تلِْـكَ مِـنْ {:ینمـن قصـص الأولـr یقـول سـبحانه فیمـا یقـص علـى نبیـه محمـد ، قائمة ماثلة للبیان

                                                           
 . )99(: طه )1(
  .147، ص7ج: ) جامع البیان عن تأویل آي القرآن2(
  .   )62(: ) آل عمران3(
 . 8_  4انظر ص: ) 4(
  . 32محمد خیر محمود العدوي، ص: ) القصة في القرآن الكریم(معالم وتحلیل)5(
 . )5(: یوسف )6(
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 دـیــهــمـالت

وفــي الخبــر ، )1(}أَنْبَــاءِ الْغَيْــبِ نُوحِيهَــا إلَِيْــكَ مَــا كُنْــتَ تَعْلَمُهَــا أَنْــتَ وَلاَ قَوْمُــكَ مِــنْ قَبْــلِ هَــذَا

ثُ أَخْبَارَهَا{والأخبار یقول سبحانه:  دِّ   . )2(}يَوْمَئذٍِ تحَُ

اث نســیها غفلــوا عــن أحــد، " إن الاشــتقاق اللغــوي للقصــة یفیــد أنهــا كشــف عــن آثــار مضــت
ولفـتهم إلیهـا لتكـون  ،اوغایة ما یـراد مـن ذلـك، هـو إعـادة عرضـها مـن جدیـد لتـذكیر النـاس بهـ، عنها

  . )3(العبرة والعظة..."

لكـــن مضـــاف إلیـــه تلـــك ، مـــدلول القصـــة فـــي القـــرآن هـــو مـــدلولها اللغـــوي ویـــرى الباحـــث أن 
  . الخصائص والسمات التي تمیز بها القصص القرآني على غیره

  

  

                                                           
  . )49(: ) هود1(
 . )4(: ) الزلزلة2(
  . 45: عبد الكریم الخطیب، ص) القصص القرآني في مفهومه ومنطوقه3(
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 الفصل الأول

  المبحث الأول
  بین القصة القرآنیة والقصة الأدبیة

  

ـقُّ وَمَوْعِظَـةٌ { سُلِ مَا نُثَبِّتُ بهِِ فُؤَادَكَ وَجَـاءَكَ فيِ هَـذِهِ الحَْ وَكُلا  نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّ
  . )1(}وَذِكْرَى للِْمُؤْمِنينَِ 

لیخبـر بهـا االله ، ونزل بهـا الـوحي الأمـین ،القرآنفي صة القرآنیة هي القصة التي جاءت الق
، دار بــین هــذه الأمــم والرســل مــن مواقــف وأحــداث اوعمــ، حــدث للأمــم الســابقة اعمــ، ســبحانه وتعــالى

  . وما جرى بین هذه الأمم وغیرها من الأمم الأخرى

عبـر وإعطـاء العظـات وبیـان مكانـة للیسـاق  –وهو قصَصٌ لأمورٍ واقعة  –وقَصَص القرآن 
، فهو قَصَص للعبرة من المواقع والأحداث، ومنزلة المؤمنین المهتدین إلى الحق، والمكذبین الضالین

  . وقضاء الوقت في قراءة القصة والاستماع إلیها، ولیس لمجرد المتعة

وتقـــوم البـــراهین ، مـــا بـــه تتبـــین الحقـــائق، لقـــد قـــصَ االله علینـــا مـــن أنبـــاء الرســـل والســـالفین 
القـص الأدبـي الـذي مقصـده إظهـار القـدرات الأدبیـة التـي لا تعنـي إلا  عكس، المتنوعة على التوحید

  . كافة دون أن تراعي شرائح القدرات الذهنیة، بطبقتها

الكتــاب التــي ذكرتهــا آنفــا كمــا تواضــع علیهــا كثیــر مــن  )2(ولــو نظرنــا إلــى تعریفــات القصــة 
آنیـة فهـي لیسـت لونـا مـن ألـوان لوجـدنا أنهـا لا تنطبـق كـل الانطبـاق علـى مفهـوم القصـة القر والأدباء 

  بالمعنى المتواضع علیه. ،)4(أو الروایة ، أو القصة، )3(الأقصوصة 

                                                           
  . )120آیة (: ) هود1(
 . 12 تم تعریفها سابقا في التمهید، ص) 2(
القصصي،  قصة قصیرة تصور جانبا من الحیاة، یحلل فیها الكاتب جانبا من جوانب الفن: ) الأقصوصة هي3(

: ) التحریر الأدبي2(: كالحدث أو الشخصیة، وقد لا یعنى فیها بالتفاصیل، ولا یلتزم ببدایة ونهایة.../ انظر
 .  م2004 -هـ 1425، 5، مكتبة العبیكان، ط291حسین علي محمد حسین، ص 

نا أطول، وتتعدد من القصة في أحداثها، وشخصیاتها، عدا أنها تشغل حیزا أكبر، وزم أوسع: ) الروایة هي4(
: مضامینها كما هي في القصة، فیكون فیها الروایات العاطفیة والفلسفیة والاجتماعیة والتاریخیة / انظر

 .292حسین علي محمد حسین، ص: التحریر الأدبي
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 الفصل الأول

ومـن الممكـن أن ، ولا تحمل من العناصر الفنیة ما حمله نقاد العصر الحدیث لهـذه الألـوان
لـك لا وذ، یكون هناك اتفاق بین القصة القرآنیة في جملتها أو بعض أجزائها مـع مـا جـاء بـه الأدبـاء

  .)1(وفنیة ، ) مرتبةأقلوما عداه یقع دونه (، هو القسم الناجح، أو هذا الجزء، یعني أن هذه القصة

وبناؤهــا المتمیــز الــذي یفرقهــا عــن غیرهــا ، " القصـة فــي القــرآن الكــریم لهــا طبیعتهــا الخاصـة
أخـرج ، دینیـةالمقـام الأول كتـاب دعـوة  فـي ا من أن القـرآن الكـریم هـوهانطلاق، من القصص البشریة

ودسـتور كامـل متكامـل للحیـاة البشـریة فـي ، هو كتاب عقیدة وشـریعة، الناس من الظلمات إلى النور
  . )2(مختلف جوانبها الروحیة والمادیة " 

بــل هــي ، وإدارة حوادثــه، فالقصــة لیســت عمــلا فنیــا مســتقلا فــي موضــوعه وطریقــة عرضــه
والقـرآن كتـاب دعـوة دینیـة قبـل كـل ، ق هدفه الأصیلوسیلة من وسائل القرآن الكریم الكثیرة إلى تحقی

وقــــد خضــــعت القصــــة القرآنیــــة فــــي ، والقصــــة إحــــدى وســــائله لإبــــلاغ هــــذه الــــدعوة وتثبیتهــــا، شــــيء
ومــع هــذا الخضـــوع الكامــل للغــرض الـــدیني لــم یمنــع بـــروز ، موضــوعها لمقتضــى الأغــراض الدینیـــة

  . )3(الخصائص الفنیة في عرضها 

فناً قولیاً  وإذا كان كلا النوعین ،یرة بین القصة القرآنیة والقصة الأدبیةكث اً فروق لعلنا نلاحظ
ومــن الســرد طریقــاً إلــى ، ومــن الحكــي وســیلة للكشــف عــن الشخصــیة، اللغــة أداة تعبیریــة تخــذ مــنی

  .فإنهما یختلفان اختلافاً جوهریاً في الغایة والهدف ، التصویر

  : دبیةومن الفوارق بین القصة القرآنیة والقصة الأ

  : المصدر والأصالة -1

التـي مصـدرها البشـر كفـرق بـین ، لا ریب أن هناك فرقـاً بـین القصـة القرآنیـة والقصـة الأدبیـة
لاَ يَأْتيِهِ الْبَاطلُِ مِنْ بَينِْ يَدَيْهِ وَلاَ {لأن كلام االله تعالى: ، القرآن الكریم كلام االله تعالى وكلام البشر

                                                           
  .36محمد خیر محمود العدوي، ص : القصة في القرآن الكریم (معالم وتحلیل): ) انظر1(
سید قطب، : ، التصویر الفني في القرآن109محمد قطب، ص: صد الدین وقیم الفنمقا -) القصة في القرآن2(

  .13إبراهیم عوضین، ص: ، البیان القصصي في القرآن الكریم143ص 
محمد : مقاصد الدین وقیم الفن -، والقصة في القرآن171سید قطب، ص : التصویر الفني في القرآن: ) انظر3(

 - هـ 1407، 15، دار الشروق، القاهرة، شارع الهرم، ط21بهجت، ص أحمد : ، وأنبیاء االله164قطب، ص
، دار دون للنشر بلا اشتراك مع 179، ص 2إبراهیم أحمد، ج : م، وسیاحة الوجدان في رحاب القرآن1987

  . دار الكتب والتوثیق، القاهرة
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زِيلٌ مِنْ  نَحْـنُ نَقُـصُّ عَلَيْـكَ أَحْسَـنَ الْقَصَـصِ بـِماَ (: وقولـه تعـالى، )1(}حَكيِمٍ حمَيِـدٍ  مِنْ خَلْفِهِ تَنْ
  . )2()أَوْحَيْنَا إلَِيْكَ هَذَا الْقُرْآَنَ 

وهـذا ، rهـو الـذي تـولى القـص علـى رسـوله  –سـبحانه  –" تخبر الآیة أن االله بذاته العلیة 
وهـذا یـدعو إلـى الثقـة بكـل مـا ، لتوجیه والـدعوةوهذا یدل على أهمیة القَصَص في ا، كرم منه وفضل

وعدم خلطه بما لم ، والاكتفاء بما ذكره االله، بأنه وقع كما أخبر االله والجزم، قصَه االله علینا وتصدیقه
  . )3(یصح في الإسرائیلیات والأساطیر " 

ب بــاري منــزه مــن كــل العیــو فكــلام ال، " أمــا كــلام البشــر فهــو عرضــة للنقــائض التــي تعتــریهم
  .  )4(" والنقائض

یعــرض مــن  ، " ومـن المعلــوم بداهــة أن القصــص البشــري حــین یعــرض مــن الناحیــة البشــریة
وإذا ، أو التي توصلوا إلیهـا نتیجـة العلـم والتجـارب المكتسـبة، الزاویة التي ینظر منها البشر للأحداث

ق فهــو یعرضــها مــا أراد القــاص مــن البشــر أن یعــرض لنــا شــیئا غیــر مــألوف أو یــذكر بعــض الخــوار 
كذلك من نسجه الشخصـي ومـن وحـي مكونـات شخصـیته التـي غالبـا مـا تكـون متـأثرة بالأفكـار التـي 

  . )5(" أشیاء یحملها أو الثقافة التي اكتسبها وتصوراته عن الكون والحیاة وما فیها من

ن أشـیاء أو یتخیلـو ، یعبرون فیها عـن حـوادث تاریخیـة وقعـت، القصة البشریة مصدرها البشرو       
  . خیالیة على حسب حالهم ومشاكلهم دون أن یلتزموا الصدق والواقعیة دائما

أما أصالة العمل الفنـي فـي القصـة القرآنیـة التـي تضـفي الخلـود علـى هـذا العمـل وتقیمـه فـي 
ــاً ، الحیــاة مقــام الأحیــاء.... لــن یكــون أصــیلا إلا إذا كــان مــن منبعــه إلــى مصــبه ملتزمــاً الحــق جاری

وما خلد مـن أعمـال ، ولا تلتئم مع الباطل... أبداً ، بمعنى أدق لأن أصالته لا تقبل الزیف . أو..معه

                                                           
  . )42) فصلت: (1(
  . )3(: ) یوسف2(
والقصص القرآني ( عرض .، 145محمد خیر محمود العدوي، ص: ) القصة في القرآن الكریم ( معالم وتحلیل)3(

هـ 1419، 1، الدار الشامیة، بیروت، لبنان، ط29، ص 1ج . صلاح الخالدي: تحلیل الأحداث ) –وقائع  –
  .  م1998 -

، دار 14 - 13محمد ناجي مشرح، ص : ) الآفاق الفنیة في القصة القرآنیة " رؤیة تربویة لإعداد الدعاة "4(
  . م1992، 1جتمع للنشر والتوزیع، جدة، میدان الجامعة، طالم

 .116محمد خیر محمود العدوي، ص: القصة في القرآن الكریم ( معالم وتحلیل)) 5(
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ل مـا تلـبس ـــــي كــــــوف، الذي كتب له وحده البقـاء والخلـود فـي ذاتـه، فنیة إلا لما تحمل من قوى الحق
  . )1(به"

مـا یحسـبه مـن وإن، بلغ من الأصالة لا یمكـن أن یجمـع الحـق مـن جمیـع أطرافـهیوالفن مهما 
، وإذا كـان ذلـك هـو غایـة مسـتطاع الفـن فـي أعلـى منازلـه، الأصالة أن یلم ببعض من أطراف الحـق

إذن القصــة القرآنیــة هــي القــادرة قــدرة مطلقــة علــى أن تحمــل الحــق كلــه لا یلتــبس بهــا إلا الحــق،ولا 
  .)2(. ..یحمل علیها إلا ما هو حق

یخــرج فــي ضــمان هــذه الأصــالة معــافى مــن  أن العمــل الفنــي الأصــیل یتبــین ممــا ســبق ذكــره
  . سلیماً من التمویه والكذب، الزیف

  المدى والعمق:  اتساع -2
ذكرهــا لأحــوال  فــي أكــان ســواء، كافــة " القصــة القرآنیــة تتنــاول الأبعــاد طــولاً وعرضــاً وعمقــاً   

  . )3(لآفاق الكون "  مالنفس الإنسانیة أ
، نسـانیة بصـورته الشـاملة وبمـا فیـه مـن خیـر وشـر" تأخذ الواقع الأكبـر للإوالقصة القرآنیة 
، وأنهـــا هـــي الجوانـــب الأصـــیلة فیـــه، وبمـــا ینطـــوي علیـــه مـــن جوانـــب علیـــا، ومـــا فیـــه مـــن مـــادة وروح

  . )4(الجدیرة بتسلیط الأضواء علیها " 
، لعــدم المعرفــة بتلــك الأبعــاد بــنفس العمــق، وفیمــا أظــن أن القصــة البشــریة تعجــز عــن ذلــك

  . دیة الإمكانات والطاقاتوالإحاطة بمحدو 
إن معظــم القصــص القرآنــي لا تنطبــق علیــه الحــدود التــي رســمها النقــاد المحــدثون للقصــة 

رز وأبـــ، إلا فـــي نـــواح محـــددة، والنســـب والأبعـــاد غیـــر النســـب والأبعـــاد، فالبنـــاء غیـــر البنـــاء، الأدبیـــة
قصـــة القرآنیـــة تشـــیع فیهـــا فإننـــا نجـــد أن ال، التقـــاطع بینهمـــا هـــو إیـــراد مغـــزى القصـــة القرآنیـــة خطـــوط

أو تلحـــق ، فنــرى هـــذه التعلیقــات تســـبق ســـرد أحــداث القصـــة، التعلیقــات التـــي تلخــص مغـــزى القصـــة
أو تأتي في أثنائه... ومن أمثلة التعلیقات التي تلخص مغزى القصة مثلاً  ما جاء في سورة ، السرد

ائِلينَِ وَإخِْوَتهِِ آَيَالَقَدْ كَانَ فيِ يُوسُفَ {: قال تعالى، یوسف   .  )6)(5(}تٌ للِسَّ

                                                           
 .10عبد الكریم الخطیب، ص: القصص القرآني في مفهومه ومنطوقه )1(
  . 10المرجع السابق، ص: انظر) 2(
  . هـ1400، 9، دار الشروق، بیروت، ط2835، ص 5ج . ین الشاربيسید قطب إبراهیم حس: ) في ظلال القرآن3(
  .32محمد قطب، ص: مقاصد الدین وقیم الفن -القصة في القرآن) 4(
 . )7(: ) یوسف5(
 م.1992 -هـ 1413، 1، ط16ص . سلیمان الطراونة: دراسة أدبیة في القصة القرآنیة: ) انظر6(
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وقــد یــرى الــبعض أن مثــل هــذه التعلیقــات تبعــد القصــص القرآنــي عــن صــیاغات القصــص  
، فهي سمة تمیز بها القصص القرآني لیدلل على ما أراده من غرض دیني أولاً ، وهذا صحیح، الفني

إطـار القصـة الفنیـة  مثل هـذه الإخـلالات بـالنواحي الفنیـة المقصـودة فـي القصـة القرآنیـة تخرجهـا مـن
  . )1(كما تواضع علیها النقاد في العالم

  : الهدف -3

ـــة "  ـــرة والهدای ـــة العظـــة والعب ـــف ، )2(" الهـــدف فـــي القصـــة القرآنی ـــة یختل وفـــي القصـــة الأدبی
  . )3(ویهدف غالبا للإثارة والتشویق وقد یكون " التشویق "، باختلاف الأشخاص والأفكار والنوایا

القصــص القرآنــي یختلــف عــن غیــره مــن القصــص فــي ناحیــة أساســیة یتبــین ممــا ســبق  أن 
ذلك أن القرآن الكریم لم یعرض القصة لأنها عمـل ، جاء من أجله وهي ناحیة الهدف والغرض الذي

كما أنه لم یأت بالقصة من أجل التحـدث عـن أخبـار ، وطریقة التعبیر فیه فني مستقل في موضوعه
ا یفعـل المؤرخـون وإنمـا كـان عـرض القصـة فـي القـرآن الكـریم حیاتهم وشؤونها كمـ الماضین وتسجیل

 الأسالیب العدیدة التي سـلكها لتحقیـق أهدافـه وأغراضـه الدینیـة التـي جـاء الكتـاب الكـریم مساهمة في
 .من أجلها

لقــدوة المتعالیــة ل، إن القصــة القرآنیــة تهــدف إلــى تقــدیم النمــوذج المثــالي للســلوك والأخــلاق 
  . )4( تعالج أنماط السلوك البشري فقط  بینما القصة الأدبیة، البشرعن الدنایا وأخطاء 

القصـــة القرآنیـــة تهـــدف إلـــى غایـــات دینیـــة بحتـــة تحـــددها الأغـــراض الدینیـــة التـــي تـــدور  إن
  . القصة في فلكها

  : العناصر الفنیة -4

ن خالیــة مــ أنهــالــیس معنــى ذلــك ، القصـة القرآنیــة لا تحمــل فــي كلیاتهــا كــل العناصــر الفنیــة
فإن ، فبعض القصص القرآني إن لم تتفق في جملتها مع ما تواضع علیه جل النقاد، العناصر الفنیة

  . )5(ما یبرر في استعمال نهج أدبیة الأدب في تحلیلها ، أجزاءً منها تملك من الشرائط الفنیة
                                                           

 . 16المرجع السابق، ص : ) انظر1(
  . 93مناع القطان، ص: ث في علوم القرآن) مباح2(
، الآفاق الفنیة في القصة 143محمد خیر محمود العدوي، ص: ) القصة في القرآن الكریم( معالم وتحلیل)3(

  .24محمد ناجي مشرح، ص : القرآنیة " رؤیة تربویة لإعداد الدعاة "
  . 24محمد قطب، ص: مقاصد الدین وقیم الفن - القصة في القرآن انظر )4(
  . 20صمحمد قطب، : مقاصد الدین وقیم الفن - القصة في القرآن: ) انظر5(
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اق فقد یتوفر البعض منهـا حسـب السـی، القصة القرآنیة لا یشترط  فیها توافر كل العناصرو 
مثـل الشخصـیات والحـدث ، أمـا القصـة الأدبیـة فـلا بـد فیهـا مـن تـوفر كـل العناصـر، والهدف القرآنـي
  . وكلها تعمل مجتمعة لإبراز الفكرة التي من أجلها وضعت القصة، والزمان والمكان

 -فشـروطها ، " المعروف أن القصة القرآنیة منزهة عما یریدون مـن فـن فـي القصـة الأدبیـة
وألا تخلـو ، وأن یراعى في عرضها جانب التلمیح مـا أمكـن، أن یكون لها وحدة فنیة - القصة الفنیة

. لكـن القصـة القرآنیـة لا تخضـع لهـذا المفهـوم ولا ..وأن یكـون أسـلوبها طبیعیـا، من عنصر التشـویق
  . )1(فالقصة القرآنیة لا تخضع للمقاییس البشریة " ، لهذه الأسس

، لناحیة الفنیـة تتمثـل فـي الصـدق والواقعیـة وجمـال العـرضالقصة في القرآن الكریم من ا" و 
  . )2(وقوة الإحیاء " ، وتنسیق الأداء وبراعة الإفراج

فهذا الأمر من حسن حظ ، في نواحیها الفنیة مع القصة القرآنیة، إذا التقت قصص البشرو 
  . القصة البشریة وجزء من توفیقها

ـــة القصـــةأن  ســـتنتج ممـــا ســـبقی ، الشخصـــیات، الموضـــوع: هـــي رئیســـة عناصـــر لهـــا الفنی
و التلمیح یكون جانباً مرجحاً في عرضها ، أن تكون القصة في قالب الفن: الحوار...ومن ضوابطها

أن لا تظهـــر الموعظـــة أو العبـــرة مباشـــرةً  فـــي صـــورة  و، وأن یرســـم كاتبهـــا شخصـــیة، قـــدر الإمكـــان
  ...وتوفر عنصر التشویق فیها، التلمیح

   الصدق والواقعیة: -5

من لبنات الحقیقة المطلقة التي لا یطوف بحماها طائف  "القصة القرآنیة بنیت بناء محكماً 
  . )3(من خیال ولا یطرقها طارق منه " 

فإن القصة القرآنیة تمتاز عن القصص الأخـرى بأنـه لا مجـال  فیهـا للأسـطورة والخیـال ولا 
ولا للإضافة والاسـتطرادات التـي ترضـي ، وهامولا للخرافة والأ، ولا للزخرفة والتنمیق، للكذب والافتراء

  . )4(وتجتذب الأفكار والنفوس على حساب الواقع القائم والحدث الأصلي ، المشاهدین والمتفرجین
                                                           

 . 24محمد ناجي مشرح، ص : الآفاق الفنیة في القصة القرآنیة " رؤیة تربویة لإعداد الدعاة ") 1(
د نیة " رؤیة تربویة لإعدا، والآفاق الفنیة في القصة القرآ225سید قطب، ص : ) التصویر الفني في القرآن2(

  . 16محمد ناجي مشرح، ص: "الدعاة
  . 40عبد الكریم الخطیب، ص: ) القصص القرآني في مفهومه ومنطوقه3(
هـ 1418، دار الخیر للطباعة والنشر والتوزیع، 18ص . وهبة الزحیلي: القصة القرآنیة (هدایة وبیان ): ) انظر4(

  . م1998 -
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  . )1(" أما القصة الأدبیة ففیها الخیال والرمزیة والأسطورة " 

یبـدل ویغیـر فـي وأن ، نه أن یلون الأحـداث بـألوان غیـر ألوانهـاأعنصر الخیال الذي من شف
فهـذا اللـون مـن القصـص ، وبهذا تكون القصة منسوجة على منوال لم یألفـه النـاس، صورها وأشكالها

  . )2(یعتمد على الإثارة والتشویق

القصــة القرآنیــة تبنــي أحــداثها ووقائعهــا علــى الصــدق والحــق مبتعــدة فــي ذلــك عــن الــوهم " 
ا یتصــــل بالجانــــب التــــاریخي وإمــــا أن یكــــون وهــــذا الصــــدق إمــــا أن یكــــون واقعیــــا وهــــو مــــ، والمبالغــــة

  . )3( "موضوعیا وهو ما یتصل بالجانب التمثیلي...

لا تشــوبه ، وعصــارة مــن الحقیقــة المصــفاة، القصــص القرآنــي نســیج مــن الصــدق الخــالصف
وهــذا الواقــع لا یتغیــر ، بــلا تزویــر أو تمویــه، إنــه یبنــى مــن لبنــات الواقــع، شــائبة مــن وهــم أو خیــال

إنمـا یتجلیـان فـي ، فالإعجـاز والروعـة، یعرض هذا العرض المعجز فـي الأسـلوب الرائـعحین ، وجهه
  . وخلجات الصدور.. إنه نقل حي للأحداث، شرائر النفوس

، "كما أن القصة الأدبیة تعالج الحیاة الواقعة أو المتوقعـة الـذي یخـتلط فیـه الخیـال بالحقیقـة
 فــي القــرآن مــن حــدیث عــن الواقــع أو المســتقبل... . ولــیس هــذا مــا كــان..وتكثــر فیــه الــرؤى والأحــلام

  . )4(والحق المبین " ، لكنه الصدق المصفى

ولا اختــــراع ، ولا اســــتنطاق لشخصــــیات، لكــــن القصــــص القرآنــــي لــــیس فیــــه مجــــال للخیــــال
  وكــل كلمــة تقــال ، یعرفهــا الزمــان والمكــان، فكــل شخصــیة یعرضــها هــي شخصــیة حقیقیــة، لحــوارات

ـوَ الْقَصَـصُ إ{: قـال تعـالى ذلـكفـي جال فیها لزیادة أو نقصـان و لا م، هي الصدق بعینه  ِنَّ هَـذَا لهَُ
قُّ  قِّ {: ، وقوله تعالى)5(}الحَْ   .   )7)(6(}نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ باِلحَْ

                                                           
  26محمد ناجي مشرح، ص : ة لإعداد الدعاة ") الآفاق الفنیة في القصة القرآنیة " رؤیة تربوی1(
 .39عبد الكریم الخطیب، ص: القصص القرآني في مفهومه ومنطوقه: انظر) 2(
  .266محمد قطب، ص: مقاصد الدین وقیم الفن - القصة في القرآن: انظر) 3(
 . 48عبد الكریم الخطیب، ص: القصص القرآني في مفهومه ومنطوقه) 4(
 . )62(: ) آل عمران5(
 . )13(: ) الكهف6(
، وأسالیب 24محمد ناجي مشرح، ص : الآفاق الفنیة في القصة القرآنیة " رؤیة تربویة لإعداد الدعاة ": ) انظر7(

محكمة، العدد  –مجلة الجامعة الإسلامیة، مجلة علمیة : سید نوفل: الدعوة إلى االله تعالى في القرآن الكریم
بالمدینة المنورة، وزارة التربیة والتعلیم العالي، المملكة العربیة  ، تصدر عن الجامعة الإسلامیة3، ص 131

 . هـ1426السعودیة، 
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وواقع وحكمة وعدل ومصلحة ، وحقیقة ماثلة لا زیادة فیها، القصة القرآنیة هي صدق كلهاف
ویقضـي ، ویقـول الحـق، واالله یقص الحـق، إنها كلام االله الأمین، الإنسان والإنسانیةللفرد والجماعة و 

وتفصـیل لمـا ، وتـأثیر شـدید، وإن كتـاب االله یصـور الحقـائق ببیـان بلیـغ، وهـو أحكـم الحـاكمین، الحق
  . یقتضیه البیان للأجیال على ممر الزمان

مـــم الماضـــیة مـــن حیـــث وأن مـــا ذكـــر فـــي القصـــص القرآنـــي مـــن تـــاریخ البشـــر وأحـــوال الأ
السعادة والشقاوة والنجاة والعذاب صادق وحق لیس فیه زیادة ولا نقصـان ولا یوجـد فیـه شـائبة الكـذب 

وإذا أخـذنا القصـة القرآنیـة مـن جمیـع الجوانـب ، ولا یتصـور هـذا فـي القصـة القرآنیـة أن یكـون، أصلا
  . ة الفنیة أصلاوهذه میزة عجزت عنها القص، السابقة نتوصل إلى معرفة إعجازها

لــم تلتــبس بشــيء مــن ، ن القصــص القرآنــي هــو أنبــاء وأحــداث تاریخیــةإولعــل القــول أیضــا 
ومـع هـذا فقـد اشـتمل علـى مـا لـم یشـتمل علیـه غیـره مـن ، ولم یدخل علیها شيء غیر الواقـع، الخیال
القصـص الأمر الذي لا یصلح علیه ، من الإثارة والتشویق مع قیامه على الحقائق المطلقة، قصص

  . الأدبي بحال أبدا

  الشخصیات:  -6

فـذلك شـأن ، فهي من صمیم الواقع الصـادق، " الشخصیة في القرآن الكریم شخصیة واقعیة
، الشخصـیة لـدى القـاص البشــر بخــلاف، القـرآن فـي كـل مـا یعرضــه دائمـا الصـدق والواقعیـة والأمانـة

ــغ هــذا التــدخل ك، فهــي لا تخلــو مــن تــدخل شخصــیة الكاتــب فــي مواصــفاتها أو صــفاتها  مــاً مهمــا بل
  . )1(ونوعا "

، ن الشخصیات في القصص القرآني كلها واقعیـة تتمثـل الصـدق الكامـل مـن صـمیم الواقـعإ
وقد تكون الشخصیة فـي القصـة الأدبیـة صـادقة ، إلا أنها تكون على نحو یخدم الهدف ولا خیال فیه

  . تسرد حسب رغبة المؤلفو ، وقد تكون مشوبة بالخیال في غالب أحیانها، أو لا تكون

وشــبكة ، كمــا أن الشخصــیة فــي القصــة القرآنیــة لا یوجــد فیهــا تتبــع كامــل لحیــاة الشخصــیة
  . )2(كما تتخذ الصدق الحقیقي مقیاسا لها ، وإنما هو اختیار مبثوث عبر السور، أحداثها

                                                           
 54محمد خیر محمود العدوي، ص: ) القصة في القرآن الكریم( معالم وتحلیل)1(
  . 24محمد قطب، ص: مقاصد الدین وقیم الفن - القصة في القرآن: ) انظر2(
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 " بینمــا فــي القصــة الأدبیــة یســتغل الأدیــب عناصــر الإثــارة والتشــویق عــن طریــق تصـــویر
حتــى یســتوي لــه مــن خــلال ، والتصــویر الــدقیق للأحــوال والمواقــف، البطــل مــن خــلال التخیــل العمیــق

  .  )1(هذه التخیلات والتصورات قصة مؤثرة "

فتعبــر عــن ، حیــث تصــف الروایــة الرجــل العــادي، رجــال عــادیون وأبطــال القصــة البشــریة "
المصــطفى المرســل إلــى الأمــة كفــرد ولــیس النبــي ، العــادیین مــن البشــر الــذین نــراهم ونتعامــل معهــم

. بینمـا القصـة القرآنیـة أبطالهـا هـم قـادة الأمـم ورسـلها ..عادي ینسلك ضـمن ملایـین الأفـراد العـادیین
  . )2(إلى الصلاح..إنهم الأنبیاء والرسل " 

یبـــدو أن الـــنص القرآنـــي لـــم یهـــتم بـــذكر أســـماء بعـــض الشخصـــیات فـــي بعـــض القصـــص  
 وعـونكمـا یفعـل المول، وط الشكلیة للشخصیة وإبراز ملامحهـا الخارجیـةولم یعن برسم الخط، القرآني

فالشخصـیة فـي القصـة الأدبیـة  هـي ، بالكشـف حتـى عـن مـزاج الشخصـیة، بالقصص الأدبیة والفنیة
ومــن هنــا لا یكــون للكشــف عــن أســمائها أثــر فــي وجودهــا الــذي أقامهــا ، مــن صــنع الكاتــب وخیالــه

  . الكاتب علیه

وإدارة حوادثـه ، نیة لیست عملا فنیـا مسـتقلا فـي موضـوعه وطریقـة عرضـه" إن القصة القرآ
وإنما هي وسیلة من وسائل القرآن الكثیـرة إلـى إبـراز الأغـراض مـن ، كما هو في شأن القصة العادیة

 مـن والقصة الفنیة التي تقوم بإبداعها قصاص، الدینیة التي تكفل للإنسان السعادة في الدنیا والآخرة
  .    )3(جم عن مشاعر ومعاناة التجربة التي مر بها المؤلف أو نقلها عن تجربة مؤثرة "تتر ، البشر
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  الثانيالمبحث 
  عناصر القصص القرآني

، هاءوعناصر محددة تحكم بنا، لابد لأي قصة أن تقوم على عناصر رئیسة تشكل بنیانها
لتحقیــق أهدافــه ، قرآنــيحیــث تتــأثر وتــؤثر فــي الســرد القصصــي ال، ولا غنــى للــنص القصصــي عنهــا

  . وغایاته السامیة في التربیة الإسلامیة

" وقد بـرزت هـذه العناصـر واضـحة فـي أحادیـث الأنبیـاء والرسـل لأقـوامهم وفـي توجیهـاتهم 
  . )1(أمثلة حیة في تنفیذها وتفعیلها في العملیة التربویة الإسلامیة "  ىلتبق، وسیرهم ومواقفهم

  : ومن أبرز هذه العناصر

  :  الشخصیة: أولاً 
فهـــي صـــانعة الأحـــداث ، تعتبـــر الشخصـــیة العنصـــر الأساســـي فـــي القصـــة ومبناهـــا الكبیـــر

  . )2(ومخترعة الأسلوب ، ومجریة الحوار
كمــا تعتبــر الشخصــیة مــن أهــم عناصــر القصــة فــي تصــویر الشخصــیة بمعالمهــا النفســیة  " 
ومكوناتهـا ، ت فیهـا كـل سـماتهاأبرز ، وقد صورت القصة القرآنیة شخصیاتها أروع تصویر، والتربویة

  . )3(وهو البعد الأهم في الشخصیة الإنسانیة  ، في بعدها التربوي

فهـــم ، الشـــخوص عنصـــر أصـــیل مـــن عناصــر القصـــة وأســـاس لا بـــد منـــه یــرى الباحـــث أنو 
وهـم الـذین یتخـاطبون فیمـا ، بـل هـم الـذین یصـنعون الأحـدث ویتلقونهـا، الذین یقومون بنقل الأحداث

حیث تقوم الشخصیة بتجسیم ، فلا یمكن أن تخلو القصة من الشخوص خلواً تاماً ، اورونبینهم ویتح
  . ولیست مجرد قصة تروى، فتجعل القصة حیة شاخصة، والمشاعر الإنسانیة، العواطف

أو الأعمال ، ومع تصرفاتها، " والشخصیات في النظم القرآني شخصیات منسجمة مع ذاتها
تجـاه الخیـر ، حداث التي یسردها القرآن ذات وجه واحد وموقف واحـدوتبقى طوال الأ، الصادرة عنها

  .  ")4(وتبقى سماتها التي عرفت فیها ابتداء مصاحبة لها حتى النهایة، والشر

                                                           
، دار النفائس للنشر 24شاهر ذیب أبو شریخ، ص : المبادئ التربویة والأسس النفسیة في القصص القرآني )1(

 . م2007 - هـ 1427، 1والتوزیع، ط 
 . 101مریم عبد القادر السباعي، ص: آن الكریمالقصة في القر : ) انظر2(
 .  24شاهر ذیب أبو شریخ، ص : ) المبادئ التربویة والأسس النفسیة في القصص القرآني3(
 . 694تهامي نقرة، ص : ) سیكولوجیة القصة في القرآن4(
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ســلوكه یتنــاغم  یث " اتســاق شخصــیة الفــرد " بحیــث" وهــذا مــا یســمى فــي عــرف التربیــة الحــد
  .)1(یتعرض لها " بصفة مستمرة مع الظروف الداخلیة والخارجیة التي 

كـــان لهـــا وجـــود ذاتـــي فـــي زمانهـــا  –شخصـــیة واقعیـــة  –إن الشخصـــیة فـــي القصـــة القرآنیـــة 
، لا تزیـد فیهـا ولا علیهـا، فهي من صمیم الواقـع الصـادق، وتناقلها الأخبار والكتاب والكتب، ومكانها

  . )2(شأن القرآن في كل ما یعرضه دائماً الصدق والواقعیة والأمانة 

ورغــم واقعیــة الشــخوص وتاریخیتهــا إلا  –ة واقعیـة یــشخصــیات حقیق –ت القرآنیــة الشخصـیاف
. إنمــا بقصــد ..أن عــرض القــرآن للشــخوص لــم یكــن بقصــد عــرض التسلســل الزمنــي لمراحــل حیاتهــا

  . إبراز العبرة والتأسي بالشخصیات الخیرة

ي صـــورها " لقـــد رســـمت النمـــاذج الإنســـانیة المعروضـــة فـــي القـــرآن الشخصـــیة الإنســـانیة فـــ
عن ثنائیة ضخمة ممتدة للشخصیات بین  وكشفت هذه الصور، الحركیة أثناء وجودها الواقعي الحي

  . )3(معسكر الشر " لكفر والباطل  ""، ومعسكر امعسكر الخیرمعسكر الإیمان والحق "، موقعین

لتنفیـر ، وا)4(إنمـا للتأسـي بالشخصـیة الخیـرة ، والقرآن الكریم لم یبرز عنصر الشخصیة لذاته
وإبراز ملامحها ، لذلك لم یعن القرآن الكریم برسم الخطوط الشكلیة للشخصیة، من الشخصیة الشریرة

  . )5(الخارجیة ومواقفها التربویة الفاعلة في العملیة التربویة

تختلف في بنائها عن كـل الأنمـاط المعروفـة ، الشخوص القرآنیة نمط خاص من الشخوصو 
  . ..الفني كالقصة والروایة والمسرحیة في بناء الشخصیة في العمل

" كمـا یــأتي تصــویر القــرآن للشخصــیة القصصــیة حسـب مــا یقتضــیه الســیاق الــدرامي للقصــة 
، كافــة فتقــدم الشخصــیة أبعادهــا الداخلیــة والخارجیــة، وعلــى حســب موضــوعها المحــوري مــن معالجــة

                                                           
، 3قاهرة،ط، مكتبة الخافجي، ال51مصطفى فهمي، ص : ) الصحة النفسیة دراسات في سیكولوجیة التكیف1(

  . 1995 -هـ  1415
سید : ، والتصویر الفني في القرآن95عبد الكریم الخطیب، ص: القصص القرآني في مفهومه ومنطوقه: انظر) 2(

  . 398تهامي نقرة، ص : سیكولوجیة القصة في القرآنو  ،145قطب، ص 
هـ 1426، 6عمان، الأردن، ط ، دار صفاء للنشر والتوزیع، 340نزیه محمد اعلاوي، ص : ) الشخصیة القرآنیة3(

  . م2006 -
وإرهاف حِس وتهذیب نفس ": فضل حسن عباس،  -وسمو هدف  -قصص القرآن الكریم " صدق حدث: انظر )4(

القصة في و  ،24شاهر ذیب أبو شریخ، ص : المبادئ التربویة والأسس النفسیة في القصص القرآنيو  ،39ص
 . 101صمریم عبد القادر السباعي، : القرآن الكریم

  . 24شاهر ذیب أبو شریخ، ص : المبادئ التربویة والأسس النفسیة في القصص القرآني: انظر) 5(
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واتجاهاً یكون نابعـاً مـن ، فحیث نلحظ الشخصیة في حركة دائمة تتخذ مسلك ما یملیه علیها الموق
  . )1(مما یحیل الشخصیة القرآنیة شخصیة غنیة بالمواقف والحركة " ، ذاتیتها

فهــي هدایــة ، ســبق أن القصــة القرآنیــة تخضــع لمــنهج القــرآن ولغــرض القــرآن تضــح لنــا ممــای
وترتـــب علـــى ذلـــك أن الشخصـــیة فـــي القصـــة القرآنیـــة لیســـت مـــرادة ، ونصـــح وتوجیـــه وتربیـــة للنفـــوس

وإنمــا المــراد مــن القصــة عــرض الشخصــیة بوصــف یتحــرك فــي ، مهمــا كــان مركزهــا التــاریخي، لـذاتها
  . وفي صراعها مع الخیر والشر، الحیاة الخیرة أو الشریرة

فالشخصیة في القصة القرآنیة ینظر إلیها بهذا الاعتبار الـذي تـؤدي فیـه دورهـا كشـاهد مـن  
وفـــي ، وفـــي هـــداها أو ضـــلالها، اشـــتقاقها أو انحرافهـــاشـــواهد الإنســـانیة فـــي قوتهـــا أو ضـــعفها وفـــي 

. إلــى غیــر ذلــك ممــا تنــدرج تحتــه عــوالم الإنســانیة وتتشــعب فیــه مــذاهب ســعیها ..رشــدها أو غیبهــا
  . )2(ومسلكها 

فهنــاك ، نــدرج تحتــهتكــل قســم فــروع لو ، والشخصــیة فــي القصــص القرآنــي تنقســم إلــى قســمین
وأنمـــوذج إنســـاني لجـــنس ، ونمـــاذج إنســـانیة عامـــة، معینـــةنمـــاذج بشـــریة تنـــدرج تحتهـــا نمـــاذج فردیـــة 

  )3(.. وهناك نماذج غیر بشریة تندرج تحتها نماذج مشاهدة ونماذج غیر مشاهدة..معین

وقــد لا ، فقـد تـذكر الأسـماء، " والشخصـیة فـي القصـص القرآنـي تــأتي بـارزة مـا عـدا الأســماء
  . )4(له " لأن الشخص في القصص القرآني یعبر عن الإنسان بك، تذكر

لكـن القـدر المشــترك ، " لقـد تعـددت أسـالیب القـرآن الكـریم فـي رسـم شخصـیة الكـافر وتنوعـت
أن القــرآن قــدم هــذه الشخصــیة علــى صــورة كریهــة دومــاً مقرونــة بالمصــیر النكــد ، بــین هــذه الأســالیب

ــــذي ســــتؤول إلیــــه فــــي خاتمــــة المطــــاف " جهــــنم " أو مــــن خــــلال المصــــیر المفتــــرض فــــي حركــــة  ال
  . )5(اعیة ترسم صورتهم التي أودت بهم إلى هذا المصیر النكد " استرج

مـن حیـث عـرض ، ویصورها بطریقة غیـر مباشـرة، القرآن یرسم الأشخاص ویرى الباحث أن
أنهـا لیسـت مقصـودة و والشخصـیات فـي القصـص القرآنـي ، الشخوص في تفكیرها وأعمالهـا وحركاتهـا

                                                           
تصدر عن جامعة ، 3، ص36رشید اركیبي، العدد : المقصدیة الجمالیة أهم مقاصد القصة القرآنیة: ) انظر1(

  . م2012 –مایو  - 16شعیب الدكالي ،كلیة الآداب، المغرب ،
  . 41عبد الكریم الخطیب، ص: صص القرآني في مفهومه ومنطوقهالق: انظر) 2(
نزیه محمد اعلاوي، : ، والشخصیة القرآنیة101مریم عبد القادر السباعي، ص: القصة في القرآن الكریم: ) انظر3(

  . 57محمد خیر محمود العدوي، ص: القصة في القرآن الكریم( معالم وتحلیل)و  ،236ص
  . 24آني: شاهر ذیب أبو شریخ، ص لأسس النفسیة في القصص القر والمبادئ التربویة وا) 4(
  . 277نزیه محمد اعلاوي، ص: ) الشخصیة القرآنیة5(
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ولـیس المـراد مـن ، جرت حوله القصة وهو العبرة والعظـةإنما المقصود فیها هو الحدث الذي ، لذاتها
ـــراز قـــوة الشخصـــیة أو تمجیـــدها ولـــون الشـــعر ، أو ذكـــر أوصـــافها كـــالطور، ســـیاق القصـــص هـــو إب

أو التنفیــر منهــا إن ، إنمــا یعرضــها كنمــاذج بشــریة للاقتــداء بهــا إن كانــت خیــرة، والعینــین وغیــر ذلــك
  . كانت شریرة

فنــــرى ، شخصــــیة إبــــراهیم علیــــه الســــلام، ذكورة فــــي القــــرآن" ومــــن الشخصــــیات النبویــــة المــــ
ــةً قَانتًِــا اللهَِِّ {: قــال تعــالى، شخصـیته هــي أعظــم مثــال للهدایــة والطاعــة والشــكر إنَِّ إبِْــرَاهِيمَ كَــانَ أُمَّ

كينَِ حَنيِفًا وَ  شرِْ اطٍ مُ  *لمَْ يَكُ مِنَ المُْ   . )2(" )1(}سْتَقِيمٍ شَاكرًِا لأِنَْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إلىَِ صرَِ

لغایــة مقصــودة مــن بــین  اختیــرواد ذكرهــا فــي القصــص القرآنــي وشخصــیة الأنبیــاء التــي ور 
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلـِكَ مِـنْهُمْ مَـنْ قَصَصْـنَا عَلَيْـكَ {: قال تعالى، كثیر من الأنبیاء والرسل

ـ وَمِنْهُمْ مَنْ لمَْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا  كَـانَ لرَِسُـولٍ أَنْ يَـأْتيَِ بآَِيَـةٍ إلاَِّ بـِإذِْنِ االلهَِّ فَـإذَِا جَـاءَ أَمْـرُ االلهَِّ قُضيَِ
قِّ وَخَسرَِ هُنَالكَِ المُْبْطلُِونَ  . ویبدو أن هناك أموراً سوغت اختیار هـؤلاء مـن بـین الأنبیـاء ..)3(}باِلحَْ

فهـو تشـابه ، ر هـذه المجموعـة مـن الرسـلومـن الأمـور التـي سـوغت اختیـا، لیأتي القـرآن علـى ذكـرهم
فـي دعوتـه ومـا لقیـه مـن تكـذیب وكفـر  rالتجربة الدعویة التي عانوها مع مـا كـان یمـر بـه الرسـول 

  . )4(في المرحلة المكیة خاصة 

، ولـم یكشـف عـن وظیفتهـا الاجتماعیـة فـي الحیـاة، وهناك شخصـیات لـم یـذكر القـرآن اسـمها
  . )5(فات نفسیة أو روحیةبل اكتفى بذكر بعض ما لها من ص

والحكمة ، وفیما یبدو أن القصص الذي یقصد فیه إلى التأثیر بأحداث القصة وإبراز الحادثة
وهـذا مـا لاحظتـه فـي قصـة ، وتبـرز الحادثـة فقـط، یخفي منه كل الأسماء وصـور الشخصـیات، منها

بَتْ ثَمُـودُ {: الىقال تعـ، حیث اختفت شخصیة الرسول اختفاءً یكاد یكون شبه تام، عاد وثمود كَذَّ

                                                           
  . )121 - 120(: ) النحل1(
تحلیل  –وقائع  –، والقصص القرآني ( عرض 104مریم عبد القادر السباعي، ص: ) القصة في القرآن الكریم2(

  . 72 ، ص1ج . صلاح الخالدي: الأحداث )
  . )78(: ) غافر3(
الشخصیة و  ،72، ص 1ج . صلاح الخالدي: تحلیل الأحداث ) –وقائع  –القصص القرآني ( عرض : انظر) 4(

  . 277نزیه محمد اعلاوي، ص: القرآنیة
 . 100- 99عبد الكریم الخطیب، ص: القصص القرآني في مفهومه ومنطوقه: ) انظر5(
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ــا ثَمُــودُ فَــأُهْلكُِوا باِلطَّاغِيَــةِ  *وَعَــادٌ باِلْقَارِعَــةِ  صرٍَ عَاتيَِــةٍ  * فَأَمَّ ــا عَــادٌ فَــأُهْلكُِوا بـِـرِيحٍ صرَْ  *وَأَمَّ
عَـى  ى الْقَـوْمَ فيِهَـا صرَْ ـامٍ حُسُـومًا فَـترََ رَهَا عَلَيْهِمْ سَـبْعَ لَيَـالٍ وَثَماَنيَِـةَ أَيَّ مُْ أَعْجَـازُ نَخْـلٍ سَخَّ كَـأَنهَّ

مْ مِنْ بَاقِيَةٍ  * خَاوِيَةٍ    . )1(}فَهَلْ تَرَى لهَُ

فلـــو تأملنـــا إبهـــام ، ویجـــب أن نعلـــم أن القصـــص القرآنـــي حـــین یـــبهم أبطالـــه یـــبهمهم لحكمـــة
إذِْ أَوَى الْفِتْيَـةُ {: قال تعـالى، الأشخاص في قصة أهل الكهف لوجدناها عین البیان لأصل القصة

ةً وَهَيِّـئْ لَنـَا مِـنْ أَمْرِنَـا رَشَـدًا  إلىَِ  نَا آَتنَِا مِنْ لَدُنْكَ رَحمَْ ـبْنَا عَـلىَ آَذَانهِِـمْ فيِ  *الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّ فَضرََ
زْبَينِْ أَحْصىَ لمَِا لَبثُِـوا أَمَـدًا  *الْكَهْفِ سِنينَِ عَدَدًا  قُـصُّ عَلَيْـكَ نَحْـنُ نَ  *ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لنَِعْلَمَ أَيُّ الحِْ

مِْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى مُْ فتِْيَةٌ آَمَنُوا برَِبهِّ قِّ إنهَِّ   .  )3()2(}نَبَأَهُمْ باِلحَْ

وقـد حظیـت بجانـب كبیـر مـن ، شخصیة الأنبیاء والرسل من أبرز أشخاص القصـة القرآنیـةف
  . ..السلامعلیهم  ویوسف وموسى، وإبراهیم rالسور التي سمیت بأسماء الأنبیاء كسورة محمد 

حیـث ، بشریة كشخصیة الجن في القـرآن الكـریمالغیر وقد عرض القرآن بعض الشخصیات 
فــالقرآن لــم یعــن عنایــة كبیــرة بتفاصــیل حــركتهم ، تعتبــر شخصــیات هامشــیة رغــم تكــرر الإشــارة إلیهــا

وذلــك لخطــورة أثــر هــذه الشخصــیة فــي القســمة الكبــرى ، إلا فیمــا یتعلــق بشخصــیة إبلــیس، وبعــالمهم
ــا للِْمَلاَئِكَــةِ {: قــال تعــالى، لمخلوقــات بــین الشــر والخیــرل ــمَّ قُلْنَ رْنَاكُمْ ثُ ــمَّ صَــوَّ ــاكُمْ ثُ وَلَقَــدْ خَلَقْنَ

ـاجِدِينَ اسْجُدُوا لآِدََمَ فَسَجَدُوا إلاَِّ إبِْليِسَ  قَـالَ مَـا مَنَعَـكَ أَلاَّ تَسْـجُدَ إذِْ أَمَرْتُـكَ *لمَْ يَكُنْ مِنَ السَّ
َ فيِهَـا  *يرٌْ مِنْهُ خَلَقْتَنيِ مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طينٍِ قَالَ أَنَا خَ  قَالَ فَاهْبطِْ مِنْهَا فَماَ يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَـبرَّ

اغِرِينَ  ظَـرِينَ  *قَالَ أَنْظرِْنيِ إلىَِ يَوْمِ يُبْعَثُونَ  *فَاخْرُجْ إنَِّكَ مِنَ الصَّ بماَِ قَـالَ فَـ *قَـالَ إنَِّـكَ مِـنَ المُْنْ
اطَكَ المُْسْتَقِيمَ  مْ صرَِ ثُمَّ لآَتَيَِنَّهُمْ مِنْ بَينِْ أَيْدِيهمِْ وَمِنْ خَلْفِهِـمْ وَعَـنْ أَيْماَنهِِـمْ  *أَغْوَيْتَنيِ لأَقَْعُدَنَّ لهَُ
  .  )5)(4(}وَعَنْ شَماَئِلهِِمْ وَلاَ تجَِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكرِِينَ 

                                                           
    . )8 – 4(: ) الحاقة1(
  . )12 - 10(: ) الكهف2(
  . 14محمد متولي الشعراوي، ص : تفسیر الشعراوي " الخواطر ": ) انظر3(
  . )17 -  11(: ) الأعراف4(
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هــو التنبیــه علــى أنــه لا دافــع ، وذكــر تفاصــیلها المغــزى مــن وراء ورود شخصــیة إبلــیس عــلل
فـي غایـة الظهـور ونهایـة القـوة فإنـه لا یحصـل النفـع  كـان فـإن الـدلیل وإن، ولا مانع منه، لقضاء االله

  . به إلا إذا قضى االله تعالى ذلك وقدره

وتتفاعــل ، " إن كــل شخصــیة مــن شخصــیات القصــة القرآنیــة لهــا دورهــا البــارز فــي القصــة
ـــاعلاً ت ـــأن هنـــاك ســـلكاً منتظمـــاً یجمـــع هـــذه ، امـــاً مـــع ســـائر الشخصـــیات الأخـــرىتف بحیـــث تحـــس ب

یرتبط بجمیع الشخصیات ارتباطاً ، وهو الذي یعرف ببطل القصة، الشخصیات ذات الأواصر القویة
  . )1(وثیقاً "

حفلـــت برجـــال ونســـاء وأفـــراد ، یظهـــر ممـــا ســـبق أن الشخصـــیات القرآنیـــة شخصـــیات منوعـــة
ولكنــي أظــن أن الحضــور الأكبــر والأقــوى ، وملائكــة، وأنبیــاء ورســل، وعســكریون وقــادة، وجماعــات

  . أو من ذوي المناصب الدنیویة، والأعظم للشخصیات المتمیزة من الأنبیاء

  :  الحوادث: ثانیاَ 
، )2(ویدور حولها عنصر الحوار والأشخاص"، الحوادث هي الوقائع التي تجري في القصة "

وهــي تتفاعـــل مــع أحـــداثها حیــة فـــي ، إذ لا بـــد لكــل فعـــل مــن فاعـــل، دثفالشخصــیة مرتبطـــة بالحــ" 
وتصــور لنــا الوقــائع كأنهــا مــرآة نشــاهدها ونعیشــها وننســجم داخــل كیانهــا القصصــي فــي ، تصــرفاتها
  . )3("انفعال تام

الصلة بین الحوادث والشخصیات فـي القصـة أقـوى مـن أن یـدلل علیهـا أو یلفـت الـذهن  لعل
ثــم نحــن لا نســتطیع أن نتصــور شخصــاً مــن ، لعنصــران الرئیســان فــي كــل قصــةذلــك لأنهمــا ا، إلیهــا

  . غیر أحداث تلم به أو تقع علیه

إذ هــو جــزء أساســي مــن الموضــوع فــي القصــة ، " ویعتبــر الحــدث مــن أهــم عناصــر القصــة
  . )4(وعن طریقه یكون الوصول إلى قلب القصة " ، القرآنیة

وتلـد ، فتتفاعـل  وتتحـرك، إنما هي حیاة تبعثو  –لیست مجرد أحداث تروى  –إن الأحداث 
نجــدها تثیــر الانفعــالات ، . والأحــداث حینمــا تُعــرض فــي القــرآن الكــریم..كأننــا نعیشــها، عظــات وعبــراً 

                                                           
 . 128عمر محمد باحاذق، ص : الجانب الفني في قصص القرآن الكریم) 1(
 .119ر السباعي، صمریم عبد القاد: ) القصة في القرآن الكریم2(
الجانب الفني في و  ،25شاهر ذیب أبو شریخ، ص : )المبادئ التربویة والأسس النفسیة في القصص القرآني3(

  .  124عمر محمد باحاذق، ص : قصص القرآن الكریم
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وتغــذى ، وتســتجین الحیــاة الكامنــة بهــذه الانفعــالات، وتشــیع اللــذة الفنیــة بهــذه الإثــارة، الوجدانیــة فینــا
  . )1( الخیال بالصور لتحقیق هذا جمیعه

إلا أننــا نجــده فـــي  –مــن الناحیــة الفنیــة البحتــة  –" ورغــم هــذا الأمــر هــو مــن وظیفــة الفــن 
لأن : أحداث القرآن الكریم مؤدى على وجهه وما أروعه بطریقة التصویر أو التشخیص للفن الجمیل

وتلـك قـدرة  ،ولا عرضـت مألوفـاً إلا بـدا جدیـداً ، هذه الریشة المبدعة ما مست جامداً إلا نبض بالحیـاة
  . )2(كسائر معجزات الحیاة " ، معجزة ساحرة، قادرة

والاعتمــاد علــى تتــابع ، تســرد الحــدث لتنقــل الســریع فــي تسلســل الأحــداث" القصــة القرآنیــة ف  
ا أمام مسرح حافل بالنشـاط فـي مشـاهد حیویـة نوكأن، الأحداث تتابعاً سریعاً لخلق جو مليء بالحركة

  . )3(متتابعة " 

يْـهِ عَـلىَ مَـا أَنْفَـقَ فيِهَـا وَهِـيَ خَاوِيَـةٌ عَـلىَ { :قال تعـالى وَأُحِيطَ بثَِمَـرِهِ فَأَصْـبَحَ يُقَلِّـبُ كَفَّ
كْ برَِبيِّ أَحَدًا  ـونَهُ مِـنْ دُونِ االلهَِّ وَمَـا كَـانَ  * عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنيِ لمَْ أُشرِْ وَلمَْ تَكُـنْ لَـهُ فئَِـةٌ يَنصرُُْ

ا ، قد ینصرف الاهتمام في القصة القرآنیة إلـى الحـدث دون الشخصـیةمعنى هذا أنه "    )4(}مُنْتَصرًِ
كمــا یخلــق الجــو التربــوي الملائــم  مــن رهبــة أو ، فیختــار القــرآن مــن الحــدث مــا یخــدم الفكــرة الرئیســة

  . )5("  رغبة مما یثیر الانفعال تاركاً الأثر في النفس للتربیة والتعلیم

وأن ، لأحــداث التــي تــرد فــي القصــص القرآنــي تكمــل بعضــها بعضــاً وأغلــب الظــن أن كــل ا
  . ع وكل جزیئاتها یكمل بعضها بعضاً فأحداث القصة تتاب، وكالنتیجة له، الحدث الثاني لاحق للأول

وإنمـا هـي خلـق ، فهي لیسـت سـرداً قصصـیاً كمـا قـد تبـدو، " ومن هنا تأتي صعوبة القصة
  .  )6(ي قصته ما یجعلها خلیقة بالبقاء "وضبط وإحكام ودأب في أن یبث القصاص ف

وقــد یكــون ، " والحــدث كثیــراً مــا یعــرض مجــرداً مــن ذكــر الزمــان والمكــان اللــذین وقــع فیهمــا
كما في قوله تعالى في شأن أخوة ، فیتعلق الغرض بذكره، حیث أثر في سیر الحدث، مهماً لأحدهما

                                                           
  .  50محمد خیر محمود العدوي، ص: وتحلیل)القصة في القرآن الكریم( معالم : انظر) 1(
  . 189سید قطب، ص : ) التصویر الفني في القرآن2(
  .111محمد قطب، ص: مقاصد الدین وقیم الفن -القصة في القرآن) 3(
 . )43 - 42(: ) الكهف4(
 . 25شاهر ذیب أبو شریخ، ص : ) المبادئ التربویة والأسس النفسیة في القصص القرآني5(
 . 229شوقي ضیف، ص : لنقد الأدبي) في ا6(
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فقد حرص القرآن الكریم على ذكر الزمن الذي دبـرت ، )1(}وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ {: یوسف
  . )2(وجرى فیه الحدث " ، فیه الجریمة

أن القـــرآن الكـــریم یتعقـــب الأحـــداث فـــي القصـــص القرآنـــي بمـــا یبررهـــا أو یفســـر  تضـــح لنـــای
حتــى یكــون لهــا وقعهــا فــي النفــوس مســتخدماً فــي ذلــك ، أو ربمــا لیبــرز مــواطن العبــرة فیهــا، أســبابها

  . ر والحدث والاعتبارأسلوب التذك

  : الحوار: ثالثا
"وهـو ، )3(هو وحدة من بین أسالیب القول یعتمد علیـه فـي صـیاغة الحركـة وتلونهـا وتنوعهـا"

، ویظهـر المغـزى، ویصـور الشخصـیات، ویـؤدي إلـى الهـدف، الذي یبعث الحیاة والحركة في الحدث
  . )4("مدى الصراع في المواقف المتغیرة وهو الكاشف عن

جـــاء أســـواء ، ومـــن دعائمهـــا الأصـــلیة ولا تخلـــو منـــه غالبـــاً ، حوار مـــن مكونـــات القصـــة" فـــال
ر بــارز ظهــفهــو م، یــاً عنــه أثنــاء الســردحكأو م، متضــمناً فــي الســیاق محواریــة أالجملــة الواضـحاً فــي 

  . )5(للعملیة القصصیة " 

هـادئ موقف من مواقف الـدعوة والجـدل الـذي تتضـمنه قصـص الأنبیـاء مـن حـوار  ولم یخلُ 
  . )6(حیناً أو معجز متحدیاً حیناً آخر 

وكـل جملـة تـرد ، أن أهم ما یلحظ على الحوار في القصص القرآني أن كل كلمـة یرى الباحث
  . إنما تعبر عن هذه الشخصیة وعن مشاعرها، في الحوار على لسان شخصیة من الشخصیات

وطریقة ، خبایا الصدورحیث یصور الحوار الأحداث في أسلوب الحكایة تصویراً یكشف عن 
ویصـورها بقولـه ، فیذكر القـرآن أقـوال الأشـخاص، القرآن في تصویر الحوار تقوم على أساس الروایة

                                                           
 . )16(: ) یوسف1(
 . 26شاهر ذیب أبو شریخ، ص : المبادئ التربویة والأسس النفسیة في القصص القرآني) 2(
 .119عبد الكریم الخطیب، ص: ) القصص القرآني في مفهومه ومنطوقه3(
 .69صمحمد خیر محمود العدوي، : ) القصة في القرآن الكریم( معالم وتحلیل)4(
  .95محمد قطب، ص: مقاصد الدین وقیم الفن -القصة في القرآن) 5(
  . 246المرجع السابق، ص : انظر) 6(
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وذلك لأن الحوار في القصص القرآني قد یكون بـین ، ( قالوا )، ( قالا )، ( قالت )، ( قال ): تعالى
  . )1(وقد یكون بین اثنین فقط، كثرة

أنــه لــیس مــن ، ذهننــا إلــى أمــر خــاص بــالحوار فــي القصــص القرآنــيالأمــر الســابق یلفــت  إن
وكل هذه الأمـور ملحوظـة فعـلاً فـي القصـص ، وقد یكون بین كثرة، اللازم أن یقوم الحوار بین اثنین

  . وبین إبراهیم وأبیه، فالحوار بین اثنین مثلاً كالحوار بین إبلیس وآدم، القرآني

. ..كالوحدانیـة والبعـث، هـي الموضـوعات الدینیـة " وموضوعات الحـوار فـي القصـص القرآنـي
  . )2(" خارقة للدلالة على النبوة وغیرهاوإحداث الأمور والمعجزات ال

فـــالحوار لـــه أهمیـــة خاصـــة فـــي القصـــص القرآنـــي مـــن حیـــث إثـــارة الحركـــة وبعـــث الحیـــاة فـــي 
كالصــراع ، كمــا یكشــف عــن مــدى الصــراع فــي المواقــف المتغــایرة، وإقامــة الحجــة والإقنــاع، الحــدث

مسـتنبطاً انفعالاتهـا ومعقبـاً ، كما أنـه یعـرف بالشخصـیة، القائم بین یوسف علیه السلام وامرأة العزیز
وَلمََّا رَجَعَ مُوسَى إلىَِ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَـالَ بئِْسَـماَ خَلَفْتُمُـونيِ مِـنْ بَعْـدِي {: قـال تعـالى، علیهما

كُمْ وَ  هُ إلَِيْهِ قَالَ ابْـنَ أُمَّ إنَِّ الْقَـوْمَ اسْتَضْـعَفُونيِ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّ رُّ أَلْقَى الأْلَْوَاحَ وَأَخَذَ برَِأْسِ أَخِيهِ يجَُ
عَلْنيِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّـالمينَِِ  ، وكـذلك قولـه تعـالى: )3(}وَكَادُوا يَقْتُلُونَنيِ فَلاَ تُشْمِتْ بيَِ الأْعَْدَاءَ وَلاَ تجَْ

ـاوُرَكُماَ إنَِّ االلهََّ سَـ قَدْ سَمِعَ { ادِلُكَ فيِ زَوْجِهَا وَتَشْـتَكيِ إلىَِ االلهَِّ وَااللهَُّ يَسْـمَعُ تحََ مِيعٌ االلهَُّ قَوْلَ الَّتيِ تجَُ
ئـِي وَ 1بَصِيرٌ ( هَـاتهُُمْ إلاَِّ اللاَّ هَـاتهِمِْ إنِْ أُمَّ لَـدْنهَمُْ ) الَّذِينَ يُظَـاهِرُونَ مِـنْكُمْ مِـنْ نسَِـائِهِمْ مَـا هُـنَّ أُمَّ

مُْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإنَِّ االلهََّ لَعَفُوٌّ غَفُـورٌ ( ) وَالَّـذِينَ يُظَـاهِرُونَ مِـنْ نسَِـائِهِمْ 2وَإنهَِّ
ا ذَلكُِمْ تُوعَظُونَ بهِِ     )4(}وَااللهَُّ بماَِ تَعْمَلُونَ خَبيرٌِ  ثُمَّ يَعُودُونَ لمَِا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَماَسَّ

فـي  ویبعـث النشـاط، القرآنـي یظهر مما سبق أن الحوار یؤدي دوراً فعـالاً ومهمـاً فـي القصـص
فـــالحوار لـــه دور فعـــال فـــي إعطـــاء الصـــورة والموقـــف بمـــا یرســـمه لنـــا مـــن خـــلال ، القصـــص القرآنـــي

   .القصة

                                                           
، والقصة في 27شاهر ذیب أبو شریخ، ص : المبادئ التربویة والأسس النفسیة في القصص القرآني: انظر) 1(

 . 121مریم عبد القادر السباعي، ص: القرآن الكریم
  .302محمد أحمد خلف االله، ص : ي القرآن الكریمالفن القصصي ف) 2(
  .  )150(: ) الأعراف3(
  )3 -1المجادلة : ( )4(
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، بــل یتعــداه إلــى حركــات الــذهن، ر فقــط" والحــوار فــي القصــص القرآنــي لا یقــف عنــد الظــاه
وانــدفاعات ، ومــا یجــول فــي الخــواطر مــن انــدفاعات خیــرة تتمثــل فــي الــنفس المؤمنــة، وفكــر الــنفس

لَئنِْ بَسَـطْتَ إليََِّ يَـدَكَ لتَِقْتُلَنـِي مَـا أَنَـا ببَِاسِـطٍ يَـدِيَ {: قال تعالى، شریرة في النفس الحاقدة الكافرة
) إنيِِّ أُرِيــدُ أَنْ تَبُــوءَ بـِـإثِْمِي وَإثِْمِــكَ فَتَكُــونَ مِــنْ 28( نيِّ أَخَــافُ االلهََّ رَبَّ الْعَــالمَينَِ إلَِيْــكَ لأِقَْتُلَــكَ إِ 

ــالمينَِِ ( عَــتْ لَــهُ نَفْسُــهُ قَتْــلَ أَخِيــهِ فَقَتَلَــهُ فَأَصْــبَحَ مِــنَ 29أَصْــحَابِ النَّــارِ وَذَلِــكَ جَــزَاءُ الظَّ ) فَطَوَّ
ينَ  اسرِِ   . )2(")1(} الخَْ

كمـــا یســـاعد علـــى ، الحــوار لـــه دور فـــي تكـــوین الشخصـــیة والتعبیـــر عـــن آرائهـــا ومواقفهـــا إن
  تطویر الأحداث حتى تصل مع القارئ وصولاً إلى الذروة. 

والحـــوار ) قـــد  –والحـــدث  –یظهـــر ممـــا ســـبق أن عناصـــر القصـــص القرآنـــي ( الشخصـــیة 
وكــل عنصــر ، عــن آخــر اً صــر بحیــث لا نســتطیع أن نفصــل عن، تحقــق فــي صــورة ممیــزة ومتشــابكة

ولا صـراع ، شخصـیة بـلا حـدث ولا یوجـد، یتحقق وجوده من خلال العناصر الأخرى المتضافرة معه
  . ولا فعل بلا تشابك في خیوط الحدث، بلا حوار

" وعلــى قــدر واقعیــة الشــخوص یكــون إحكــام الــدور ولا یــؤتى ثمــاره إلا إذا ارتبطــت بحــوادث 
ویثیـــر ، لأنـــه یصـــور المواقـــف الإنســـانیة، كـــائن زمنـــاً وعـــادة وســـلوكاً الجـــو العـــام للقصـــة والمجتمـــع ال

  . )3(الشعور والفكر معاً 

أو أن تكـون الأحـداث هـي المركـز التـي ، " فالشخصیة هي الفلك الذي تدور حوله الأحـداث
فیتبـادلان نقطـة ، وقـد تتـوازن فـي العمـل القصصـي الشخصـیة والحـدث، تدور في دائرته الشخصـیات

  . )4(مرة بعد مرة ، والتجمعالارتكاز 

  :  الزمان: رابعاً 
" إن عنصــر الــزمن یســاعد علــى ســیر الأحــداث القصصــیة وتنمیتهــا وإنضــاجها... وخــروج 

. لهذا تقوم القصة الناجحـة ..وقیوده یجعله في عزلة عن الحیاة، الحدث القصصي عن حدود الزمن

                                                           
  . )30-27 (: ) المائدة1(
  . 28شاهر ذیب أبو شریخ، ص : المبادئ التربویة والأسس النفسیة في القصص القرآني) 2(
  . م1993 - هـ 1414، 1، ط242محمد الدالي، ص: والوحدة الفنیة في القصة القرآنیة) 3(
  . 40عبد الكریم الخطیب، ص: القصص القرآني في مفهومه ومنطوقه) 4(
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، الخیــوط الزمنیــة بكــل جزیئاتهــا حیــث تمســك، علــى ملاحظــة العنصــر الزمنــي ملاحظــة دقیقــة واعیــة
  . )1(فتطلع بها في الوقت الذي تستدعیه الأحوال "، وتحركها بمیقات معلوم

والقصــص القرآنــي ، " فنجــد الــزمن یظهــر حیــث یســتدعیه الموقــف ویتطلبــه ویقتضــیه الحــال
  . )2(" نجد العنصر الزمني ممسكاً بها من كل جوانبها ، فمثلاً سورة یوسف، یتضح فیه هذا المعنى

. قـد اقتطعـت ..وفي دلالة ألفاظه أحداث من الزمن الماضـي، فهي كما یبدو في نظم القرآن
، ثم نجد أجزاء هذا الـزمن تظهـر حیـث یسـتدعیها الموقـف، وجاءت في هذا الغرض القرآني لها، منه

ث حیــ، بإلقــاء یوســف فــي غیابــات الجــب –ســبحانه وتعــالى  –وهــذا ظهــر واضــحاً عنــدما أخبرنــا االله 
: قـال تعـالى، یخبرونـه هـذا الخبـر المشـئوم المكـذوب، ضبط القرآن الزمن الـذي جـاءوا إلـى أبـیهم فیـه

، فهــذه الجزئیــة مــن جزیئــات الــزمن الــذي أشــار إلیهــا القــرآن، )3(}وَجَــاءُوا أَبَــاهُمْ عِشَــاءً يَبْكُــونَ {

جْنِ بضِْعَ سِنينَِ {: وكذلك قوله تعالى یضـاً جزئیـة مـن الـزمن لهـا دلالتهـا وهـذه أ، )4(}فَلَبثَِ فيِ السِّ

  . )5(العظیمة في الكشف عن معدن هذا النبي العظیم وقوة إیمانه 

لأن ذلــك مــن شــأن المــؤرخ الــذي لا ، الــزمن لا یــذكر بجمیــع تفصــیلاته عنــد ذكــر الأحــداثو 
وإنمــا یختــار الجزئیــة التــي تفــي بــالغرض المــؤثر فــي نفــس  –ولكــن القــرآن یقصــدها  –یقصــد العبــرة 

  . ..قارئ أو السامعال

ولكـــن ، )مســـتقبل –حاضـــر  –و متتـــابع ( مـــاضٍ فـــالزمن بمســـاره الطبیعـــي یكـــون علـــى نحـــ"
مقتضـــیات الســـرد تفـــرض وجـــود الاســـتباق والاســـترجاع ؛ والتعامـــل مـــع الـــزمن یفتـــرض وجـــود تقنیـــة 

ار لتقـــدم والتـــأخر عبـــر المســــوالمشـــهد والثغـــرة وغیرهـــا ؛ لـــذلك یتــــداخل الـــزمن ویتغیـــر با، التلخـــیص
  .  )6(السردي"

                                                           
مریم عبد : القصة في القرآن الكریمو  ،85عبد الكریم الخطیب، ص: ) القصص القرآني في مفهومه ومنطوقه1(

  .131القادر السباعي، ص
  انظر المراجع السابقة .) 2(
  . )16(: ) یوسف3(
  . )42(: ) یوسف4(
، والقصة في القرآن الكریم: مریم 85 - 48انظر: القصص القرآني في مفهومه ومنطوقه: عبد الكریم الخطیب، ص) 5(

  .79، والقصة في القرآن الكریم( معالم وتحلیل): محمد خیر محمود العدوي، ص131عبد القادر السباعي، ص
، 110، جمیرا حمیدي، العدد الخامس، ص مظهر مقدمي فر: ) الأثر الفني للقصة القرآنیة في بناء قصة یوسف6(

 .  هـ1391إضاءات نقدیة محكمة،السنة الثالثة، ربیع 
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وعنصـر الــزمن فـي القصـة القرآنیــة ، ولعـل القـول أن لكــل قصـة فـي القــرآن الكـریم زمنهـا الخــاص بهـا
  . بل حدث مضى وانتهى، فلیست لهذا الزمن حدود تحده، زمن مطلق من كل قید إلا قید الماضي

  :  المكان: خامساً 
مـن تـأثیر نفسـي وإیحـاءات ذات  لمـا لـه، لا یقل المكان أهمیة عـن الزمـان فـي القـرآن الكـریم

ولا یعنـى ، )1(كما ینظر إلیه كوعاء حامل للحدث ، تستخلص منها العبرة والفوائد، قیمة في الأحداث
ــــــه الأحــــــداث الهامــــــة مســــــرحاً لهــــــا  ــــــذكره إلا بقــــــدر مــــــا جعلت ــــــل مصــــــر، )2(القــــــرآن ب   ، مــــــدین، " مث

  . )3(الأحقاف... "

وهذا ، حین الزمن هو الذي یحمل هذا الوعاء على، المكان یكون للأحداث وعاء حامل لهاف
. والســبب فــي ذلــك حســب ظنــي أن ..یعنــي أن منزلــة المكــان تــأتي بعــد منزلــة الــزمن بمراحــل بعیــدة
  . الزمن یؤثر في الحدث ویصنعه تأثیراً مباشراً أكثر من المكان

، تطـورفقـد نعـیش الحـدث وی، وفـي تطـوره، " فالمكان لیس له الأثـر البعیـد فـي صـنع الحـدث
وقد لا یكون في استصحاب المكان فـي روایـة الاحـداث أي أثـر إلا ، وینمو في مكان لا یتحول عنه

  . )4(إذا كان لهذا المكان طبیعة خاصة یتأثر بها الحدث " 

. إلا إذا كــان ..ولا یجــري لــه ذكــرًا، یظهــر ممــا ســبق أن القــرآن الكــریم لا یلتفــت إلــى المكــان
  أو یقیم شواهد العبرة والعظة منه.   ، أو یبرز ملامحه، ر الحدثللمكان وضع خاص یؤثر في سی

لأن الأمـــاكن مرتبطـــة بالزمـــان ، " إن اختیـــار المكـــان فـــي العمـــل القصصـــي لا یكـــون عبثیـــاً 
، وبالشخصیات ؛ فقد یطرأ تحول على الشخصیة نتیجة لتغیر المكان أو الانتقال من مكان إلى آخر

ویؤكــد ، ى ارتبــاط المكــان بالوصــف مثلمــا یــرتبط الزمــان بالســردوأهمیــة المكــان فــي القصــة ترجــع إلــ
  . )5(وارتباطها به " ، علاقة الشخصیة بالمكان

لــم یشــر فــي القصــة إلــى البلــد أو الإقلــیم الــذي ینتهــي إلیــه ، فمــثلاً قصــة أصــحاب الكهــف
یــا القصــة . ورغــم ذلــك ظــلال المكــان تلمــح هنــا وهنــاك فــي ثنا..هــؤلاء الفتیــة الــذین أووا إلــى الكهــف

                                                           
 .  97تهامي نقرة، ص : سیكولوجیة القصة في القرآن: ) انظر1(
القصة في القرآن الكریم( معالم و  ،95عبد الكریم الخطیب، ص : القصص القرآني في مفهومه ومنطوقه) 2(

 .78ود العدوي، صمحمد خیر محم: وتحلیل)
المبادئ التربویة والأسس النفسیة في و  ،92عبد الكریم الخطیب، ص : القصص القرآني في مفهومه ومنطوقه) 3(

  . 30 - 29شاهر ذیب أبو شریخ، ص : القصص القرآني
  . 92قه: عبد الكریم الخطیب، ص ) القصص القرآني في مفهومه ومنطو 4(
  . 117العدد الخامس، ص : بناء قصة یوسف ) الأثر الفني للقصة القرآنیة في5(
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. فالمكان یشارك في تحدیـد أبعـاد الأحـداث مشـاركة  تعـین علـى تنمیـة الحـدث ..القرآنیة لهذا الحدث
  . )1(ولكن في تثاقل وتباطؤ ، وفي تحریكه

بــلا حــدود ولا  –مجــرد  –أن المكــان الــذي نعنیــه فــي القصــص القرآنــي مكــان  وفیمــا أظــن
  . كرها القرآن في قصصهوذلك في الأعم الأغلب من الأمكنة التي ذ، قیود

لا تحدد فیه ، أن القصص القرآني عندما یذكر المكان یكون مكان مطلق یتضح مما سبق
فقصـة أهـل الكهـف كمـا ذكـرت لـم یـذكر فیهـا أیـن یقـع ، أماكن جغرافیة إلا إذا لزم الحدث مـن تحدیـد

ضـرورة ذلـك الحـدث  ولعل السبب وراء ذلك هو عـدم، ولا في أي بلد أ إقلیم أو ما شابه، هذا الكهف
  . أو عدم الاستفادة منه في العبرة أو العظة

، وفـي تحریـك أحـداثها، عنصـران عـاملان فـي بنـاء القصـة، والمكان ثانیاً ، الزمان أولاً  " إذاً 
  . )2(. "..ویدینهم منها، وفي إلباسها أثواباً من الواقع الذي یشد الناس إلیها

. ..والمحركــة لهــا، نــه الیــد الحاملــة للأحــداث" فالقصــص القرآنــي ینظــر إلــى الــزمن علــى أ
  . )3(وبغیره تهوى الأحداث وتتساقط میتة بلا حراك " 

االله سبحانه وتعالى یقص علینا القصص القرآنـي حافـل بالحقـائق الكونیـة الجاریـة حتـى  إن
 ولــو نظرنــا إلــى العناصــر التــي یســتعملها القــرآن نراهــا غیــر مختصــة بــزمن معلــوم أو، قیــام الســاعة
وهذا هو المنتظر من كتاب كوني... فـالحوادث التـي ذكرهـا القـرآن ، أو بشخص معلوم، مكان معلوم

  . تتكرر على مر الزمان تحت صور مختلفة ولكن بالماهیة نفسها
  

  :  الأسلوب : سادساً 
ومــا هــو جــدیر ، جــزء مــن أســلوبه المعجــز بخصائصــه العامــة )4(أســلوب القصــة فــي القــرآن 

حیـــث تـــوفر فـــي ، وب أســـلوب القـــص الفنـــي فـــي القـــرآن مـــع أحـــداث فنـــون القصـــةبالإشـــارة إلیـــه تجـــا
. بـل نجـد ..ونهایـة للقصـة، وعقـدة، قصص القرآن مقومات القصـة الفنیـة مـن تمهیـد وعـرض أحـداث

ذلــك هــو خصوصــیة المســرحیة أو مــا یســمى بالأســلوب ، فــي قصــص القــرآن مــا لا یخطــر علــى بالنــا
                                                           

القصة في القرآن الكریم( معالم و  ،93عبد الكریم الخطیب، ص : القصص القرآني في مفهومه ومنطوقه: ) انظر1(
 .98مریم عبد القادر السباعي، ص: القصة في القرآن الكریمو  ،78محمد خیر محمود العدوي، ص: وتحلیل)

 . 95عبد الكریم الخطیب، ص : ومنطوقه ) القصص القرآني في مفهومه2(
 . 83) المرجع السابق، ص 3(
) یقصد بأسلوب القصة القرآنیة ( طریقة سبك القصة التي انفرد القرآن الكریم بها في تألیف واختیار ألفاظه، ولا 4(

: انظر غرابة أن یكون للقرآن الكریم أسلوب خاص به، فإن لكل كلام إلهي أو بشري أسلوبه الخاص به ) /
  . 138مریم عبد القادر السباعي، ص: القصة في القرآن الكریم
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وذلــك مــا لا ، عــرض مســرحیاً دون أي تعــدیل فیهــاتلــیمكن أن  تــى إن القصــة فــي القــرآنح، التمثیلــي

  یأتي في غیره من القصص إلا أن تكون قد كتبت وأعدت إعداداً خاصاً لهذا الغرض. 
إن القصـــص القرآنـــي عـــرض بأســـالیب معینـــة ووزع علـــى الســـور توزیعـــاً خاصـــاً بـــین إیجـــاز 

فصل أسلوب القصة عن أجواء السـورة وكل منها منسجم مع أهداف السورة الأساسیة ولا ین، وإطناب
  . )1(ومن هنا كانت الحكمة في عدم تكرار القضیة الواحدة في السورة الواحدة ، وأغراضها

یظهــر ممـــا ســبق أن أســـلوب القـــرآن للقصــة أســـلوب مــؤثر وفعـــال فـــي تبلیــغ الـــدعوة وغـــرس 
  . وتحلیل مفاهیمها

  فمن هذه السمات :، فاظ الموحیةوللقصص القرآني أسلوب معجز من حیث النظم واختیار الأل
ویعتمـد ، أن القرآن الكریم كان یعتمد على الألفـاظ المفخمـة ذات الـرنین الصـوتي القـوي للألفـاظ: أولاً 

  . )2(أیضاً على الجمل المسجوعة القصیرة الموجزة لیزید من قوة الرنین 
یكـون نغمـاً رتیبـاً مـن  ،یبدو أن ذلك الـرنین الموسـیقي الـذي یـنجم عـن تـرابط الكلمـات بشـكل خـاصو 

وكـــذلك الجمـــل المســـجوعة أیضـــاً كمـــا أعتقـــد أنهـــا مفتـــاح الـــوزن القرآنـــي ، مجموعـــة مقـــاطع صـــوتیة
  . وموسیقى نظمه

ــاً  فهــو یعبــر بالصــورة المحســة المتخیلــة عــن ، التصــویر هــو الأداة المفضــلة فــي أســلوب القــرآن: ثانی
، وعن النمـوذج الإنسـاني، المشهد المنظوروعن الحدث المحسوس و ، المعنى الذهني والحالة النفسیة

. وأمـــا ..أو الحركـــة المتجـــددة، ثـــم یرتقـــي بالصـــورة التـــي یرســـمها فیمنحهـــا الحیـــاة، والطبیعـــة البشـــریة
  . )3(...فیها الحیاة وفیها الحركة، الحوادث والمشاهد فیردها شاخصة حاضرة

یــة أســلوب ولا لفتــة تقــع فلــیس هــو حل، " إن التصــویر هــو الأداة المفضــلة فــي أســلوب القــرآن
ـــة، حیثمـــا اتفـــق إنمـــا هـــو مـــذهب مقـــرر وخطـــة موحـــدة یفـــتن فـــي ، وخصیصـــة شـــاملة وطریقـــة معین

: فــي النهایــة إلــى هــذه القاعــدة الكبیــرة ترجــع وفــي أوضــاع مختلفــة ولكنهــا، اســتخدامها بطرائــق شــتى
  . )4(قاعدة التصویر " 

                                                           
  : موسوعة الرد على المذاهب الفكریة المعاصرةو  مصطفى مسلم،: مباحث في التفسیر الموضوعي: ) انظر1(

  . ، دار القرآن والسنة408علي بن نایف الشحود، ص 
مع الأنبیاء و  ،30شاهر ذیب أبو شریخ، ص : قرآنيالمبادئ التربویة والأسس النفسیة في القصص ال: ) انظر2(

  . 26عفیف عبد الفتاح طبارة، ص : في القرآن الكریم
 . 190سید قطب، ص : التصویر الفني في القرآن: انظر) 3(
  .247محمد قطب، ص: مقاصد الدین وقیم الفن -القصة في القرآن) 4(
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واتســاقاً ، وكتبــاً وأســلوباً ، یش ألفاظــاً وحروفــاً جــاء أســلوب القــرآن فــي القصــص القرآنــي بلغــة قــر : ثالثــاً 
، والــذكر والحــذف، فــي النفــي والإثبــات، وعبــارات وفقــرات، كلمــات وجمــلاً ، وجرســاً وإیقاعــاً ، وائتلافــاً 

  . )1(والإطلاق والتقیید، والعموم والخصوص

ثیره فـي هـو صـنیعه فـي القلـوب وتـأ، ظاهرة بـارزة تلفـت النظـر فـي أسـلوب القـرآن فـي قصصـه: رابعاً 
فإننـا لا ، وذلك من تأثیر بلاغته التي ترجع إلى جمال ألفاظه وحسن نظمه وسمو معانیـه، وسالنفس

ولا أشــد ، ولا نــرى نظمــاً أحســن تألیفــاً ، نــرى شــیئاً مــن الألفــاظ أفصــح ولا أجــزل ولا أعــذب مــن ألفاظــه
ي تشــهد لهــا العقــول وأمــا المعــاني فــلا خفــاء علــى ذي عقــل أنهــا هــي التــ، تأزمــاً وتشــاكلاً مــن نظمــه
  . )2(أعلى درجات الفضل من نعوتها وصفاتها  في بالتقدم في أبوابها والترقي

بـــدیع الســـبك ، فصـــیح الألفـــاظ بـــین المعـــاني، ن أســـلوب القصـــص القـــرآن امتـــاز بأنـــه بلیـــغ التراكیـــبإ
 وبــذلك اكتســب الأســلوب القرآنــي وبخاصــة فــي إطــار، بطریقــة معجــزة كســائر أســلوب القــرآن الكــریم

  . القصة كأحد عناصرها لوناً فریداً ساعد على أن تصل القصة إلى هدفها الذي سیقت له
  : مرونة أسلوب القرآن وذلك مشتمل على أمرین: خامساً 

ـــة علـــى اخـــتلاف العصـــور -1 واســـتواؤه علـــى وجـــه واحـــد یســـتجمع ، " عـــدم مصـــادقته الآراء المتقلب
  . )3(د " ومخاطبة العقل والعاطفة في آن واح، درجات الفهم

ـــة -2 وأحكـــام العبـــادات وقـــوانین الفضـــائل ، وأصـــول العقائـــد الدینیـــة، " اشـــتماله علـــى العلـــوم الإلهی
  . )4(والآداب وقواعد التشریع السیاسي والمدني والاجتماعي والموافقة لكل زمان ومكان " 

  

  : العقدة: سابعاً 
فقـد ، أو العمیقـة للأحـداث إن العقدة في النص القرآني  قد تـدرك مـن خـلال البنیـة السـطحیة

رْجِـعْ ا{: قـال تعـالى علـى لسـان سـلیمان، تبرز بوضوح كقصة ملكة سبأ مـع سـلیمان علیـه السـلام

                                                           
  . 204الي، صمحمد الد: الوحدة الفنیة في القصة القرآنیة: ) انظر1(
، مع الأنبیاء في 26شاهر ذیب أبو شریخ، ص : المبادئ التربویة والأسس النفسیة في القصص القرآني: ) انظر2(

، 1، دار النفائس للنشر والتوزیع، ط24عفیف طبارة، ص: القرآن الكریم ( قصص ودروس وعبر من حیاتهم )
  م.2007 -هـ 1427

 .148محمد قطب، ص: یم الفنمقاصد الدین وق -القصة في القرآن) 3(
 . 149ص : ) المرجع السابق4(
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ـا وَلَنخُْـرِجَنَّهُمْ مِنْهَـا أَذِلَّـةً وَهُـمْ صَـاغِرُونَ  ـمْ بهَِ وقـد تـأتي ، )1(}إلَِيْهِمْ فَلَنَأْتيَِنَّهُمْ بجُِنـُودٍ لاَ قِبَـلَ لهَُ

ذَتْ مِنْ دُونهِِـمْ حِجَابًـا فَأَرْسَـلْنَا {: قال تعالى، ل عنصر المفاجأة كقصة مریمالعقدة من خلا َ فَاتخَّ
ا  ا سَوِي  ا بَشرًَ ا *إلَِيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لهََ حمَْنِ مِنْكَ إنِْ كُنتَْ تَقِي    .)2(}قَالَتْ إنيِِّ أَعُوذُ باِلرَّ

قــال ، وقصــة أهــل الكهــف، مثــل قصــة یوســف، وقــد تــأتي العقــدة فــي بدایــة الســرد القصصــي
ـمْسَ {: تعالى في قصـة یوسـف ـ كَوْكَبًـا وَالشَّ إذِْ قَالَ يُوسُفُ لأِبَيِـهِ يَـا أَبَـتِ إنيِِّ رَأَيْـتُ أَحَـدَ عَشرََ

مثل قصـة ، ، وقد تأتي العقدة كذلك في مواضع مختلفة من القصة)3(}وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ ليِ سَاجِدِينَ 

، حیــث شــمل كــل مشــهد فــي كــل قصــة علــى الأغلــب عقــدة، وســى ویوســف علــیهم الســلامإبــراهیم وم
  . )4(وهكذا انتهت القصة ، كانت تمهیداً لعقدة أخرى تأتي بعدها

حیـث تـوفر فیـه معظـم ، أن القصص القرآني احتفظ بكل مقومـات الجمـال الفنـي تضح لنای
، والأســـلوب، والعقـــدة، والمكـــان، انوالزمـــ، والحـــوار، الأحـــداث والشخصـــیات: العناصـــر البـــارزة مثـــل

وهـذه العناصـر لا ، وهـو هـدف سـام نبیـل فـي جمیـع الحـالات، والهدف الذي تدور القصة كلهـا حولـه
  . نجدها مجتمعة إلا في القصة القرآنیة

وموزعــة توزیعــاً یجعــل لكــل منهــا ، " إننــا نجــد هــذه العناصــر مجتمعــة فــي القصــص القرآنــي
لأن المقاصد التـي یـوحى بهـا فـي السـیاق هـي التـي توجـه أسـلوب ، القصةدوراً یختل بانعدامه توازن 

  . )5(على العنصر المراد إبرازه " وتتسلط الأضواء، ترتیب الأحداث وتتحكم في، العرض

ممـــا جعلهـــا عمـــلاً متكامـــل ، ن القصـــة القرآنیـــة قـــد أوفـــت بكـــل شـــروطها الفنیـــة المطلوبـــةإ
  . الأغراض

                                                           
  . )37(: ) النمل1(
 . )18 -  17(: ) مریم2(
 . )4(: ) یوسف3(
  .   30شاهر ذیب أبو شریخ، ص : المبادئ التربویة والأسس النفسیة في القصص القرآني: انظر) 4(
  .  97تهامي نقرة، ص : سیكولوجیة القصة في القرآن) 5(
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  المبحث الثالث
  لقرآنيأنواع القصص ا

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بماَِ أَوْحَيْنَا إلَِيْكَ هَذَا الْقُرْآَنَ وَإنِْ كُنـْتَ {: قال تعـالى
  . )1(}مِنْ قَبْلهِِ لمنََِ الْغَافلِينَِ 

وأنبــاء الأمــم ، فنخبــرك فیــه عــن الأخبــار الماضــیة، أحســن القصــص بوحینــا إلیــك هــذا القــرآن
، وكــذلك أخبــار عــن واقــع نعــیش فیــه ولا نعلمــه، التــي أنزلناهــا فــي العصــور الخالیــة والكتــب، الســالفة

  . )2(وإن كنت من قبل أن نقص علیك ذلك لمن الغافلین عن تلك الأشیاء ، وكذلك یضرب الأمثال
وقــد ، )3(وعرضـها فــي أحسـن صــورة " ، " تضـمن القــرآن الكـریم أنواعــا مختلفـة مــن القصــص

كقصـص الأنبیـاء والرسـل علـیهم أفضـل الصـلاة والسـلام ، تربـوي هـادفقصـص ، جاءت أهم غایاتـه
  .   )4(. ..وقصص بشر من غیر الأنبیاء كلقمان وصاحب الجنتین، مع أممهم

فمـنهم مـن قسـمها باعتبـار شخصـیات القصـة ، لقد اختلفت تقسیمات العلمـاء للقصـص القرآنـي
ومـنهم مـن قسـمها مـن حیـث مضـمون  ، رومـنهم مـن قسـمها باعتبـار الطـول والقصـ، من أنبیاء وغیرهم

  . القصة

  :  )5(أنواع القصص القرآني من حیث اعتبار شخصیات القصة من أنبیاء وغیرها
 بهـــا، االله أیـــدهم التــي والمعجـــزات، قـــومهم إلــى دعـــوتهم تضـــمن وقــد، الأنبیـــاء قصــص: النـــوع الأول

، وهــارون وموســى،، راهیموإبــ، نــوح كقصــص والمكــذبین، المــؤمنین وعاقبــة مــنهم، وموقــف المعانــدین
  .rومحمد، وعیسى

                                                           
  . )3( :) یوسف1(
، 15محمد الشوكاني، ج بن علي بن محمد :التفسیر علم من والدرایة الروایة فني بین الجامع القدیر فتح: ) انظر2(

 . م1994-هـ 1415عمیرة، دارالوفاء،  عبدالرحمن :، تحقیق551ص 
  . 17شاهر ذیب أبو شریخ، ص : ) المبادئ التربویة والأسس النفسیة في القصص القرآني3(
  م 1983 -هـ 1403، 6، دارالشروق، بیروت، ط157،ص قطبمحمد:منهجالفنالإسلامي: ر) انظ4(
: تحلیل الأحداث) –وقائع  –، والقصص القرآني (عرض 36مناع القطان، ص: انظر: مباحث في علوم القرآن) 5(

: محمد ناجي ة " رؤیة تربویة لإعداد الدعاة "، والآفاق الفنیة في القصة القرآنی28، ص 1ج . صلاح الخالدي
والمدخل لدراسة .، م1992، 1، دار المجتمع للنشر والتوزیع، جدة، میدان الجامعة، ط87 -83مشرح، ص 

  إبراهیم أحمد، : ، وسیاحة الوجدان في رحاب القرآن151ثابت أبو الحاج، ص: التفسیر وعلوم القرآن
، الدار المصریة، 208صقر، ص نبیل أحمد : ، ومنهج الإمام الطاهر بن عاشور في التفسیر180، ص 2ج 

  . 34محمد بن صالح بن عثیمین، ص : م، وأصول التفسیر2001 -هـ  1422، 2القاهرة، ط
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حیاتـه منـذ أن بعثـه االله ، فمثلا ذكر القرآن الكریم قصة سیدنا نوح علیه السلام حیث تضمنت قصـته
وقـد اسـتخدم نـوح علیـه ، تعالى إلى قومه إلى أن أنبأه االله تعالى أنهم لن یؤمنوا إلا من قد آمن مـنهم

ــلْنَا {: قــال تعــالى، م وهــو یــدعوهم إلــى االله تعــالىالســلام جمیــع الأســالیب الممكنــة لهــدایته ــا أَرْسَ إنَِّ
قَـالَ يَـا قَـوْمِ إنيِِّ لَكُـمْ نَـذِيرٌ مُبـِينٌ  *نُوحًا إلىَِ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتيَِهُمْ عَذَابٌ أَليِمٌ 

  . )1(}أَنِ اعْبُدُوا االلهََّ وَاتَّقُوهُ وَأَطيِعُونِ *

مـع  -ظهر مما سبق أن هذا النوع یتعلق بالأنبیاء الـذین وردت قصصـهم فـي القـرآن الكـریمی
  ...ومراحل هذه الدعوة وتطورها، وتتناول دعوتهم إلى قومهم، التفاوت في المادة المعروضة

ومــن ذلــك قصــة ، وأشــخاص لــم تثبــت نبــوتهم، قصــص قرآنــي یتعلــق بحــوادث مضــت: النــوع الثــاني
.. وأصـــحاب الفیـــل ..وأهـــل الكهـــف، وابنـــي آدم، یـــارهم وهـــم ألـــوف حــذر المـــوتالــذین أخرجـــوا مـــن د

  . وغیرهم

هــذا النــوع یتعلــق بقصــص الســابقین مــن غیــر الأنبیــاء مــن صــرحت الآیــات بــذكر أســمائهم ف
  ....وجالوت، طالوت: ومن ذلك

ي كغــزوة بــدر وأحــد فــ، rقصــص متعلقــة بــالحوادث التــي وقعــت فــي زمــن رســول االله : النــوع الثالــث
  .والإسراء والمعراج ونحو ذلك وغزوة حنین وتبوك والهجرة، سورة آل عمران

  : أنواع القصص القرآني من حیث الطول والقصر
 تـرد أو، السـلام علیه نوح قصة مثل واحد موضعٍ  في تتجمع ثم مجزأة ترد طویلة قصة: النوع الأول

  . uیوسف كقصة واحد مكانٍ  في واحدة مرة

 كل على مشتملة أو، والهدهد النمل كقصة العناصر بعض على محتویة صیرةق قصة: النوع الثاني
  . )2(قصیرة أنها إلا القصة عناصر

   

                                                           
  . )3- 1) نوح :(1(
 . 155مریم عبد القادر السباعي، ص: القصة في القرآن الكریم: ) انظر2(
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  :  أنواع القصص القرآني من حیث المضمون
  : القصة التاریخیة: النوع الأول

وكل الوقـائع والأحـداث التـي حـدثت وجـاءت فیـه صـحیحة ، القصص القرآني حافل بالتاریخ 
  یدخلها شك أو وهم.   تاریخیاً ولا

وموقـف ، والمعجـزات التـي أیـدهم االله بهـا، " القصة التاریخیة تتضمن دعوة الأنبیاء لأقـوامهم
  . )1(وعاقبة المؤمنین والمكذبین " ، ومراحل الدعوة وتطورها، المعاندین منهم

 ،وإبــراهیم، قصــة ســیدنا نــوح، ومــن نمــاذج القصــص التــاریخي التــي وردت فــي القــرآن الكــریم
وأهـل مـدین مـثلاً وقصـة نبـیهم شـعیب ، . علـیهم أفضـل الصـلاة والسـلام..وصالح، وعیسى، وموسى

اسَ {: قال تعـالى،  uفي سورة هود  وَيَا قَوْمِ أَوْفُـوا المْكِْيَـالَ وَالمْيِـزَانَ باِلْقِسْـطِ وَلاَ تَبْخَسُـوا النَّـ
بَقِيَّـةُ االلهَِّ خَـيرٌْ لَكُـمْ إنِْ كُنـْتُمْ مُـؤْمِنينَِ وَمَـا أَنَـا عَلَـيْكُمْ  *أَشْيَاءَهُمْ وَلاَ تَعْثَوْا فيِ الأْرَْضِ مُفْسِدِينَ 

كَ مَا يَعْبُدُ آَبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فيِ أَمْوَالنِـَا مَـا نَشَـ *بحَِفِيظٍ  اءُ قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلاَتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَترُْ
ليِمُ الرَّ  ةٍ مِنْ رَبيِّ وَرَزَقَنيِ مِنْهُ رِزْقًا حَسَـنًا  *شِيدُ إنَِّكَ لأَنَْتَ الحَْ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إنِْ كُنتُْ عَلىَ بَيِّنَ

صْلاَحَ مَا اسْـتَطَعْتُ وَمَـا تَـوْفيِقِ   ي إلاَِّ بـِااللهَِّوَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالفَِكُمْ إلىَِ مَا أَنهْاَكُمْ عَنْهُ إنِْ أُرِيدُ إلاَِّ الإِْ
لْتُ وَإلَِيْهِ أُنيِبُ..   . )2(}عَلَيْهِ تَوَكَّ

والقصــة  حیــث یطففــون الكیــل والمیــزان.... ، وفســادهم، تصــف القصــة طبیعــة هــؤلاء القــوم
القــرآن فــي  اســتعملهامــن أهــم العوامــل النفســیة التــي  –كمــا تتمثــل فــي قصــص الأنبیــاء  –التاریخیــة 

وفــي شــرح مبــادئ الــدعوة ، والتحــذیر مــن معصــیته ،وفــي التبشــیر برضــوان االله، الجــدال مــع مخالفیــه
، rوفـي الدلالـة علـى صـدق نبـوة محمـد ، ومـن اتبعـه rوفي تثبیت قلب النبي ، الإسلامیة وأهدافها

  .   )3(وإنه مبلغ عن ربه " 

أن القصّة لیست في القرآن كتلك القصص الحرة الطلیقـة الصـادرة مـن نفـوس  لعل القول هنا
أو أن ، ثـم لا تبـالي أن تسـتمدّ مـا تقولـه مـن خیـال غیـر صـادق، دافا خاصـةتجعل أمامها أه، بشریة

أو تضـع ، أو تخرج من جدّ إلى هزل، أو تدور حول بطل لا وجود له أصلا، تعرض حوادث لم تقع
                                                           

  . 24ارة، صعفیف طب: ) مع الأنبیاء في القرآن الكریم ( قصص ودروس وعبر من حیاتهم )1(
  . )88 -85(: ) هود2(
  . 24عفیف طبارة، ص: ) مع الأنبیاء في القرآن الكریم ( قصص ودروس وعبر من حیاتهم )3(
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الباطل إلى جانب الحـق، وجـلّ اهتمامهـا أن تظهـر البراعـة البیانیـة لمؤلفهـا. وإنمـا القصّـة فـي القـرآن 
  تصاغ في صور بدیعة من الألفاظ المنتقاة والأسالیب الرائعة.، ثابتةحقیقة تاریخیة 

وهــــو وإن خــــلا مــــن ، یظهــــر ممــــا ســــبق أن القصــــص التــــاریخي هــــو أكثــــر قصــــص القــــرآن
والقــرآن الكــریم لــیس تاریخــاً أو كتــاب ، فهــو یتصــف بالصــدق، التفاصــیل أو تحدیــد الزمــان أو المكــان

: وذلــك لقولــه تعــالى، ب هدایــة وموعظــة واســتقامة للنــاسكتــا، فهــو كتــاب االله، تــاریخ یــروي أو یحكــي
ـ { اتِ أَنَّ لهَُ ـالحَِ ُ المـُْؤْمِنينَِ الَّـذِينَ يَعْمَلُـونَ الصَّ تيِ هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشرِّ مْ أَجْـرًا إنَِّ هَذَا الْقُرْآَنَ يهَْدِي للَِّ

  . )1(} كَبيرًِا

  : القصة المثل: النوع الثاني

كمـا یقـرب ، یبـرز المضـمون فـي صـورة حسـیة، ن التعبیـر الأدبـي" القصة المثـل هـي نـوع مـ
  . )2(وتثبت في الذهن "، ویجمع المعنى الرائع في عبارة موجزة، ویكشف الحقائق، المعنى

، وهي صیغة صریحة تدل على المعنـى منـذ البـدء، كلمة " مثلا " وردت في صدر الآیاتف 
أو صــورة مــن الصــور... أو ، ف مــن المواقــفذلــك أن الغایــة مــن ضــرب المثــل هــو الإبانــة عــن موقــ

  .یكشف عن معنى دیني عمیق، في إطار محسوس من الدلائل الحسیة، غیر ذلك

ــئ أنهــا مضــروب لمشــابهة حــال الخــاطبین  " قصــة المثــل إذن هــي كــل قصــة بــدأت بمــا ینب
 فعلــى، أو كانــت غیــر منســوبة إلــى أشــخاص معنیــین ودلــت أحــداثها علــى أمــاكن وقوعهــا، لأحــداثها

ــهُ شَــيْئًا {: ســبیل المثــال یقــول جــل وعــلا فــي ســورة الكهــف ــمْ مِنْ نَّتَــينِْ آَتَــتْ أُكُلَهَــا وَلمَْ تَظْلِ كلِْتَــا الجَْ
ماَ نهَرًَا  رْنَا خِلاَلهَُ * صَاحِبهِِ وَهُوَ يحَُاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَـالاً وَأَعَـزُّ نَفَـرًا ل وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَل*وَفَجَّ

اعَةَ قَائمَِةً وَلَئنِْ رُدِدْتُ  *وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالمٌِ لنِفَْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبيِدَ هَذِهِ أَبَدًا  وَمَا أَظُنُّ السَّ
ا مِنْهَا مُنقَْلَبًا  ذِي خَلَقَكَ مِـنْ تُـرَابٍ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يحَُاوِرُهُ أَكَفَرْتَ باِلَّ  *إلىَِ رَبيِّ لأَجَِدَنَّ خَيرًْ

اكَ رَجُلاً  كُ برَِبيِّ أَحَدًا  *ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّ وَلَـوْلاَ إذِْ دَخَلْـتَ جَنَّتَـكَ  *لَكنَِّا هُوَ االلهَُّ رَبيِّ وَلاَ أُشرِْ
ةَ إلاَِّ باِاللهَِّ إنِْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ  ا مِـنْ  *مَالاًووَلَدًا  قُلْتَ مَا شَاءَ االلهَُّ لاَ قُوَّ فَعَسَـى رَبيِّ أَنْ يُـؤْتينَِِ خَـيرًْ

ماَءِ فَتُصْبحَِ صَعِيدًا زَلَقًا   .  )3(}...جَنَّتكَِ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّ

                                                           
  . )9(: الإسرا) 1(
  . 263محمد قطب، ص: مقاصد الدین وقیم الفن -) القصة في القرآن2(
 . ) 40- 33(: ) الكهف3(
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وترســم ، تضــرب مــثلا للقــیم الزائلــة والقــیم الباقیــة، إن هــذه القصــة بمــا تضــمنته مــن تفصــیل
وكلاهمـا نمـوذج إنسـاني لطائفـة ، والنفس المعتزة باالله، س المعتزة بزینة الحیاةنموذجین واضحین للنف

  . )1(من الناس 

ةٍ عَاليَِـةٍ  *  فَهُـوَ فيِ عِيشَـةٍ رَاضِـيَةٍ  {: یقول االله تعالى، وفي قصة أصحاب الجنة  *فيِ جَنَّـ
بُوا هَنيِئًا بماَِ أَسْـلَفْتُمْ فيِ  * قُطُوفُهَا دَانيَِةٌ  اليَِـةِ كُلُوا وَاشرَْ ـامِ الخَْ ـا مَـنْ أُوتيَِ كتَِابَـهُ بشِِـماَلهِِ  *  الأْيََّ وَأَمَّ

  .  )2(.]..فَيَقُولُ يَا لَيْتَنيِ لمَْ أُوتَ كتَِابيَِهْ 

لكـن السـیاق القرآنـي یكشـف عمـا وراء حوادثهـا مـن ، وهذه القصة قد تكون متداولـة ومعروفـة
حیــث ، وفیهــا أیضــاً ضــرب االله مــثلا لكفــار مكــة، ومــن ابــتلاء وجــزاء لــبعض عبــاده، فعــل االله وقدرتــه

أعطینــاهم الأمــوال لیشــكروا لا لیبطــروا فلمــا : والمعنــى، rابــتلاهم بــالجوع والقحــط بــدعوة رســول االله 
فمـات ، وذلك أن هذه الجنـة كانـت بـأرض الـیمن یـؤدي حـق االله فیهـا، بطروا أبكیناهم بالجوع والقحط

وبخلــوا بحــق االله فیهــا فصــارت عــاقبتهم إلــى مــا قــص االله ، هــافمنعــوا النــاس خیر ، وصــارت إلــى أولاده
  . )3(في كتابه

وفــي تشــخیص ، تـأثیر القصــة المضــروبة للتمثیــل تكمــن فــي صــدقها الموضــوعي والفنــيإن  
المعـــاني المجـــردة والتوجیهـــات التربویـــة التـــي تضـــمها فـــي شـــكل عملـــي تطبیقـــي تمكـــن مـــن تصـــورها 

   .وإدراكها وفهم المغزى منها بسهولة

  : لقد ورد المثل في القرآن الكریم على نوعین كبیرین

والأمثــال تبــرز المعقــول فــي ، وإلــى ملكــوت االله ومخلوقاتــه، یوجــه النظــر إلــى حقــائق الوجــود: الأول
وتعـرض الغائـب فـي معـرض ، وتقرب المعـاني إلـى الإفهـام، وتكشف عن الحقائق، صورة المحسوس

َا النَّ  يَا{: قال تعالى، الحاضر بَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إنَِّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِـنْ دُونِ االلهَِّ لَـنْ أَيهُّ اسُ ضرُِ
ــهُ وَإنِْ  ــوِ اجْتَمَعُــوا لَ ــا وَلَ لُقُــوا ذُبَابً ــبُ  يخَْ ــهُ ضَــعُفَ الطَّالِ بَابُ شَــيْئًا لاَ يَسْــتَنقِْذُوهُ مِنْ  يَسْــلُبْهُمُ الــذُّ

                                                           
  . 217، ص15ج:التفسیر علم من والدرایة یةالروا فني بین الجامع القدیر فتح: ) انظر1(
  .  )25 –20:(الحاقة) 2(
، 15محمد الشوكاني، ج بن علي بن محمد :التفسیر علم من والدرایة الروایة فني بین الجامع القدیر فتح: ) انظر3(
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طْلُوبُ  االلهَُّ يَصْـطَفِي مِـنَ الملاََْئِكَـةِ رُسُـلاً وَمِـنَ  *قَـدْرِهِ إنَِّ االلهََّ لَقَـوِيٌّ عَزِيـزٌ  مَا قَدَرُوا االلهََّ حَـقَّ وَالمَْ
  .  )1(}النَّاسِ إنَِّ االلهََّ سَمِيعٌ بَصِيرٌ 

أمـا العجـز فواضـح فـي الجوانـب ، فالقـدرة واضـحة، فالدلیل هنا واضح وقاطع على الوحدانیة
  . )2(ة ضعیفة مستحقرة كالذبابة فإنهم عاجزون عن خلق حشر ، الوثنیة

لأنهــا تجســد ، القصــة المثــل هــي أفضــل أنــواع القصــص القرآنــي فــي تمثیــل القضــایا القرآنیــةف
وهـذا یسـهل علـى المتلقـي عملیـة الفهـم ، القیم الدینیة والعقلیة والأخلاقیة في قالب قصصي محسوس

  . والاستیعاب
  : القصة التعلیمیة: النوع الثالث

ي فهــو تطبیــق بــالحك، متناســق فــي منهجــه مــع المــنهج التربــوي فــي القــرآن" قصــص القــرآن 
وأحكامــــه وحــــدة ، ذلــــك أن القــــرآن بعقائــــده وتشــــریعاته، عــــن هــــذا المــــنهج والقــــص والســــرد والحــــوار

متناسقة... والمنزع التعلیمي في القرآن قائم على أنه یحیي شعورًا عمیقاً فـي الإنسـان بمـا بینـه وبـین 
  . )3(تترفع عن الوثنیة والخضوع لغیر االله " ، ن علاقات سامیةالكون من وشائج وم

فجعلهـا ، " ولقد أقام القصص القرآني منهجه التربوي التعلیمي على  أساس العقیـدة الصـافیة
  . )4(وعالم الشعور الوجداني ثانیة " ، المنطلق إلى عالم الحس أولاً 

 rوعمـا ورد عـن رسـول االله  ،فمثلاً في سورة الكهف مـا لـوحظ علـى قصـة موسـى والخضـر
. أنهــا تــدور حــول موضــوع العلــم وتشــعب وســائله والتأكیــد علــى أن علــم االله فــوق ..حــول هــذه القصــة

  . )5(...یر من الاغترار بمظاهر العلمذكما دعت القصة إلى التخ، تصورات البشر

ث علـى جیهـات العقائدیـة والحـالجانب التعلیمي في القرآن الكـریم واضـح فـي القصـص والتو و 
، والتفكیـــر فـــي تجـــارب الآخـــرین مـــن الأمـــم الغـــابرة، والتـــدبر فـــي ملكـــوت الســـموات والأرض، لمـــأالت

. وإرسـاء قواعـد الأخـلاق وأنمـاط السـلوك النفسـي ..واتخاذها منطلقا للعبرة وأساسـا لبنیـان فكـري سـلیم
  .السوي

                                                           
  . )74 -72(: ) الحج1(
  263. محمد قطب، ص: مقاصد الدین وقیم الفن - القصة في القرآن: ) انظر2(
  . 295) المرجع السابق، ص3(
  .298محمد قطب، ص: مقاصد الدین وقیم الفن -القصة في القرآن) 4(
  .  304المرجع السابق، ص: انظر) 5(
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  المبحث الرابع
  أهداف القَصَص القرآني

  

  ، یلتقـــي بالأهـــداف العامـــة للقـــرآن الكـــریم، اص فیـــه والعـــامإن أهـــداف القَصَـــص القرآنـــي الخـــ
بــل یكملهــا فــي إبــراز الهــدف العــام لهــذا القــرآن الــذي أنزلــه االله تعــالى علــى عبــاده ، ولا ینفصــل عنهــا

  . هدى ورحمة

أن القصة القرآنیة الواحدة قد ترد في مواضع متعددة من القرآن ، وما هو جدیر بالإشارة إلیه
  . عدة أو مزایا، عدة أسالیببرضها غأو لتثبیت الفكرة الواحدة ب، دةبرة جدیلهدف جدید أو ع

" فالأهداف المتوخاة منها هي الأهداف ذاتها المتوخاة من أشكال التعبیر الأخرى في القرآن 
، غیــر أن للقصــة تــأثیراً نفســیاً ووجــدانیاً ذات طــابع خــاص لمــا فیهــا مــن عــرض حــي للفكــرة، الكــریم

  .  )1(لأشخاص یتحركون ویتكلمون ویتحاورون "  والعرض المجسم 

، " ویعتبـــر القصَـــص القرآنـــي وســـیلة مـــن وســـائل القـــرآن الكـــریم إلـــى تحقیـــق هدفـــه الأصـــیل
شـأنها ، والقصـة إحـدى وسـائله لإبـلاغ هـذه الـدعوة وتثبیتهـا، والقرآن كتاب دعوة دینیة قبل كـل شـيء

، وشـأن الأدلــة التـي یســوقها علـى البعــث، ابوصــور النعـیم والعــذ، فـي ذلـك شــأن مشـاهد یــوم القیامـة
وشــأن الشــرائع التــي یفصــلها  والأمثــال التــي یضــربها... إلــى آخــر مــا جــاء فــي آي ، وعلــى قــدرة االله

  .)2(القرآن الكریم من موضوعات "

ولــم ، لقــد كــان القصــص الحســن مــن أبــرز الأســالیب القرآنیــة فــي شــرح الإســلام وبیــان رســالته" 
عي المحكم سرداً مجرداً لبعض الروایات القدیمة یتسلى بها السـامعون ثـم یغفلـون یكن هذا القصص الوا

وكیـــف ، إن هــذا القصـــص كــان تاریخـــاً لســیر الـــدعوة الدینیــة فـــي الحیــاة، لا، عنــد حكایتهــا أو یتعظـــون
رسـل المكـرر خطت مجراها بین الناس منذ فجرالخلیقة... والحكمة المنشودة مـن وراء هـذا القصـص المت

ى وَلَكـِنْ {:ا في قوله تعـالىنقرؤه ةٌ لأِوُليِ الأْلَْبَـابِ مَـا كَـانَ حَـدِيثًا يُفْـترََ لَقَدْ كَانَ فيِ قَصَصِهِمْ عِبرَْ
ةً لقَِوْمٍ يُؤْمِنُونَ  ءٍ وَهُدًى وَرَحمَْ   .")4()3(}تَصْدِيقَ الَّذِي بَينَْ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شيَْ

                                                           
: لتألیف ومناهجه في القصص القرآني، واتجاهات ا307فضل حسن عباس، ص : محاضرات في علوم القرآن) 1(

 . 35ص : سلیمان محمد علي الدقور
  . 142سید قطب، ص : ویر الفني في القرآن) التص2(
  . )111(: ) یوسف3(
 م.2005، 6، شركة نهضة مصر للطباعةوالنشر والتوزیع، ط95محمد الغزالي، ص : ) نظرات في القرآن4(
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في النفوس ؛ لما فیها من عنصر  اً عمیق اً ا للقصة أثر " ولو ذهبنا في كل زمان ومكان لوجدن
. ومــن هنــا ســاق القــرآن مــا ســاق مــن قصــص یمتــاز بســمو ..وجوانــب الاعتبــار والاتعــاظ، التشــویق

وتحــري الحقیقــة بحیــث لا تشــوبها شــائبة مــن ، وصــدق الكلمــة والموضــوع، وشــریف المقصــد، الغایــة
  .)1(الوهم والخیال أو مخالفة الواقع "

  : من أهمها، وحكم متعددة، ومقاصد عالیة، في القرآن الكریم أهداف وأغراض سامیة وللقصة

ن یوأن المـؤمن، rمن عهد نوح علیه السلام إلـى عهـد محمـد ، " بیان أن الدین كله من عند االله -1
  )2(یضمهم ركب واحد"، أمة واحدة ضاربة في جذور التاریخ

واالله هـــو رب الجمیـــع... وكـــل نبـــي یـــأتي برســـالة برســـل االله كلهـــم أمـــة واحـــدة  نین" وأن المـــؤم
ينِ مَا {: rقال تعالى مخاطباً أمة محمد ، متممة لرسالة النبي الذي سبقه عَ لَكُمْ مِنَ الدِّ شرََ

ـيْنَا بـِهِ إبِْـرَاهِيمَ وَمُوسَـى وَعِيسَـى أَنْ أَقِيمُـوا  وَصىَّ بهِِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنـَا إلَِيْـكَ وَمَـا وَصَّ
قُواالدِّ  معنى هذا أن كل رسول یكمل ما دعـا بـه مـن قبلـه مـن الرسـل وكـل   )3(}ينَ وَلاَ تَتَفَرَّ

  . )4(" الرسالات تدعو إلى توحید االله

ــهُ لاَ إلَِــهَ إلاَِّ أَنَــا {قــال تعــالى:  وَمَــا أَرْسَــلْنَا مِــنْ قَبْلـِـكَ مِــنْ رَسُــولٍ إلاَِّ نُــوحِي إلَِيْــهِ أَنَّ
ــدُونِ  ــ{و، )5(}فَاعْبُ نْيَا بَ ــاةَ الــدُّ يَ ــؤْثرُِونَ الحَْ ــى  *لْ تُ ــرَةُ خَــيرٌْ وَأَبْقَ إنَِّ هَــذَا لَفِــي *  وَالآْخَِ

حُفِ الأْوُلىَ  الغـرض قـد أبـرزت القصـة القرآنیـة هـذا ل   )6(}صُحُفِ إبِْـرَاهِيمَ وَمُوسَـى* الصُّ

                                                           
، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، 3، ص1محمد سید طنطاوي، ج: ) القصة في القرآن الكریم1(

  . م1996رابعة، مدینة السادس من أكتوبر، المنطقة الصناعیة ال
 . 26ص . أحمد بهجت: أنبیاء االلهو  ،44فهد خلیل زاید، ص: ) أسرار القصة القرآنیة2(
    . )13(: الشورى) 3(
سیاحة الوجدان في رحاب و  ،44محمد خیر محمود العدوي، ص: القصة في القرآن الكریم( معالم وتحلیل)) 4(

)، من حیاتهم مع الأنبیاء في القرآن الكریم ( قصص ودروس وعبرو  ،180، ص 2إبراهیم أحمد، ج : القرآن
عاطف السید، ص : التربیة الإسلامیة أصولها ومنهجها ومعلمهاو  ،25 – 24عفیف عبد الفتاح طبارة، ص 

 2، ط178علي بن نایف الشحود، ص : ، حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف، ووقفات على الطرق14
 م.   2010 -هـ  1421، دة ومنقحةمزی

  . )25(: الأنبیاء) 5(
 . )19- 16(: الأعلى) 6(
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تهم إلـــى وصـــراع الرســـل مـــع أقـــوامهم لهـــدای، قویـــاً وواضـــحاً فـــي مجـــال رســـالات الســـماء إبـــرازً 
  . )1( وهذا ما وضحته الآیات السابقة التوحید طریق النجاة من العذاب

وهنـــا یظهـــر تـــرابط الـــدعوات الإلهیـــة ، یظهـــر ممـــا ســـبق أن الرســـل جمیعـــاً أرســـلوا بـــدعوة واحـــدة
وأداء التكــالیف التــي أنیطــت ، وإخــلاص العبــادة الله القهــار، واشــتراكها فــي الــدعوة إلــى االله تعــالى

  . بالناس

والمؤمنین من خلال عرض صور لما عاناه الأنبیاء السابقون وأتباعهم من r ثبیت فؤاد النبي ت -2
ومــا حــل ، وكیــف كــان الغلبـة للإیمــان، وكیـف صــبروا علــى مـا أوذوا، أذى وتعـذیب مــن أقــوامهم

وقد صـرح القـرآن بهـذا المعنـى فـي ، )2(ولعذاب الآخرة أشد، بأقوامهم من دمار وعذاب في الدنیا
ـقُّ {: عـالىقوله ت سُلِ مَـا نُثَبِّـتُ بـِهِ فُـؤَادَكَ وَجَـاءَكَ فيِ هَـذِهِ الحَْ كُلا  نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّ

  . )3(}وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى للِْمُؤْمِنينَِ 

وهـو إعجـاز إخبـاري عـن أمـم سـابقة ، " فالقصص القرآني ذاته فیه من مظاهر الإعجاز الكثیـر
، إذ هـو النبـي الأمـي الـذي لـم یشـاهد الوقـائع ولـم یقرأهـا، ي لا یقـرأ ولا یكتـبجاء على لسان أمـ

  . )r ")4فكانت القصص تثبیتاً للرسول 

، ولتثبیــت قلــوب المــؤمنین أیضــاً ، ویثبــت فــؤاده، rالقصــص القرآنــي جــاء لیشــد أزر النبــي  إن
  . نوموعظة وذكرى للمؤمنی، وتأثیراً في نفوس من یدعوهم القرآن إلى الإیمان

                                                           
القصة في القرآن الكریم( معالم و  ،193محمد قطب، ص: مقاصد الدین وقیم الفن - القصة في القرآن: انظر) 1(

، والواضح 151سید قطب، ص : التصویر الفني في القرآنو  ،43محمد خیر محمود العدوي، ص: وتحلیل)
 . 184، ص1محیي دیب مستو، ج  -مصطفى دیب البغا : م القرآنفي علو 

مناع القطان، : مباحث في علوم القرآنو  ،308فضل حسن عباس، ص : محاضرات في علوم القرآن: انظر) 2(
نبیل : منهج الإمام الطاهر بن عاشور في التفسیرو  ،64محمد قطب، ص : دراسات قرآنیةو  ،318 - 316ص

الغارة التنصیریة على أصالة و  ،151سید قطب، ص : ویر الفني في القرآن، والتص101أحمد صقر، ص
، ، مجمعالملك فهد لطباعة المصحف الشریف110عبد الراضي محمد عبد المحسن، ص : القرآن الكریم

عبد العزیز بن : ، تحقیق118، ص 4جعفر شرف الدین، ج: الموسوعة القرآنیة، خصائص السورو  السعودیة،
محمد بن : أصول التفسیرو  هـ، 1420، 1بیروت، ط‘ ، دار التقریب بین المذاهب الإسلامیة عثمان التویجزي

 . 34صالح بن عثیمین، ص 
  . )120(: هود) 3(
  .183محمد قطب، ص: مقاصد الدین وقیم الفن -القصة في القرآن) 4(
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وتسـلیتهم عمـا ، القصص القرآني یهـدف إلـى غـرس الثقـة فـي نفـوس المـؤمنین بالإضافة إلى أن
  . بما آلت إلیه حال المؤمنین السابقین وحال الكافرین، أصابهم

، یســتفید منهــا كــل إنســان مــن أســبابها، القصــة القرآنیــة هدایــة  وعظــة وعبــرة: )1(الاتعــاظ والعبــرة  -3
ویشـفق علـى ، ویتملكه الخوف والهلع مـن قسـوتها، تز لأحداثها وآلامهاویه، وینبهر من نتائجها

  . )2(أولئك الناس الذین كانوا ضحایا العصیان والتمرد والغطرسة والعناد والبغي والانحراف 

، وفیهـا المـثلات لمـن عصـوا وتركـوا أمـر ربهـم، وما ذكرت قصة إلا إذا كان معها عبرة أو عبر
یــاء الــذین غــرهم الغــرور والجبــابرة الــذین طغــوا فــي الــبلاد وأكثــروا فیهــا وفیهــا بیــان مــا نــزل بالأقو 

  . )3(الفساد واالله من ورائهم محیط  

إذا أحســــن ربطــــه بــــالواقع ، " إذن كــــل القصــــص القرآنــــي یصــــلح أن یكــــون عظــــة بلیغــــة وتــــذكرة
  . )4(وعرض محكم  " ، بأسلوب موجز

وبیـــان مكانـــة ، إعطـــاء المـــثلاتیســـاق للعبـــر و ، قصـــص القـــرآن وهـــو قصـــص لأمـــور واقعـــة إن
فالقصــص القرآنــي قصــص یســاق ، وعاقبـة الهدایــة، ومنزلــة المهتــدین، الضـالین وعاقبــة الضــلال

ةٌ {: لذلك قـال تعـالى، لا لمجرد المتعة من الاستماع والقراءة، للعبرة لَقَدْ كَانَ فيِ قَصَصِهِمْ عِبرَْ
لنلقــي نظــرة علــى مــن ، نیــة  إلــى غــابر الأزمــانحیــث تشــدنا  القصــة القرآ، )5(}لأِوُليِ الأْلَْبَــابِ 
، الأجیال وما آل إلیه حالهم تلكموقف  یصور لنا: حیث یُعرض فیها شریطاً ، سبقونا من الأمم

  . ونتعظ من عاقبة أمرهم، فنأخذ العبرة من واقعهم

                                                           
منه العبر والعین للدمع، والعَبرَة"  وتعني التجاوز من حال إلى حال، واشتق: أصل اشتقاقها من " العَبر ": العبرة) 1(

إن : {بالحالة التي یتوصل بها معرفة المشاهد إلى ما لیس بمشاهد، قال تعالى: كالدمعة "، والاعتبار والعِبرة
 . 43، ص4الأصفهاني، ج: المفردات في غریب القرآن: آل عمران، انظر}في قصصهم عبرة لأولي الألباب

  .  م1418، 2دار الفكر المعاصر، دمشق، ط، 17ص . وهبة الزحیلي: ایة وبیان)القصة القرآنیة (هد: انظر) 2(
: ، والفن القصصي في القرآن الكریم171محمد قطب، ص: مقاصد الدین وقیم الفن -القصة في القرآن: انظر )3(

یلي، ج وهبة بن مصطفى الزح: ،والتفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج254محمد أحمد خلف االله، ص 
، وزارة الشئون 33عبد الغني أحمد جبر مزهر، ص : ، وخطبة الجمعة ودورها في تربیة الأمة144، ص 14

والمنار في علوم القرآن مع ، هـ 1422، 1الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربیة السعودیة، ط
محمد عجاج الخطیب، مؤسسة : له، قدم 71محمد علي الحسن، ص : مدخل في أصول التفسیر ومصادره

  . م2000 -هـ 1421، 1الرسالة، بیروت، ط
  م.   1998ان للتراث، البحیرة، ، دار الفرق24، ص 1شحاتة محمد صقر ،ج: دلیل الواعظ إلى أدلة المواعظ) 4(
 . )111(: یوسف) 5(
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عتبـار والا، والعبـرة تعنـي التأمـل والتفكـر والاتعـاظ، القصص القرآنـي یسـتدعي العِبـرة والاعتبـارف
، فـنعلم أن سـنة االله ماضـیة فینـا كمـا خلـت فـي الـذین مـن قبلنـا، أن نقیس بأنفسنا على السـابقین

  . إن خیراً فخیر وإن شراً فشر

، ولـیس فیـه مجـال للهـو أو تسـلیة، مسـاق للعبـرة والعظـة، قصص جـاد، " فقصص القرآن الكریم
التـــي كثیـــراً مـــا تكـــون ، اســـدةأو تملـــق الرغبـــات الف، ولـــیس مـــن غایتـــه ترضـــي الغرائـــز المریضـــة

  . )1(مقصداً أصیلاً من مقاصد القصة عند كثیر من كتاب القصص... " 

أو لــتعلم ، لا یقــص علینــا القصــص القرآنــي لقتــل الوقــت -ســبحانه  -أن االله یســتنتج ممــا ســبق 
  . ولكن لنلتقط العبرة من رسالة كل رسول إلى أمته التي بعث إلیها لیعالج دائها، التاریخ

حیــث كــان یــرتبط ســیدنا إبــراهیم ، مــثلا قصــة ســیدنا إبــراهیم علیــه الســلام فــي تحطیمــه للأصــنامف
والـــذي ، فهــذا الموقــف ســـیق لإثبــات العجــز للأصــنام، فهــو بـــاني الكعبــة، بــالعرب ارتباطــاً قویــاً 
تنَِا قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بآَِلهَِ {قـال تعـالى: ، وعجزت عن دفع الأذى عنها، صورها القرآن تتحطم

هُ لمنََِ الظَّالمينَِِ  قَـالُوا فَـأْتُوا بـِهِ عَـلىَ أَعْـينُِ * قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَـذْكُرُهُمْ يُقَـالُ لَـهُ إبِْـرَاهِيمُ  *إنَِّ
هُمْ يَشْهَدُونَ  تنَِا يَا إبِْـرَاهِيمُ  *النَّاسِ لَعَلَّ هُ كَبـِيرُهُمْ قَـالَ بَـلْ فَعَلَـ *قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بآَِلهَِ

طقُِونَ  كُمْ أَنْتُمُ الظَّـالمُِونَ  *هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إنِْ كَانُوا يَنْ ثُمَّ نُكسُِـوا فَرَجَعُوا إلىَِ أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إنَِّ
كُمْ ا لاَ يَـنفَْعُ قَـالَ أَفَتَعْبُـدُونَ مِـنْ دُونِ االلهَِّ مَـ *طقُِـونَ عَلىَ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلمِْتَ مَـا هَـؤُلاَءِ يَنْ 

ــكُمْ  ــيْئًا وَلاَ يَضرُُّ ــنْ دُو * شَ ــدُونَ مِ ــا تَعْبُ ــمْ وَلمَِ ــونَ أُفٍّ لَكُ ــلاَ تَعْقِلُ ــوهُ  *نِ االلهَِّ أَفَ قُ ــالُوا حَرِّ قَ
تَ  وا آَلهَِ وَأَرَادُوا بـِهِ  *وَسَلاَمًا عَلىَ إبِْـرَاهِيمَ  قُلْنَا يَا نَارُ كُونيِ بَرْدًا *كُمْ إنِْ كُنْتُمْ فَاعِلينَِ وَانْصرُُ

ــينَ  ــاهُمُ الأْخَْسرَِ ــدًا فَجَعَلْنَ ، هنــا أن االله هــو المعبــود لذاتــه المتفــرد بالوحدانیــة والعبــرة، )2(}كَيْ
وأن الأصنام حجارة اتخذها الضالون في ذلك واهمین لجلب النفع ، وأنه وحده الذي یضر وینفع

  .وكانوا في ذلك واهمین ، )3(الضرودفع 

والعبـر دائمـاً مـن أعظـم الـدوافع فـي تربیـة النفـوس ، ت فـي مجـال التوحیـد الإلهـيالعبرة هنا كانـو 
وتوجیهها إلى السیر في الطریـق الصـحیح ، وأقواها في تحریك رواسبها وإثارة صحوة القلب فیها

                                                           
 . 590عبد الكریم الخطیب، ص : التفسیر القرآني للقرآن) 1(
 ).70-  59: (الأنبیاء )2(
  . 34، ص 1ج . صلاح الخالدي: تحلیل الأحداث ) –وقائع  –القصص القرآني ( عرض ) 3(
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فــالعبرة تســعى بالإنســان إلــى التوجیــه والتهــذیب ، تــأثراً بمــا تعرضــه القصــة مــن تجــارب ماضــیة
  . )1("وإنما هي مبثوثة في تضامین السور، لا تساق دفعة واحدةوالعبرة ". غالباً 

وسیاســة ، " نســتطیع القــول أن القــرآن اســتخدم العبــرة وهــي مــن أنجــح الطــرق فــي تأدیــب النفــوس
  . )2(. لضبط الحقیقة وتولید العبرة منها "..والمحاورات النابضة، الجماعات

ترهیــب الو ، طیاتهــا الإقــرار بوحدانیــة االله ووجــودهالــدعوة إلــى التوحیــد: القصــة القرآنیــة تحمــل فــي  -4
  .  )r ...)3ولا سیما الإیمان برسالة محمد ، لكفر باالله ورسلهلعید التهدید وو التنفیر و الو 

ــــد هــــو المقــــوم الأول فــــي التصــــور الإســــلامي وهــــو الحقیقــــة الأساســــیة فــــي العقیــــدة ، " والتوحی
وكثیــراً مــا وردت قصــص عــدد مــن ، جمیعهــا كمــا هــو الحقیقــة الثانیــة فــي الرســالات، الإســلامیة

  . )4(الأنبیاء مجتمعة في سور واحدة معروضة بطریقة خاصة تؤید هذه الحقیقة " 

والتأكیـد علـى أن االله ، من البراهین على التوحید من خـلال السـیاق القصصـي ما نلمس " فكثیر
   .)5(فلا معبود سواه " ، وهو المستحق للعبادة وحده، وحده هو الخالق

ولعل القول هنا أن االله سبحانه وتعالى لم یرسل رسولاً قـط إلا بـدعوة قومـه إلـى توحیـد االله عـز  
  . ونبذ عبادة ما سواه، وجل

، وعبـادة االله وحـده لا شـریك لـه، وفي كل قصص الأنبیاء بلا اسـتثناء تبـرز الـدعوة إلـى التوحیـد
ــابٌ مُتَ {: یقــول تعــالى ــجْنِ أَأَرْبَ ــا صَــاحِبَيِ السِّ ــارُ يَ ــدُ الْقَهَّ ــيرٌْ أَمِ االلهَُّ الْوَاحِ ــونَ خَ قُ ــا  *فَرِّ مَ

ا مِنْ سُـلْطَانٍ إنِِ  يْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ االلهَُّ بهَِ كْـمُ إلاَِّ تَعْبُدُونَمِنْ دُونهِِ إلاَِّ أَسْماَءً سَمَّ  الحُْ
اهُ ذَلِ  اسِ لاَ يَعْلَمُـونَ اللهَِِّ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إلاَِّ إيَِّ ينُ الْقَـيِّمُ وَلَكـِنَّ أَكْثَـرَ النَّـ فهـذا نـداء ، )6(}كَ الدِّ

لا  لأآلهــتكم التــيأیهمــا أنفــع یــا صــاحبي ، یحمــل دلالــة التســاؤل الإنكــاري، موجــه إلــى صــاحبیه
  . )7(أم عبادة الواحد الأحد  ، تنفع ولا تضر كالأصنام

                                                           
 . 177ص : المرجع السابق) 1(
 . 98محمد الغزالي، ص : نظرات في القرآن) 2(
فضل حسن : ، ومحاضرات في علوم القرآن78ص . وهبة الزحیلي: القصة القرآنیة (هدایة وبیان ): انظر) 3(

  . 308عباس، ص 
  .  181 - 187ص . وهبة الزحیلي: القصة القرآنیة (هدایة وبیان )) 4(
  . 177ن وقیم الفن: محمد قطب، صمقاصد الدی -القصة في القرآن) 5(
  . )40- 39(: یوسف) 6(
  .143محمد قطب، ص: مقاصد الدین وقیم الفن - القصة في القرآن: انظر) 7(
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وینفي بطـلان عبـادة الأوثـان ، حقاق االله للعبودیةیظهر مما سبق أن القصص القرآني یثبت است
لیؤكـد علـى إثبـات الوحدانیـة أمـام الـذین یتخـذون ، وآبـاؤهم أولئـك الكفـرةالتي هـي أسـماء سـموها 

، فالـدعوة إلـى االله الواحـد وإفـراد االله بالعبـادة  هـو جـوهر العقیـدة الإسـلامیة، الأشخاص آلهة لهم
  . وغرض كبیر من أغراض القصة القرآنیة

بیـــان نعـــم االله علـــى أنبیائـــه وأصـــفیائه كقصـــص ســـلیمان وداوود وأیـــوب وإبـــراهیم ومـــریم وعیســـى  -5
فكانــت تــرد حلقــات مــن قصــص هــؤلاء الأنبیــاء تبــرز فیهــا النعمــة فــي ، وزكریــا ویــونس وموســى

  . )1(وما سواه یأتي في هذا الموضوع عرضاً ، مواقف شتى ویكون إبرازها هو الغرض الأول

ولا ، ویهلـك الكـافرین والمكـذبین، أن االله سبحانه وتعالى ینصـر أنبیـاءه ورسـله فـي النهایـة" بیان  -6
وكـذلك تقویـة لنفـوس المـؤمنین وزجـر الضـالین ، )r ")2یخفي ما في ذلك من تثبیت قلب النبي 

إذ یتـوالى ، فتتأثر النفوس و كل نفـس بحسـب مـا تحتـاج إلیـه، المعاندین وزحزحتهم عن مواقفهم
  . )3(وإحقاق الحق وإزهاق الباطل ، وخذلان الكافرین، یان نصر المؤمنینعلیها ب

ویهلــــك ، ویــــرحمهم وینجــــیهم مــــن المــــآزق والكــــروب، ن االله تعــــالى ینصــــر أنبیــــاءه آخــــر الأمــــرإ  
وتأكیـداً علـى ، وتأثیراً في نفوس من یـدعون إلـى الإیمـان، rوذلك تثبیتاً لنبیه محمد ، المكذبین

  . ن سنن االله في الأرضأن انتصار الحق سنة م
ولا عرف أنه یجلس إلى أحبـار الیهـود ، لم یكن كاتباً ولا قارئاً r فمحمد ، إثبات الوحي والرسالة -7

كقصــص  –ثــم جــاءت هــذه القصــص فــي القــرآن وبعضــها جــاء فــي دقــة وإســهاب ، والنصــارى
  . )4(فورودها في القرآن اتخذ دلیلاً على أنه وحي یوحى ، إبراهیم ویوسف وعیسى

الأمــي rوتحقیــق القناعــة بــأن محمــد ، القصــص القرآنــي یهــدف إلــى إثبــات الــوحي والرســالةإن   
فـلا یشـك عاقـل فـي أنهـا وحـي مـن ، القصـص مـن كـلام ربـه ایتلـو علـى قومـه هـذ، الذي لا یقـرأ

نَحْـنُ نَقُـصُّ عَلَيْـكَ {: تعـالى االله  یبلـغ رسـالة خالقـه مصـادقاً لقـولوأن محمداً رسـول االله، االله
                                                           

  . 26ص . أحمد بهجت: أنبیاء االلهو  ،125سید قطب، ص : التصویر الفني في القرآن) 1(
  . 8079، ص 2إبراهیم أحمد، ج : سیاحة الوجدان في رحاب القرآن) 2(
 ،50فهد خلیل زاید، ص: أسرار القصة القرآنیةو  ،151سید قطب، ص : التصویر الفني في القرآن: انظر) 3(

نور الدین : وعلوم القرآن الكریم، 42محمد خیر محمود العدوي، ص: القصة في القرآن الكریم( معالم وتحلیل)و 
  . 242عتر، ص 

محمد خیر : ، والقصة في القرآن الكریم( معالم وتحلیل)318مناع القطان، ص: مباحث في علوم القرآن: انظر) 4(
، والمدخل لدراسة التفسیر وعلوم 151سید قطب، ص: ، والتصویر الفني في القرآن39محمود العدوي، ص

، 64عاطف السید، ص : التربیة الإسلامیة أصولها ومنهجها ومعلمهاو  ،154اج، صثابت أبو الح: القرآن
  . 178علي بن نایف الشحود، ص : ووقفات على الطرق
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ــــنَ  ِ ــــهِ لمَ ــــنْ قَبْلِ ــــتَ مِ ــــرْآَنَ وَإنِْ كُنْ ــــذَا الْقُ ــــكَ هَ ــــا إلَِيْ ــــماَ أَوْحَيْنَ ــــصِ بِ ــــنَ الْقَصَ   أَحْسَ
واالله هــو الــذي ، لأنــه أمــي وســط قــوم أمیــین، أي لــم یكــن یعــرف  هــذا القصــص، )1(}الْغَــافلِينَِ 

  . ة والسلامعلیه الصلا وهو رسوله، لأن القرآن هو كلام االله، أعلمه بها في القرآن الكریم
ن القصص القرآني لم یكن یقصـد التسـلیة والتشـویق أو الهـزل إحیث : تصدیق التبشیر والتحذیر -8

  . )2(. بل كان كل حرف فیه مقصود لمكانه ولمؤداه  ..أو الجد أو الإغراء والترویح

مــن  قصــص الأنبیــاء تعتبــر مــن أهــم العوامــل النفســیة التــي لجــأ إلیهــا القــرآن فــي الجــدال مــع إن  
  . والتحذیر من معصیته، وفي التبشیر برضوان االله أیضاً ، خالف الشریعة والدین

: قـال تعـالى، كالذي جاء في سـورة  "الحجـر"، وعرض القصص القرآني نماذج عدیدة على ذلك  
حِيمُ { ئْ عِبَادِي أَنيِّ أَنَا الْغَفُورُ الرَّ   . )4)(3(}وَأَنَّ عَذَابيِ هُوَ الْعَذَابُ الأْلَيِمُ  *نَبِّ

ـــة لمـــن بشـــر بهمـــا ف    ـــالخیر وحســـن العاقب ـــد أن التبشـــیر ب ـــان وتأكی القصـــص القرآنـــي یهـــدف لبی
  . والتحذیر من عكسهما لمن أنذر بذلك

" لأن مـــا ورد فـــي القصـــص القرآنـــي مـــن ذكـــر للمعجـــزات : بیـــان قـــدرة االله تعـــالى علـــى الخـــوارق -9
والتــي لا یســتطیعها مخلــوق فــي ، لهــا جــاء یــدل علــى قــدرة االله تعــالى التــي لا حــدود، والخــوارق
. كما یشیر القصص القرآني إلى بیان الفارق بین النظرة الإنسانیة العاجلة وقصیرة ..الكون كله

  . )5(وبین الحكمة الإلهیة العمیقة والمحیطة بالماضي والحاضر والمستقبل..." ، المدى

وخلـق خـوارق ، حیث الإعطاء والمنع القصة القرآنیة فیها دلالة على قدرة الخالق من وعلیه فإن  
كـذلك و ، قصـة مولـد عیسـى :منهـا مـثلاً ، وتـدبیر إلهـي حكـیم، العادات التي تدل على قدرة قـادرة

  . ..وإحیاؤه الموتى، قصة إبراء عیسى للأكمة والأبرص

إثبات عقیدة البعث والجزاء ورفع الشك عنها ویبدو ذلك واضحاً جلیا في قصة الذي مـر علـي  -10
ى {: وهي خاویة علي عروشها قریة أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلىَ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلىَ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّ

                                                           
  . )3(: یوسف) 1(
. أحمد بهجت: أنبیاء االلهو  ،4محمد خیر محمود العدوي، ص: القصة في القرآن الكریم( معالم وتحلیل): انظر) 2(

  . 26محمد أحمد خلف االله، ص : القرآن الكریمالفن القصصي في و  ،21ص 
  . )50-  49آیة (: الحجر) 3(
  محمد بن صالح بن عثیمین، : ، وأصول التفسیر153سید قطب، ص: التصویر الفني في القرآن: انظر) 4(

  . 35ص 
  .45محمد خیر محمود العدوي، ص: القصة في القرآن الكریم( معالم وتحلیل)) 5(
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ا فَأَمَاتَهُ االلهَُّ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَـمْ لَبثِْـتَ قَـالَ لَبثِْـتُ يَ  وْمًـا أَوْ بَعْـضَ يحُْيِي هَذِهِ االلهَُّ بَعْدَ مَوْتهَِ
ابكَِ لمَْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُـرْ إلىَِ حمَِـارِكَ وَلنِجَْعَلَـ يَوْمٍ  كَ قَالَ بَلْ لَبثِْتَ مِئَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إلىَِ طَعَامِكَ وَشرََ

َ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ  ماً فَلَماَّ تَبَينَّ أَنَّ االلهََّ عَـلىَ  آَيَةً للِنَّاسِ وَانْظُرْ إلىَِ الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لحَْ
ءٍ قَدِيرٌ  بُـوهُ ببَِعْضِـهَا كَـذَلكَِ يحُْيـِي {وكذلك قصة بقرة بني إسـرائیل: ، )1(}كُلِّ شيَْ فَقُلْنَا اضرِْ

كُـمْ تَعْقِلُـونَ  وَكَـذَلكَِ أَعْثَرْنَـا {: ، وقصـة أصـحاب الكهـف)2(}االلهَُّ المَْوْتَى وَيُرِيكُمْ آَيَاتـِهِ لَعَلَّ
اعَةَ لاَ رَيْبَ فيِهَا إذِْ يَتَنَازَعُونَ بَيْـنَهُمْ أَمْـرَهُمْ فَقَـالُوا عَلَيْهِمْ ليَِعْلَ  مُوا أَنَّ وَعْدَ االلهَِّ حَقٌّ وَأَنَّ السَّ

خِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَ  ُمْ أَعْلَمُ بهِمِْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلىَ أَمْرِهِمْ لَنَتَّ . )3(}سْـجِدًاابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبهُّ

ــذِينَ {: وقصــة الألــوف مــن بنــي إســرائیل الــذي خرجــوا حــذر المــوت، قــال تعــالي ــرَ إلىَِ الَّ أَلمَْ تَ
ـمُ االلهَُّ مُوتُـوا ثُـمَّ أَحْيَـاهُمْ إنَِّ االلهََّ لَـذُ  و خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُـمْ أُلُـوفٌ حَـذَرَ المـَْوْتِ فَقَـالَ لهَُ

  .  )5()4(}ثَرَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ فَضْلٍ عَلىَ النَّاسِ وَلَكنَِّ أَكْ 

فضـلاً علـى أن  –وأن استقبال قومهم لهم متشابه ، بیان أن وسائل الأنبیاء في الدعوة موحدة - 11
، وتبعــاً لهــذا كانــت تــروى قصــص كثیــر مــن الأنبیــاء مجتمعــة أیضــاً  –الــدین مــن عنــد إلــه واحــد 

وَلَقَـدْ أَرْسَـلْنَا نُوحًـا {: قال تعالى، ة هودمكررة فیها طریقة الدعوة على نحو ما جاء في سور 
  . )7)(6(}إلىَِ قَوْمِهِ إنيِِّ لَكُمْ نَذِيرٌ مُبينٌِ 

وأن الدین الذي ، القصة القرآنیة تهدف إلى بیان أن دعوة الرسل ووسائلهم جمیعاً واحدة تهدفو 
ین كلهــم أمــة وأن المــؤمن، جــاء بــه الجمیــع واحــد مــن عهــد نــوح إلــى عهــد محمــد علیهمــا الســلام

  . واالله الواحد رب الجمیع، واحدة

                                                           
  . )259(: البقرة) 1(
  . )73(: البقرة) 2(
 . )21(: الكهف) 3(
  . )243(: البقرة) 4(
 .  49: محمد خیر محمود العدوي، صالقصة في القرآن الكریم( معالم وتحلیل): انظر) 5(
  . )25(: هود) 6(
 .  50فهد خلیل زاید، ص : أسرار القصة القرآنیةو  ،150سید قطب، ص: التصویر الفني في القرآن: انظر) 7(
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مؤمنیهم ، أو من مصائر الأقوام السابقین، سواء من ثبات الأنبیاء مع أقوامهمالتفكر والتدبر: " -12
رُونَ {: قال تعالى، وكافریهم هُمْ يَتَفَكَّ   . )2("  )1(}فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّ

لا قوه في سبیل االله والدعوة إلیـه مـن الأذى والاضـطهاد، التأسي بأولي العزم من الرسل فیما   -13
تفتـر لهـم وهم مع ذلك ثابتون علـي مبـدئهم القـیم ودیـنهم الحـق، لـم یعتـرهم وهـن ولا ضـعف ولـم 

فنوح علیـه السـلام سـخروا منـه ، االله أمره وأنجز لهم وعده ىأن قض ىهمة، ولم یخالجهم شك إل
ا لَنَرَاكَ فيِ ضَلاَلٍ مُبينٍِ قَالَ الملأََُْ مِنْ قَوْ {: وقالوا له قَالَ الملأََُْ {: قـالوا لـه uوهود ، )3(}مِهِ إنَِّ

كَ مِـنَ الْكَـاذِبينَِ  ظُنُّـ ـا لَنَ ـا لَنـَرَاكَ فيِ سَـفَاهَةٍ وَإنَِّ : وقولـه تعـالى، )4(}الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِـهِ إنَِّ

نـَاكَ وَمَـا قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثيرًِا ممَِّا تَ { ا لَنَرَاكَ فيِنَا ضَعِيفًا وَلَـوْلاَ رَهْطُـكَ لَرَجمَْ قُولُ وَإنَِّ
  . )6(u  استهزءوا بشعیب فالآیات السابقة توضح أنهم  )5(}أَنْتَ عَلَيْنَا بعَِزِيزٍ 

فضــائل الأخــلاق عــن طریــق القــدوة العملیــة المماثلــة فــي  ونبالإضــافة إلــى ذلــك یــتعلم المســلم "  
فالقصــص القرآنــي یقــدم أمثلــة عدیــدة لشخصــیات تمثــل جانــب القــدوة الإیجابیــة ، قصــص القــرآن

  .)7(وعونه وتسامحه " uویوسف ، كأیوب علیه السلام في صبره

لقد قامت القصـة القرآنیـة بـدورها الفعـال فـي تخفیـف : الدعوة إلى الخیر وحسن المعاملة والعفة -14
ومـــن ثـــم جـــاءت القصـــة ، ویــة عـــزائمهملتقوعـــن المســـلمین  u الضــغط العـــاطفي عـــن الرســـول

القرآنیــة لترســم النمــوذج الكامــل للمعاملــة الطیبــة والســلوك النمــوذجي الــذي یجــب أن یتحلــى بــه 
وإصـــلاح ، وإلـــى حســـن التعامـــل، وبینـــت أن دعـــوة الأنبیـــاء دعـــوة إلـــى الخیـــر، الإنســـان المســـلم

  ن إفســـــاد الحیـــــاة تحـــــذیر مـــــوال، وعمـــــارة الأرض، وتقـــــویم النفـــــوس وتهـــــذیب الأخـــــلاق، العمـــــل
  . )8(وتخریبها 

                                                           
  . )176(: رافالأع) 1(
تحلیل  –وقائع  –، والقصص القرآني ( عرض 154ثابت أبو الحاج، ص: المدخل لدراسة التفسیر وعلوم القرآن) 2(

  . 34، ص 1ج . صلاح الخالدي: الأحداث )
    . )60(: الأعراف) 3(
  . )66(: الأعراف) 4(
  . )91(: هود) 5(
  .155أبو الحاج، ص ثابت: المدخل لدراسة التفسیر وعلوم القرآن: انظر) 6(
 . 307فضل حسن عباس، ص : محاضرات في علوم القرآن) 7(
 .187محمد قطب، ص: مقاصد الدین وقیم الفن - القصة في القرآن: انظر) 8(
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وإقامــة ، والهدایــة إلــى مواقــع الخیــر، " فمــن مقاصــد القصــص القرآنــي وغایاتــه الــدعوة إلــى الحــق
  . )1("میل بها عن مسارب الضلال والبواروال، وجه الإنسانیة على مسالك الحق والخیر

هُ قَـدْ وَإلىَِ مَـدْيَنَ أَخَـاهُمْ شُـعَيْبًا قَـالَ يَـا قَـوْ {: قال تعالى مِ اعْبُـدُوا االلهََّ مَـا لَكُـمْ مِـنْ إلَِـهٍ غَـيرُْ
اسَ أَشْـيَاءَهُمْ وَلاَ تُفْسِـدُ  كُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالمْيِزَانَ وَلاَ تَبْخَسُوا النَّـ ةٌ مِنْ رَبِّ وا فيِ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَ

اطٍ تُوعِدُونَ  *مُؤْمِنينَِ  الأْرَْضِ بَعْدَ إصِْلاَحِهَا ذَلكُِمْ خَيرٌْ لَكُمْ إنِْ كُنْتُمْ  وَلاَ تَقْعُدُوا بكُِلِّ صرَِ
ونَ عَنْ سَبيِلِ االلهَِّ مَنْ آَمَنَ بهِِ وَتَبْغُونهَاَ عِوَجًا وَاذْكُرُوا إذِْ كُنْتُمْ قَليِلاً فَكَثَّرَكُمْ وَ  انْظُـرُوا وَتَصُدُّ

مـه نمـوذج لهـذه الـدعوة الكریمـة إلـى فـي قصـة شـعیب مـع قو ف  )2(}كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ المفُْْسِـدِينَ 
وإعطـاء كـل ذي حـق ، وإلى الوفاء في الكیل والمیزان، فقد دعاهم إلى التوحید، الخیر والصلاح

  .  )3(    حقه والبعد عن الفساد...

مْنـَاهُ مِـنْ {: قال تعـالى -15 ـةً مِـنْ عِنـْدِنَا وَعَلَّ ا عِلْـماً  فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَـا آَتَيْنـَاهُ رَحمَْ    )4(}لَـدُنَّ

والحكمـة الكونیـة مـن ، بیان الفـارق بـین الحكمـة الإنسـانیة القریبـة العاجلـةفالآیة الكریمة توضح 
  . )5(  ، البعیدة الآجلة كقصة موسى في سورة الكهف

" إذن القصــة القرآنیــة قصــة هادفــة ذات وظیفــة دلالیــة محوریــة بعیــدة عــن مجــرد ســرد الأخبــار   
وهـــي وظیفـــة مرتبطـــة ، تســـلیة المؤقتـــة أو المتعـــة المزاحیـــة أو الـــتعلم التلقینـــي البـــاردالتاریخیـــة لل

  . )6(أساساً بخدمة مقاصد علمیة وسلوكیة... " 

وهیمنــة ، لـذا یعـد القصـص القرآنـي ركــن مـن أركـان الـدعوة الإسـلامیة ؛ لمــا لـه مـن تـأثیر نفسـي
ویســـیطر علـــى العقـــل ، اعهویمـــس العواطـــف عنـــد ســـم، حیـــث تتـــأثر بـــه النفـــوس، علـــى القلـــوب

ذلـــك لأن ، وهـــذا للأتقیـــاء وغیـــرهم، حتـــى یـــدفع الإنســـان إلـــى عـــدم التفكیـــر فیمـــا ســـواه، والتفكیـــر
والنتائج التي تترتب على فعل غیرهم یمكن أن ، الآخرین یشعرون أنهم المقصودون بهذا الكلام

                                                           
 .12عبد الكریم الخطیب، ص: القصص القرآني في مفهومه ومنطوقه) 1(
  . )86 -85آیة (: الأعراف) 2(
 .187محمد قطب، ص: الدین وقیم الفنمقاصد  - القصة في القرآن: انظر) 3(
  . )65(: الكهف) 4(
  .  155سید قطب، ص : التصویر الفني في القرآن) 5(
  .1، ص 36ثقافیة، العدد –مجلة علمیة : : رشید اركیبيجمالیة أهم مقاصد القصة القرآنیةانظر: المقصدیة ال) 6(
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ستوى الإنسانیة... كما تترتب علیهم من حیث اشتراكهم جمیعاً في السلوك والنتائج التي ترفع م
  . )1(وعاش معه الإنسان في وحدات متناسقة ، یستفاد من هذا القصص أكثر لو أنه دُرس بفهم

وهـو ، rووحي االله إلـى رسـوله محمـد ، یظهر مما سبق ذكره أن القرآن الكریم دستور المسلمین
تاع أو الإخبـار عـن والقصـة لـم تـرد فیـه لمجـرد الاسـتم، كتاب دعوة إلى االله أولاً وقبل كل شيء

، توحیــده، بــل هــي كمــا ذكــرت إحــدى الوســائل الهامــة لتبلیــغ هــذه الــدعوة إلــى االله، تــاریخ مضــى
  . ومن هنا فقد حُفظ للقصة دورها الفعال في شرح العقیدة وترسیخها، وإفراد العبادة له

                                                           
  . 117إبراهیم محمد بلبول عبده، ص: القصص القرآني: انظر) 1(
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  المبحث الخامس
  خصائص القصص القرآني

  
  :  وفیه ثلاثة مطالب

  :  الذاتیة للقصص القرآني )1(صالخصائ: المطلب الأول
أو نسـتمع إلـى قارئیـه فـي ، ونرتلـه بتفكـر وتـدبر، عندما نقرأ القصص القرآني في تأنٍ وتأمـل

، وإسـعاد الـدنیا، وإصـلاح الخلـق، لنـاساالله لهدایـة ا أنزلـهو ، علـوي سـماوي هندرك أنـ، خشوع وخضوع
فإننـا ننتقـل فیـه بـین ریـاض ، تویـهونحسـن الإصـغاء لمـا یح، فعندما ننعم النظر في القصص القرآنـي

وألـوان ، لحقـائقونستنشـق مـن رحیقهـا أسـرار ا، نشم فیها أزهار الأفكار، ومعاني قصص وفكر، أدب
  . ..البدیع وفن التصویر

ذلــك أن القــرآن الكــریم ، والقصــة القرآنیــة إحــدى وســائل القــرآن الكــریم لإبــراز أغراضــه الدینیــة
تتجلى فیه وحدة العقیدة ووحدة الأدیـان... وتماثـل وسـائل الـدعوة ، كتاب دعوة دینیة في المقام الأول

  منذ البدء حتى الإسلام خاتم الأدیان.

بحیـث یتخـذ مـن   -هو من یتخذ القصة وسیلة لإبلاغ الـدعوة وترسـیخها ونشـرها  –والقرآن 
  . ..الجمال الفني.. التصویر التعبیري طرائق للتأثیر النفسي والوجداني

ة القرآنیة لهذا الغرض الدیني لم یمنع أن یكون لها شخصیتها الخاصة بها خضوع القص إن
ولــیس معنــى هــذا أن ننســى أن ، مــن خــلال أســلوبها وطــرق عرضــها وخصائصــها التــي تمیــزت بهــا

مـــا  وهـــذا، وتحدیـــد معالمهـــا، القصـــص القرآنـــي بعیـــد عـــن مماثلـــة القصـــص الأدبیـــة فـــي رســـم إطارهـــا
، والـذوق البشـري، معـالم القصـة الأدبیـة هـو العقـل الإنسـاني نإتحدثت عنـه فـي مبحـث سـابق حیـث 

حســن ، بینمــا القصــص القرآنــي یمیــزه ســمو الهــدف ورفعــة الأســلوب ؛ فهــو كــلام مــن الــذكر الحكــیم
  . هذا ما جعله معجزة خالدةو ، النظم

  

  
                                                           

التخصیص والاختصاص والخصوصیة والتخصص، تفرد بعض الشيء بما یشارك  –خص : ) معنى خصائص1(
وَاللَّهُ یَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ : {به الجملة، وذلك خلاف العموم والتعمیم والتعمم، واختصه یختصه، قال تعالى

 . 149) / انظر: الراغب في مفرداته، ص 105(: البقرة }یَشَاءُ 
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  : ومن الخصائص الذاتیة للقصص القرآني

ــالوحي: أولاً  ــة ب ــاط القصــة القرآنی  يفهــ، القــرآن الكــریم قصــة القرآنیــة هــوإن مصــدر ال: ارتب
فهـي ذات هـدف دینـي أخلاقـي لا ینفصـل عـن ، لذا نجـدها قصـة هادفـة، وحي من االله تبارك وتعالى

  . )1(إلى سمو الهدف رقي الشكل الفني  غیر أنها تجمع، أهداف العقیدة والشریعة

، عرفهـا مـن سـابقلـم یكـن ی rوأن الرسول ، " إن القصص القرآني نزل بوحي من االله تعالى
  . )Y" )2بدلیل أن القرآن یقص علیه أشیاء كمن تكن على عهده بل سبقته وقصها االله 

مثـل ، فیثبت كل ما یثبت للقرآن الكریم من مزایا، القصص القرآني هو جزء من القرآن الكریمف
تـنقص فیـه كلمـة حیـث لـم ، وثبـوت نقلـه إلینـا بـالتواتر، rتنزیله من االله تعـالى وحیـاً علـى نبینـا محمـد 

  . منه أو فیه سوى التبلیغ للناس كما أنزل علیه rوأنه لیس لسیدنا محمد ، بل ولا حرف، واحدة

فهـي لا تتغیــر ، " الثبـات فـي القصـص القرآنـي یتمثـل فـي مقوماتهـا الأساسـیة: الثبـات: ثانیـاً 
محكـوم بالمقومـات والقـیم  ولا تتبدل حینما تتغیر ظواهر الحیاة الواقعیة ؛ وهذا التغیر في واقع الحیاة

االله قــال ، )3(والتغیــر إنمــا هــو تحــرك داخــل هــذا الإطــار الثابــت المحكــم " ، الثابتــة للمــنهج الإســلامي
بَعَنـِـي وَسُــبْحَانَ االلهَِّ وَمَــا أَنَــا مِــنَ {:تعــالى قُــلْ هَــذِهِ سَــبيِليِ أَدْعُــو إلىَِ االلهَِّ عَــلىَ بَصِــيرَةٍ أَنَــا وَمَــنِ اتَّ

كينَِ  شرِْ   .   )4(}المُْ

ولا ، لا كــذب فیــه ولا افتــراء، القصــص القرآنــي كلــه حــق وصــدق : الصــدق والواقعیــة: ثالثــاً 
قِّ {: الحكيم الخبـيرمجال فیه للخیال أو الوهم لأنه من كـلام  تلِْـكَ آَيَـاتُ االلهَِّ نَتْلُوهَـا عَلَيْـكَ بـِالحَْ

ــكَ لمَـِـنَ المُْرْسَــلينَِ  قِّ لقَِــوْمٍ نَتْلُــ{: ، وقولــه تعــالى)5(}وَإنَِّ وا عَلَيْــكَ مِــنْ نَبَــإِ مُوسَــى وَفرِْعَــوْنَ بِــالحَْ

                                                           
فضل حسن : وتهذیب نفس ) –إرهاف حس  –وسمو هدف  –( صدق حدث : انظر: قصص القرآن الكریم )1(

، والآفاق 91محمد خیر محمود العدوي، ص: ، والقصة في القرآن الكریم( معالم وتحلیل)310عباس، ص 
في القرآن والقصة ، 30ص ، محمد ناجي مشرح: الفنیة في القصة القرآنیة " رؤیة تربویة لإعداد الدعاة "

 . 152ثابت أبو الحاج، ص: ، والمدخل لدراسة التفسیر وعلوم القرآن39: مریم عبد القادر السباعي، صالكریم
  . 39مریم عبد القادر السباعي، ص: القصة في القرآن الكریم) 2(
  . 30ص ، محمد ناجي مشرح: ) الآفاق الفنیة في القصة القرآنیة " رؤیة تربویة لإعداد الدعاة "3(
   . )107(: یوسف) 4(
 . )3(: ) البقرة5(
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بینما هـو مـن ، ذلك أن القصص البشري ما یحكي واقعاً ویصور حقائق ثبت وجودها، )1(}يُؤْمِنُونَ 
  . )2(لذا تعالى االله عن القصص الخیالي علواً كبیراً ، نسج خیال مؤلفه

الثابتـــة المحققـــة التـــي لا یتطـــرق إلیهـــا الشـــك " إذن القصـــص القرآنـــي مشـــتمل علـــى الأمـــور 
ــمِيعُ {:قــال تعــالى، والارتیــاب لَ لكَِلماَِتـِـهِ وَهُــوَ السَّ ــكَ صِــدْقًا وَعَــدْلاً لاَ مُبَــدِّ ـتْ كَلمَِــةُ رَبِّ َّـ وَتمَ

  . )4(وهذا یكون في الأوامر والنواهي" ، )3(}الْعَليِمُ 

الكریم بنیت من حقائق ثابتة خالصة هناك حقیقة لا ریب فیها ؛ وهي أن القصة في القرآن ف
وَ الْقَصَـصُ {: قال تعـالى، وأسست على الصدق والواقع، من القول الباطل ونسج الخیال إنَِّ هَذَا لهَُ

وَ الْعَزِيزُ  قُّ وَمَا مِنْ إلَِهٍ إلاَِّ االلهَُّ وَإنَِّ االلهََّ لهَُ   .  )5(}الحَْ

ودقــــة ، واقعیــــة الموضــــوع وصــــدقهلــــذا نجــــد أن القصــــص القرآنــــي یســــتمد عناصــــر قوتــــه مــــن 
دون التفــات إلــى الجزیئــات التــي ، والعنایــة بــإبراز الأحــداث ذات الشــأن فــي موضــوع القصــة ،عرضــه

وتـدل علیهـا دلالات مـا بعـدها ومـا قبلهـا مـن صـور... ذلـك مـا یشـوق القـارئ ، تشیر إلیهـا واقـع الحـال
وهذا ، استحضار ما غاب من أحداثهاو ، ویفرض علیه مشاركة فاعلة في تكملة أجزاء القصة، ویوقظه

  . )6(وینتفع بما فیها من عظات وعبر ، ومن ثم یتأثر، ما یجعله یندمج في القصة ویعیش في أحداثها

" فنصـوص آیـات القصـص القرآنـي تتعامــل مـع الأشـیاء الواقعیـة والحقـائق الموضــوعیة ذات 
وذلــك أن القصــص ، ي عــالم الواقــعولا تتعامــل مــع تصــورات عقلیــة لا وجــود لهــا فــ، الوجــود الحقیقــي

ـــة ســـامیة، القرآنـــي یحكـــي الواقـــع ـــد أتـــى لأهـــداف تربوی ـــى االله، وق ـــدعوة إل ـــر ، كأســـالیب نشـــر ال وكعب
سُـلِ مَـا نُثَبِّـتُ بـِـهِ {: قـال تعـالى، وللمـؤمنینrومـواعظ للرسـول  وَكُـلا  نَقُـصُّ عَلَيْـكَ مِـنْ أَنْبَـاءِ الرُّ

  . )8(" )7(}قُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى للِْمُؤْمِنينَِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فيِ هَذِهِ الحَْ 

                                                           
  . )3(: القصص )1(
 .111محمد خیر محمود العدوي، ص: القصة في القرآن الكریم( معالم وتحلیل): ) انظر2(
  )115(: ) الأنعام3(
، والمدخل لدراسة التفسیر وعلوم 111محمد خیر محمود العدوي، ص: ) القصة في القرآن الكریم( معالم وتحلیل)4(

  . 152محمد الدالي ،ص : ، والوحدة الفنیة في القصة القرآنیة152ثابت أبو الحاج، ص: رآنالق
 . )62(: ) آل عمران5(
  . ، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر591عبد الكریم الخطیب، ص : التفسیر القرآني للقرآن: ) انظر6(
  . )120(: ) هود7(
القصص القرآني و  ،31ص ، محمد ناجي مشرح: تربویة لإعداد الدعاة ") الآفاق الفنیة في القصة القرآنیة " رؤیة 8(

 .30، ص 1ج . صلاح الخالدي: تحلیل الأحداث ) –وقائع  –( عرض 
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قصة أهل الكهـف التـي هـي ، وسرد حقائقه، ومن أروع القصص القرآني المصور في صدقه
وهـي فـي كـل جزئیـة تصـور الأمـر كأنـه مرئـي ، آیة وحدها في التصـویر البیـاني القصصـي الصـادق

ــا مِــنْ  إذِْ {: قــال تعــالى، لا مــذكور بــالخبر وحــده، بــالحس ــا آَتنَِ نَ ــالُوا رَبَّ ــفِ فَقَ ــةُ إلىَِ الْكَهْ أَوَى الْفِتْيَ
ئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا  ةً وَهَيِّ بْنَا عَلىَ آَذَانهِِمْ فيِ الْكَهْفِ سِنينَِ عَدَدًا  *لَدُنْكَ رَحمَْ ثُـمَّ بَعَثْنـَاهُمْ  *فَضرََ

زْبَينِْ أَحْصىَ لمَِا لَبِ  مِْ  *ثُوا أَمَدًا لنَِعْلَمَ أَيُّ الحِْ ـُمْ فتِْيَـةٌ آَمَنـُوا بـِرَبهِّ قِّ إنهَِّ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَـأَهُمْ بـِالحَْ
ماَوَاتِ وَالأْرَْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِـنْ  *وَزِدْنَاهُمْ هُدًى  نَا رَبُّ السَّ وَرَبَطْنَا عَلىَ قُلُوبهِمِْ إذِْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّ

ا لَقَ  ٍ  *دْ قُلْنَا إذًِا شَطَطًا دُونهِِ إلهًَِ ةً لَوْلاَ يَأْتُونَ عَلَـيْهِمْ بسُِـلْطَانٍ بَـينِّ ذُوا مِنْ دُونهِِ آَلهَِ َ هَؤُلاَءِ قَوْمُنَا اتخَّ
ى عَلىَ االلهَِّ كَذِبًا...   . )1(}فَمَنْ أَظْلَمُ ممَِّنِ افْترََ

هـا مشـاهد تـُذكر كأنهـا " القصة الكریمة السابقة كما ذكرها القرآن الكریم فـي قصصـه الحـق ل
  . )2(وكأن الإنسان یعاین وقائعها " ، تُرى

، وترابط معانیها، وتسلسل أفكارها، یتضح مما سبق أن واقعیة القصة القرآنیة وتتابع أحداثها
ـــا وســـحراً جـــذاباً ، حتـــى كانـــت كالبنیـــان یشـــد بعضـــه بعضـــاً  وأعطاهـــا جمـــالاً لا ینكـــره ، أكســـبها رونقً

  . والعواطف المتأججة بحرارة الإیمان، والعقول المستنیرة، أصحاب المواهب الفطریة

جـادة فـي ، صادقة في الكشـف عـن جوانبهـا، " وكلما كانت الأحداث مأخوذة من واقع الحیاة
فالقصـة التـي تـذخر بتلـك الأحـداث قصـة لهـا وقعهـا النبیــل ، ومـا یحـیط بهـا، الوصـول إلـى مـا حولهـا

وتسجل ماضیها مع ، ة النقیة الجلیة التي تكشف أحوال الأمم. والقصة القرآنیة كالعدس..على النفس
  . )3(الكثیر من الأنبیاء والرسل " 

فلیسـت ، ومشاهد قـد تـم وقوعهـا، وجوانب ملموسة، القصة القرآنیة قصة تمثل أحداثا حقیقةو   
حبــاً ، الوهمیـةأو عنصــراً مـا كـان للتزییـف والمبالغـات ، أو حادثـاً وهمیـاً ، القصـة القرآنیـة جانبـاً خرافیـاً 

وجمـــع الآذان التـــي تطیـــب لكثیـــر مـــن الأحـــداث التـــي بنیـــت علـــى الحـــدث ، فـــي الإثـــارة المصـــطنعة
  . والتخمین

                                                           
 . )26-9من (: ) الكهف1(
  . ، دار الفكر العربي155محمد بن أحمد مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة، ص : ) المعجزة الكبرى القرآن2(
، أطروحة ماجستیر مقدمة لنیل شهادة 143عمر محمد باحاذق، ص : ي في قصص القرآن الكریم) الجانب الفن3(

 م.  1993 - هـ 1413، 1ث، دمشق، طالماجستیر، دار المأمون للترا
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مِْ وَزِدْنَـاهُمْ هُـدًى{: قال تعالى مُْ فتِْيَةٌ آَمَنُوا بـِرَبهِّ قِّ إنهَِّ   )1(}نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ باِلحَْ
  .  )2(ة " تصورة مسبوكلا خیالات م، یة قاطعة" فالقصص القرآني حقائق تاریخ

وصدق ، والأساطیر، والافتراء، ولا مجال فیه للخیال، ن القصص القرآني كله حق وصدقإ 
ــذِيرًا{:االله تعــالى إذ یقــول ــا وَنَ ً ــزَلَ وَمَــا أَرْسَــلْنَاكَ إلاَِّ مُبَشرِّ قِّ نَ ــاهُ وَبِــالحَْ قِّ أَنْزَلْنَ .  " إن )3(}وَبِــالحَْ

، ولن تنطفئ شـعلتها الموجهـة للنفـوس الهادیـة للحـائرین، لواقعیة لن یضیع أثرها على النفسالقصة ا
لكـي تقـف علـى نهایتـه ، وتطمـئن لكـل حـدث سـري فـي الحیـاة، النفوس البشریة تسـكن الحقـائق إن إذ

  . )4(وعاقبة الطالح "، وتعرف نهایة الصالح
ــاً  ــة: رابع لــدؤوب فــي جمیــع شــئون الحیــاة تحــث نصــوص آیــات القصــص القرآنــي ا: الإیجابی

ــدنیا ــیهم الســلام للخیــر والهدایــة، والفــوز بــالآخرة، لإصــلاح ال ، وقــد جــاءت دعــوة الرســل والأنبیــاء عل
وَيَا قَـوْمِ أَوْفُـوا {: قال تعـالى، دعوة صریحة للقیام بحق الأمانة في التعامل والإصلاح الاجتماعي

  .)6)(5(}تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلاَ تَعْثَوْا فيِ الأْرَْضِ مُفْسِدِينَ المْكِْيَالَ وَالمْيِزَانَ باِلْقِسْطِ وَلاَ 
  

  :  الخصائص الفنیة للقصص القرآني: المطلب الثاني
حوادثهـــا ، لأن القصـــص البشـــریة، إن القصـــص القرآنـــي یغـــایر القصـــص الـــذي ألفـــه البشـــر

الخبـر لـیس هـو المقصـود والوصـول إلـى ، وتحقیقهـا لأهـداف قاصـرة، مخترعة غالباً وأسـالیبها عادیـة
  . فیها دائما

وصـدق فهـي تجمـع إلـى سـمو الهـدف ، " أما القصة القرآنیة قد تمیزت بخصائص فنیة راقیـة
  :ومن الخصائص الفنیة التي یمتاز به القصص القرآني، )7(المضمون رقیاً في البناء الفني" 

   

                                                           
 . )13(: ) الكهف1(
 . ، دار الكتب الوطنیة، لیبیا209أحمد عمر أبو شوفة، ص : حقائق علمیة قاطعة –) المعجزة القرآنیة 2(
 . )105(: الإسراء) 3(
 . 143عمر محمد باحاذق، ص : الجانب الفني في قصص القرآن الكریم) 4(
  . )85(: ) هود5(
، والمبادئ 31ص ، محمد ناجي مشرح: الآفاق الفنیة في القصة القرآنیة " رؤیة تربویة لإعداد الدعاة ": ) انظر6(

  .   22 - 21شریخ، ص ذیب أبو  شاهر: التربویة والأسس النفسیة في القصص القرآني
 . 311فضل حسن عباس، ص : ) محاضرات في علوم القرآن7(
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  :تنوع طریقة العرض: أولاً 
وتعـددت فیـه أوجـه ، الـذي تنوعـت فیـه طـرق البیـان، ریم بأسلوبه المعجـزلقد امتاز القرآن الك

، " بـل تنوعـت فیـه الطرائـق لتنـوع الأغـراض، وهو في عرض قصصه لم یلتزم نمطاً واحداً ، الخطاب
  . )1(واختلفت الوسائل البیانیة تبعاً لتنوع الطرائق "  

بـــل یعرضـــها ، إخبـــاراً مجـــرداً فقـــد لـــوحظ أن القـــرآن الكـــریم عنـــدما یـــأتي بقصـــة لا یخبـــر بهـــا 
فإذا بالقصة حادث یقع ومشهد یجري ، متناول جمیع المشاهد والمناظر المعروفة، بأسلوب تصویري

  . )2(لا قصة تروي حادثاً قد مضى 

فـي إیـراد القصـة الواحـدة  أكـان لقد تنوعت طرائـق عـرض القـرآن للقصـة مـن زوایـا متعـددة سـواء
أم في عرض التوجیهات المراد توصیلها ، الانتهاء منها ماء بالقصة أأم في الابتد، عدمه مأوتكرارها 

وهــي علــى النحــو ، حیــث جــاء فــي القصــة أربــع طرائــق مختلفــة للابتــداء فــي عرضــها، والتأكیــد عنهــا
  : )3(التالي 

ثـــم یعــرض التفصــیلات بعـــد ذلــك مـــن بــدئها إلـــى ، " مــرة یمهــد للقصـــة بمقدمــة تـــوحي بخاتمتهــا •
أَمْ حَسِـــبْتَ أَنَّ {: قــال تعـــالى، قصـــة أهــل الكهــف " فهـــي تبــدأ هكــذا " نهایتهــا وذلــك كطریقــة

قِيمِ كَانُوا مِنْ آَيَاتنَِا عَجَبًا  نَا آَتنَِا  * أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّ إذِْ أَوَى الْفِتْيَةُ إلىَِ الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّ
ئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَ  ةً وَهَيِّ بْنَا عَلىَ آَذَانهِِمْ فيِ الْكَهْفِ سِنينَِ عَدَدًا  * شَدًامِنْ لَدُنْكَ رَحمَْ ثُـمَّ  * فَضرََ

زْبَينِْ أَحْصىَ لمَِا لَبثُِوا أَمَدًا ـُمْ فتِْيَـةٌ  *بَعَثْنَاهُمْ لنَِعْلَمَ أَيُّ الحِْ قِّ إنهَِّ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَـأَهُمْ بـِالحَْ
مِْ وَزِدْنَاهُمْ هُ    . )4(}دًى....آَمَنُوا برَِبهِّ

                                                           
فضل حسن : ،ومحاضرات في علوم القرآن123إبراهیم عوضین، ص: ) البیان القصصي في القرآن الكریم1(

 . 312عباس، ص 
 . 192، ص1محیي دیب مستو، ج  -مصطفى دیب البغا : والواضح في علوم القرآن: انظر) 2(
( صدق : فضل حسن عباس: وقصص القرآن الكریم. 180سید قطب، ص : التصویر الفني في القرآن: انظر) 3(

: دراسة أدبیة في القصة القرآنیة، و 149 – 147وتهذیب نفس )، ص  –إرهاف حس  –وسمو هدف  –حدث 
لیل زاید، فهد خ: ، وأسرار القصة القرآنیة29ص . أحمد بهجت: وأنبیاء االله، 22ص . سلیمان الطراونة

، دار فصلت للدراسات والترجمة 263عبد السلام أحمد راغب، ص : ، ووظیفة الصورة الفنیة في القرآن38ص
  . م2001هـ، 1422، 1والنشر، حلب، ط

  . ) من سورة الكهف 22 – 9الآیات (: انظر) 4(
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، وحـالتهم بعـد دخولـه، ثم یتبعه تفصـیلات تشـاورهم قبـل دخـولهم الكهـف، " ذلك ملخص للقصة
  . )1(."... فكان هذا التلخیص مقدمة مشوقة للتفصیلات..ویقظتهم، ونومهم

حیــث تبــدأ بالرؤیــا التــي تــوحي بالخاتمــة ، "وكــذلك أیضــا مــا ورد فــي  قصــة یوســف علیــه الســلام
  . )2(ث " قبل عرض الأحدا

ویكــون ، للقصــة التــي یســبقها لعــرض الســابقة تقــوم علــى ذكــر ملخــصٍ أن طریقــة ا ویــرى الباحــث
وأغلب الظن أن هذا الأسلوب فـي . مشوقاً منبهاً على ما تنطوي علیه من مقاصد القصة القرآنیة

  . عرض القصة یعتبر من أحدث الأسالیب الفنیة في إخراج الروایات والقصص كتابة وتمثیلاً 

مثـال ذلـك ، وقد یكـون فیهـا مفاجآتهـا الخاصـة، ومرة تذكر القصة مباشرة بلا مقدمة ولا تلخیص •
. وكـذلك قصـة سـلیمان مـع النمــل ..لكـن كانـت مفاجآتهـا معروفـة، قصـة مـریم عنـد مولـد عیسـى

 .  )3(...والهدهد

 یتبـــین ممـــا ســـبق أن طریقـــة العـــرض الســـابقة تقـــوم علـــى تقـــدیم أحـــداث القصـــة بـــلا مقـــدمات ولا
مثـل قصــة سـیدنا سـلیمان علیــه السـلام مــع ، ربمـا مكتفیــاً بالإیحـاءات إلـى محــور القصـة، تمهیـد

  . )4(ملكة سبأ 

ثـم تبـدأ بعـد ذلـك مـن أولهـا وتسـیر بتفصـیل خطواتهـا حتـى ، تذكر عاقبة القصة ومغزاهـا" ومرة  •
 . )5(نهایتها " 

لیكشـف ، تها وفـق ترتیـب مـاطریقة العرض السابقة تقـوم علـى تقـدیم أحـداث القصـة مـن بـدای إن
  .)6(لنا في النهایة عن مفاجآتها كما في قصة أصحاب الجنة في سورة القلم

ثـم یـدع القصـة ، یحیل القصة تمثیلیة فیذكر فقط من الألفاظ ما ینبـه إلـى ابتـداء العـرض" ومرة  •
 . )u.. " .)7وذلك مثل قصة سیدنا إبراهیم ، تتحدث عن نفسها بواسطة أبطالها

                                                           
  . 181سید قطب، ص: التصویر الفني في القرآن )1(
  . 312حسن عباس، ص فضل : ) محاضرات في علوم القرآن2(
فضل حسن : محاضرات في علوم القرآنو  ،263محمد الدالي، ص: الوحدة الفنیة في القصة القرآنیة: ) انظر3(

 . 312عباس، ص 
  . ) من سورة النمل 44 – 16الآیات (: ) انظر4(
 . 181ني في القرآن: سید قطب، ص التصویر الف) 5(
  . ) 32 – 17( : ) انظر الآیات6(
  . 182سید قطب، ص : ویر الفني في القرآن) التص7(
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دو أن طریقـة العـرض السـابقة تقـوم علـى تقـدیم أحـداث القصـة وفـق ترتیبهـا الـواقعي مثـل فیما یب
  . )2(في سورة الأنبیاءuوقصة سیدنا إبراهیم ، )1(قصة مریم علیها السلام في سورة مریم 

وهـي خاصــیة ، القصـص القرآنـي یتمیـز عــن غیـره مـن ســائر القصـص بتنـوع طریقــة العـرض إن
وبهـــذه ، ویعظـــم بهـــا أهمیـــة وتـــأثیراً ، ویـــزداد بهـــا بلاغـــة وإعجـــازاً ، اســـةفنیـــة تعلـــو بهـــا جلالـــة وقد

الخاصیة وبغیرها من الخصائص استحق أن یوسم القصص القرآني بأحسن القصص فـي قولـه 
  .  )3(}نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بماَِ أَوْحَيْنَا إلَِيْكَ هَذَا الْقُرْآَنَ {: تعالى

فمــرة تبــدأ بإعطــاء مــوجز عــن ، ة فــي التنویــع فــي أســلوب العــرض للأحــداثلقــد اعتمــدت القصــ
ومـرة تضـع مغـزى القصـة أو ، وتشوقها إلى العرض المفصل بعد ذلك، الأحداث لتهیئ الأذهان

ومــرة تحیــل ، ومــرة تــذكر القصــة مباشــرة بــلا مقدمــة ولا تلخــیص، نهایتهــا قبــل العــرض المفصــل
فهـو یـدل علـى ، وهـو إن دل علـى شـيء، لقصص القرآنـيالقصة تمثیلیة وهذا أسلوب تمیز به ا

  . وإعجاز القرآن الذي بهر العرب على الرغم من قوة بلاغتهم، عظمة هذا الخالق

  

  تنوع طریقة المفاجآت: : ثانیاً 
إن القصـــة القرآنیـــة لا تســـیر علـــى نظـــام واحـــد فـــي تقـــدیم الحـــدث المفـــاجئ الـــذي یســـهم فـــي   
والزمـــان المناســـبین لإظهـــار ان المكـــبـــل تراعـــي ، تها الرئیســـةویحـــرك القصـــة فـــي حـــل عقـــد، النهایـــة
فتقدمها فیهما محافظة بذلك على القیمة الفنیة المعجزة التي یقـوم علیهـا البیـان القرآنـي فـي ، المفاجأة
  . )4(عمومه 

مثـال ، حتى یُكشف لهم معاً في آن واحـد، مرة " یكتم سر المفاجأة عن البطل وعن المشاهدینف •
ــى إذَِا لَقِيَــا {: قــال تعــالى، ســى مــع العبــد الصــالح فــي ســورة الكهــفذلــك قصــة مو  فَانْطَلَقَــا حَتَّ

ةً بغَِيرِْ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا  قَـالَ أَلمَْ أَقُـلْ لَـكَ إنَِّـكَ  *غُلاَمًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكيَِّ
ا  ءٍ بَعْدَهَا فَلاَ تُصَاحِبْنيِ قَدْ بَلَغْتَ مِـنْ لَـدُنيِّ قَالَ  *لَنْ تَسْتَطيِعَ مَعِيَ صَبرًْ إنِْ سَأَلْتُكَ عَنْ شيَْ

ا فَوَجَـدَا فيِهَـا  * عُذْرًا  فَانْطَلَقَا حَتَّـى إذَِا أَتَيَـا أَهْـلَ قَرْيَـةٍ اسْـتَطْعَماَ أَهْلَهَـا فَـأَبَوْا أَنْ يُضَـيِّفُوهمَُ
                                                           

  . ) 32 – 17( : ) انظر الآیات1(
 .  ) 37 – 51( : ) انظر الآیات2(
  ). 3) یوسف: (3(
إبراهیم : البیان القصصي في القرآن الكریمو  ،313فضل حسن عباس، ص : محاضرات في علوم القرآن: ) انظر4(

  . 136عوضین، ص
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ذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنقَْضَّ فَأَقَا َ قَالَ هَذَا فرَِاقُ بَيْنيِ وَبَيْنـِكَ  *مَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لاَتخَّ
ا  ةُ فَكَانَـتْ لمَِسَـاكينَِ يَعْمَلُـونَ فيِ الْبَحْـرِ  *سَأُنَبِّئُكَ بتَِأْوِيلِ مَا لمَْ تَسْتَطعِْ عَلَيْهِ صَـبرًْ ـفِينَ ـا السَّ أَمَّ

ةٍ غَصْـبًا فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَ  ـا الْغُـلاَمُ فَكَـانَ أَبَـوَاهُ  *كَانَ وَرَاءَهُمْ مَلكٌِ يَأْخُـذُ كُـلَّ سَـفِينَ وَأَمَّ
ا مِنـْهُ زَكَـاةً وَأَقْـرَبَ  *مُؤْمِنَينِْ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُماَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا  ـماَ خَـيرًْ ُ ماَ رَبهُّ فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلهَُ

ا وَأَمَّ  *رُحمًْا  ـا صَـالحًِ ـماَ وَكَـانَ أَبُوهمَُ زٌ لهَُ تَهُ كَنْ ةِ وَكَانَ تحَْ دَارُ فَكَانَ لغُِلاَمَينِْ يَتيِمَينِْ فيِ المدَِْينَ ا الجِْ
ةً مِنْ رَبِّـكَ وَمَـا فَعَلْتُـهُ عَـنْ أَمْـرِي ا رَحمَْ زَهمَُ ا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْ همَُ كَ ذَلـِ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّ

ا   . )2(" )1(}تَأْوِيلُ مَا لمَْ تَسْطعِْ عَلَيْهِ صَبرًْ

وفیمــا أظــن أن هنــاك مفاجــآت فــي القصــة القرآنیــة تتمیــز بتنــوع الأســالیب التــي كانــت تقــدم مــن   
و أظــن أیضــاً أن فــي ، حیــث كــتم القــرآن ســر المفاجــأة حتــى تتكشــف فــي نهایــة القصــة، خلالهــا

وهــذا جــاء واضــحاً فــي قصــة ، ة ویعــرف فــي نهایتهــاهــذا الأمــر تشــویق للقــارئ حتــى تــتم القصــ
فلــو نظرنــا فعــلاُ للآیــات الأولــى التــي ، موســى علیــه الســلام مــع العبــد الصــالح فــي ســورة الكهــف

ویكون غالباً موقفنا ، ذكرتها من سورة الكهف تشعرنا بأن هناك مفاجآت متوالیة لا نعلم لها سراً 
.. ..الـــذي یتصـــرف بتلـــك التصـــرفاتفـــنحن لا نعـــرف مـــن هـــو ، uكموقـــف صـــاحبها موســـى 

ـــم علـــیم ـــة المطـــاف أن فـــوق كـــل ذي عل ـــا فـــي نهای ـــات مـــن ، لیتأكـــد لن ـــم یأخـــذ الســـر فـــي الآی   ث
  . فیعلمه القراء حین یعلمه موسى علیه السلام، ) من سورة الكهف في الظهور 82 – 79(

ـ{: تعـالى ولـهقمثـال ، )3( " ومرة " یكشف السر للقراء • وَلاَ  *مُنَّهَا مُصْـبحِِينَ إذِْ أَقْسَـمُوا لَيَصرِْ
ـيمِ  *فَطَافَ عَلَيْهَا طَائفٌِ مِنْ رَبِّـكَ وَهُـمْ نَـائمُِونَ  *يَسْتَثْنُونَ  ِ " ،  " )4(}فَأَصْـبَحَتْ كَالصرَّ
 . )5(لقصة یتصرفون وهم جاهلون بالسر "أشخاص ا حیث تُرك

فَـانْطَلَقُوا  *كُمْ إنِْ كُنـْتُمْ صَـارِمِينَ رْثِ أَنِ اغْـدُوا عَـلىَ حَـ *فَتَنـَادَوْا مُصْـبحِِينَ {تعالى: ولهقو 
فَلَـماَّ *دَوْا عَـلىَ حَـرْدٍ قَـادِرِينَ وَغَـ*الْيَوْمَ عَلَـيْكُمْ مِسْـكينٌِ أَنْ لاَ يَدْخُلَنَّهَا  *وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ 

                                                           
 . )82 – 74(: ) الكهف1(
 . 186سید قطب، ص : التصویر الفني في القرآن: ظر) ان2(
 .40 - 39فهد خلیل زاید، ص: ، وأسرار القصة القرآنیة186سید قطب، ص: ) التصویر الفني في القرآن3(
  . )20 - 17(: القلم) 4(
  . 313فضل حسن عباس، ص : محاضرات في علوم القرآن) 5(
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ـا لَضَـالُّونَ رَأَوْ  كـان أصـحاب و ، لـم هـذا" بینمـا نحـن نع )1(}بَـلْ نَحْـنُ محَْرُومُـونَ  *هَا قَالُوا إنَِّ
 .)2(" الجنة یجهلونه

حیـث تتـاح لهـم ، یشترك المشاهدین فیها منذ أول لحظـة، یكون غالباً في معرض السخریة وهذا
ومثــال ذلــك مــا شــاهدناه فــي أحــداث قصــة أصــحاب ، الســخریة مــن تصــرفات أصــحاب الحــدث

  . الجنة
وخاف عن القراء وعن  ،وهو خاف عن صاحب القصة في موضوع، ومرة " یكشف السر للقراء •

ــماَّ جَــاءَتْ قِيــلَ {فــي قولــه تعــالى:  ،صــاحب القصــة فــي موضــوع آخــر فــي القصــة الواحــدة فَلَ
ا مُسْـلمِِينَ  ـهُ هُـوَ وَأُوتيِنـَا الْعِلْـمَ مِـنْ قَبْلهَِـا وَكُنَّـ قصـة عـرش ف )3(}أَهَكَذَا عَرْشُـكِ قَالَـتْ كَأَنَّ

فـي حـین أن بلقـیس ، دي سـلیمان علیـه السـلاموعرفنا أنه بـین یـ، عین طرفةبلقیس الذي جيء ب
 . )4("  ظلت تجهل ما نعلم

 ،ویعلمان سرها في الوقت ذاته، بل تواجه المفاجأة القراء في آن واحد، ومرة لا یكون هناك سر •
ـا{ مثال ذلك قوله تعالى: ـ وَلمَْ أَكُ بَغِي  ـى يَكُـونُ ليِ غُـلاَمٌ وَلمَْ يَمْسَسْـنيِ بَشرٌَ وهـذه )5(}قَالَتْ أَنَّ

فتفاجأ هناك بالروح الأمین ، حین تتخذ من دون أهلها حجاباً ، مفاجآت قصة مریم علیها السلام
  .)6( ....في هیئة رجل

وفیمــا یبــدو أن مــن أســالیب القــرآن الفنیــة فــي عــرض أحــداث القصــة إحــداث عنصــر المفاجــأة 
، من القصة التي تسـاق  لیصل من خلال ذلك إلى التأثیر المطلوب بالمتلقي في الانتباه للغایة

بـل نـوع وتفـنن فـي ، لـم یسـلك طریقـاً واحـداً فـي تقـدیم هـذا الحـدیث المفـاجئ –مع ذلـك  –ولكنه 
 . مراعیاً في ذلك الزمان والمكان لیتحقق التأثیر، عرضه

وفیما ، وتفحصناها فإننا سنعرف قبلها بلحظة " الروح "، لو قرأنا سورة مریم علیها السلام جیداً و 
ـماَ أَنَـا رَسُـولُ رَبِّـكِ لأِهََـبَ لَـكِ غُلاَمًـا {: فقد أخبرها تعـالى، ن الموقف لم یطلیبدو أ قَالَ إنَِّ
ــــا : حیــــث قــــال تعــــالى، وقــــد فوجئنــــا معهــــا إذ جاءهــــا المخــــاض إلــــى جــــذع النخلــــة، )7(}زَكيِ 

                                                           
 . )27 - 21(: ) القلم1(
 .40 -19فهد خلیل زاید، ص: ة) أسرار القصة القرآنی2(
  . )42آیة (: ) النمل3(
 . 40لقرآنیة: فهد خلیل زاید، ص ، وأسرار القصة ا186سید قطب، ص: التصویر الفني في القرآن: ) انظر4(
 . )18(: ) مریم5(
  .41-  40: فهد خلیل زاید، ص، وأسرار القصة القرآنیة187ص: سید قطب،التصویر الفني في القرآن: ) انظر6(
  . )19) مریم :(7(
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ا  فَأَجَاءَهَا المخََْاضُ إلىَِ جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَـتْ يَـا لَيْتَنـِي مِـتُّ قَبْـلَ {  *هَـذَا وَكُنـْتُ نَسْـيًا مَنْسِـي 
ا ي  تَكِ سرَِ زَنيِ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تحَْ تهَِا أَلاَّ تحَْ   . )1(}فَنَادَاهَا مِنْ تحَْ

  

  :  الفجوات بین المشهد والمشهد: ثالثاً 
" عند تقسیم المشاهد تترك بین كل مشهدین أو حلقتین فجوة ملؤها الخیـال... وهنـا یحـدث   

. وهذه طریقة متبعة في جمیع القصص القرآني على ..المشهد السابق والمشهد اللاحق استمتاع بین
  . )2(فقصة یوسف علیه السلام قسمت إلى ثمانیة وعشرین مشهداً " ، وجه التقریب

أن قَـــدِمَ أخـــوة یوســـف علـــى خـــزائن الأرض فـــي ، ومـــن مشـــاهد قصـــة یوســـف علیـــه الســـلام
فأحضروه على كره ، أن یحضروا أخاهم الآخر " شقیقه " فطلب إلیهم، سنوات الجدب یطلبون القمح

  . )3(وأخذه رهینة باسم أنه سارق لیبقیه یوسف عنده، ثم وضع صواع الملك في رحله، من أبیه

نهـا تتمثـل إحیـث ، یبدو أن تنوع وسـائل ربـط المشـاهد مـن أبـرز الخصـائص الفنیـة القرآنیـة
  .عدة مشاهد متنوعة قصة الواحدة نجدففي ال، في عدم الاستقصاء في عرض مشاهد القصة

  :  العرض التصویري: رابعاً 
فـالقرآن یتخیـر مــن ، " إن القصـة القرآنیـة تقـیم العـرض القصصـي علـى العـرض التصـویري

  . )4(ألوان التصویر لكل قصة ما یتناسب معها في موطنها " 

ون یبـدو فـي ولـ، لـون یبـدو فـي قـوة العـرض والحیویـة: " والتصویر في مشاهد القصة ألوان
ولكن أحدها ، ولیست هذه الألوان منفصلة، ولون في رسم الشخصیات، تخییل العواطف والانفعالات

  . )5(یبرز في بعض المواقف ویظهر في اللونین الآخرین فیسمى باسمه " 

یظهر مما سبق أن التعبیـر القرآنـي أداة تصـویر یحیـل الأحـداث والمواقـف فـي القصـة إلـى 
  . وتدب فیها الروح، فیها الحیاةتبعث ، مشاهد حیة

                                                           
 . )24 -  23(: ) مریم1(
 . 41فهد خلیل زاید، ص: أسرار القصة القرآنیة) 2(
 فهد خلیل زاید، ص: ، وأسرار القصة القرآنیة188 – 187سید قطب، ص: التصویر الفني في القرآن: ) انظر3(

41  . 
  . 313فضل حسن عباس، ص : ) محاضرات في علوم القرآن4(
  .  43فهد خلیل زاید، ص: القرآنیة) أسرار القصة 5(
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والطبیعـة البشـریة مجسـدة أمامنـا ، " والتصویر الفني یجعل الشخصـیة شاخصـة حیـة معبـرة
  . )1(تروح وتجيء تمتلئ بالحركة وتتدافع بالصراع " 

مــن أبــرز الخصــائص التــي یتمیــز بهــا القصــص القرآنــي عــن ن عنصــر التصــویر الفنــي إ
  . غیره من القصص

آنــي یتنــاول القصــة بریشــة التصــویر المبدعــة التــي یتنــاول بهــا جمیــع المشــاهد فــالتعبیر القر 
  . )2(والمناظر التي یعرفها 

وبمشـاهد ملؤهـا الحیویـة والحركـة ، القصة عرضت فـي القـرآن بأسـلوب وبطریقـة تصـویریةو 
قت ولكـي تـؤدي دورهـا الـذي سـی، ویتفاعـل مـع أحـداثها، لكي تشد القارئ أو السامع إلیها ، والوضوح

لمـا فیهـا مـن ، فهي بهذا أظن أنها قـد حققـت التـأثیر الوجـداني، من أجله في تحقیق أغراضها الدینیة
  . تلك العناصر الفنیة

لا یخبرنـــا عنهـــا إخبـــاراً ولكنـــه یمـــر مـــع ، فـــالقرآن الكـــریم عنـــدما یـــذكر قصـــة مـــن القصـــص
  . القارئ بشریط حي على مخیلته وإحساسه، یبرز فیها قوة العرض والإحیاء

  
  : التكرار في القصص القرآني: المطلب الثالث

، " التكــرار فــي القصــة القرآنیــة معنــاه أن تــرد القصــة الواحــدة عــدة مــرات فــي مواضــع متعــددة
وإنما یتناول بعض جزیئاتها وفقاً لما یقتضـیه الحـال ، وهذا التكرار لا یتناول القصة كلها في كل مرة

، ئیــة مــن جزیئــات القصــة یكــون بلفــظ یفیــد فــي الأســلوبوكــل إعــادة لجز ، التــي تــرد مــن أجلــه القصــة
  . )3(وزیادة في المعنى بطریقة لا یستطیعها سوى الخالق عز وجل " 
فنــراه تكــراراً جزئیــاً ویــراد بــه تكـــرار ، والتكــرار لــه صــور متعــددة تــأتي خــلال الآیــات القرآنیــة

  : أهمها عدة صور لجزئي یأخذفالتكرار ا، وتكرار للقصة الواحدة –كلمات أو آیات بنفس ألفاظها 
 . تكرار الجمل والآیات –
 . تكرار اللفظ والكلمة –

                                                           
  . 246سید قطب، ص : ) التصویر الفني في القرآن1(
فهد خلیل : أسرار القصة القرآنیةو  ،246محمد قطب، ص: مقاصد الدین وقیم الفن -القصة في القرآن: ) انظر2(

  ناجي مشرح، محمد : الآفاق الفنیة في القصة القرآنیة " رؤیة تربویة لإعداد الدعاة "و  ،42زاید، ص
  .  57 - 56ص 

: إعجاز القرآن البیاني ودلائل مصدره الرباني. و 36مریم عبد القادر السباعي، ص: القصة في القرآن الكریم) 3(
  . م2000 - هـ 1421، 1، دار عمان للنشر والتوزیع، الأردن، ط107صلاح الخالدي، ص 
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  . )1(ولكل صورة دلالتها وفوائدها 

وَيَقُولُــونَ مَتَــى هَــذَا {: فــي ســور متعــددة كقولـه تعــالى عــدة مـرات قـد تتكــرر آیــة بألفاظهــال
فَبـِأَيِّ {: في سورة واحدة كقوله تعـالى، وقد تتكرر الآیة مرات عدیدة )2(}الْوَعْدُ إنِْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ 

بَانِ  كُماَ تُكَذِّ   . )3(}آَلاَءِ رَبِّ

. " فـــالتكرار خاصـــة مـــن خصـــائص فـــي ســـورة الـــرحمن إحـــدى وثلاثـــین مـــرةوالتـــي تكـــررت 
  . )4(وهو في طریقة عرض القرآن للقصة جزء من تلك الطریقة "، أسلوب القرآن بصورة عامة

حیــث تتكـرر القصـة الواحــدة ، ه الإعجــاز فـي القـرآن الكـریملـذا یعـده العلمـاء وجهــاً مـن وجـو 
بألفاظ وأسالیب متعددة تحقق في كـل مقـام أسـلوباً یتسـق مـع أسـلوب القصـة ونظمهـا فـي غیـر تنـاف 

  . )5(بل یكون بینهما قمة التناسق والترابط، ولا تجاف

فــي الســور " وقــد لــوحظ أن ظــاهرة التكــرار قــد تكــون أشــد وضــوحاً فــي الســور المكیــة منهــا 
  . )6(ولكن السور المدنیة كذلك لا تخلو من التكرار " ، المدنیة

" إن أكثــر الموضــوعات تكــراراً وتنوعــاً فــي ذات الوقــت هــي موضــوعات العقیــدة بمفرداتهــا 
ـــاالله: الســـتة ـــوم الآخـــر، الإیمـــان ب ـــین، والملائكـــة، والی ـــاب والنبی ـــره وشـــره، والكت وقصـــص ، والقـــدر خی

  . )7(وأخلاقیات الإیمان " ، لشیطانوقصة آدم وا، الأنبیاء

ویفــتح للنــاس ، أن القــرآن الكــریم یكــرر مــن الأحــداث مــا یخــدم الــدعوة والعقیــدة ولعــل القــول
كمــــا أنــــه یختــــار مــــن المشــــاهد مــــا یكــــون صــــالحاً لتحقیــــق أي غایــــة متعلقــــة ، طرقــــاً للعبــــرة والعظــــة

  . بموضوعات العقیدة أو الشریعة

في بعض جوانب القصـص القرآنـي یـؤدي وظیفـة حیویـة فـي " لذا فإن التكرار الذي یحدث 
بـل لا بـد أن تعـاد العبـارة أكثـر مـن ، إبراز جوانب لا یمكن أداؤهـا علـى وجـه واحـد مـن وجـوه التعبیـر

                                                           
  . 65عي، صمریم عبد القادر السبا: القصة في القرآن الكریم: ) انظر1(
 . )48(: یسو  )،38(: الأنبیاءو  )،25(: )، والملك71(: )، والنمل18(: ) یونس2(
  . )13(: ) الرحمن3(
 . م 1993 -هـ 1414، مطبعة الصباح، دمشق، 249نور الدین عتر، ص : ) علوم القرآن الكریم4(
، إدارة البحوث 968ن الرومي، ص فهد عبد الرحمن بن سلیما: اتجاهات التفسیر في القرن الرابع عشر: ) انظر5(

 . م1986 - هـ 1407، 1العلمیة والإفتاء والدعوة، المملكة العربیة السعودیة، ط
  . م2004 -هـ  1425، دار الشروق، القاهرة، مصر، 253محمد قطب، ص : ) دراسات قرآنیة6(

  .256، ص المرجع السابق(7) 



  المبحث الخامس: خصائص  القصص القرآني
 

80 

 

 الفصل الأول

وكـل عبـارة  تعطـي صـورة متقاربـة للمشـهد ، لأن كل عبارة تحمل بعضاً من مشخصات المشهد، مرة
  . )1(كله " 

لأنها أحیاناً تكون ، مكررة تحتاج لإعادة قراءتها أكثر من مرةیتضح مما سبق أن القصة ال
أو تتحـــدث مـــن جهـــة غیـــر الجهـــة التـــي تعرضـــت إلیهـــا فـــي مواضـــع  ..متجهـــة إلـــى مواضـــع أخـــرى

. فتكـون القصـة وسـیلة ..وذلك نظراً لأن القرآن الكریم كتاب هدایة وعبرة ولیس كتاب تـاریخ، مختلفة
  . جهة نحو الغرض الذي سیقت من أجلهمت، لتحقیق تلك الأهداف المتعددة

بحیــث یكمــل بعضــها ، إن تكــرار القصــة الواحــدة فــي القــرآن الكــریم.. یعنــي تــرابط أجزائهــا
لــیس إلا تجمیعــاً ، أو شــبه مجســمة للحــدث الواحــد، . وتعطــي صــورة كاملــة واضــحة مجســمة..بعضــاً 

ومـــا أمكـــن وراءه مـــن خـــواطر ، لمتنـــاثر الأقـــوال مـــن هـــذه الواقعـــة أو لـــیس إلا التقاطـــاً لظـــاهر القـــول
  . )2(وخلجات لا یستطیع أن یمسك بها إلا النظم القرآني وحده 

، هـو إعجـاز مـن إعجـاز القـرآن الكـریم ..تكرار الأحداث القصصـیة فـي القصـص القرآنـيو 
وفــي أي صــورة مــن صــور ، بحیــث لا یــرى لهــا وجــه فــي أي لغــة، تتجلــى فیــه روعــة الكلمــة وجلالهــا

  . وسطوته، وروعته، في جلالته، ا الوجهیقارب هذ، البیان
فقـد ورد ذكـر موسـى ، أكثر القصـص التـي تكـرر ذكرهـا فـي القـرآن uوتعد قصة موسى 

وكـل مـرة تحـوي عظـات ودروس مختلفـة فـي كـل مـرة  ،)3(سورة ینلیه السلام وقصته في أربع وثلاثع
   .عن أخرى 

وسـجود ، آدم مـن الطـینقصـة خلـق ، والقصص الذي جـاء فـي القـرآن الكـریم مـرات وكـرات
وســـعیه مـــن ذاك فـــي إغـــواء بنـــي آدم ، ولعنـــه وطـــرده لأجلـــه، واســـتكبار الشـــیطان عنـــه، الملائكـــة لـــه

  . )4(. علیهم الصلوات والتسلیمات ..وهود وصالح، وإضلالهم وقصص محاجة نوح
إذن " كل قصة من القصص القرآني نجـدها تخـدم فكـرة.. ومجموعهـا یعطـي كـل القصـة ؛ 

ولفظة أخرى تخدم موقفاً آخر ، حین یورد القصص فهو یأتي بلفظة في سورة لتخدم موقفاً لأن الحق 
، ولم یكررها، جاء بقصة " یوسف " في سورة یوسف، وحین شاء أن یرسل لنا قصة محبوكة، وهكذا

                                                           
  . 65 - 64تهامي نقرة، ص : ) سیكولوجیة القصة في القرآن1(
  . 802عبد الكریم الخطیب، ص : التفسیر القرآني للقرآن: انظر) 2(
ینظر السور: البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، یونس، هود، إبراهیم، الإسراء، الكهف، ) 3(

  . ..مریم، طه، الأنبیاء، الحج، المؤمنون، الفرقان، الشعراء، والنمل، القصص، العنكبوت
والفوز الكبیر في أصول .، 312صلاح الخالدي، ص : إعجاز القرآن البیاني ودلائل مصدره الرباني: ) انظر4(

، عربه سلمان الحسیني الندوي، دار الصحوة، 67أحمد بن عبد الرحیم " ولي اللهالدهولي "، ص : التفسیر
  . م1986 -هـ  1407، 2القاهرة، ط
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الْبَيِّنَاتِ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِ {: اللهم إلا في آیة واحـدة، لأنها مستوفیة في سورة یوسف
ى إذَِا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَـثَ االلهَُّ مِـنْ بَعْـدِهِ رَسُـولاً كَـذَ  لكَِ يُضِـلُّ فَماَ زِلْتُمْ فيِ شَكٍّ ممَِّا جَاءَكُمْ بهِِ حَتَّ

فٌ مُرْتَابٌ    . )2(" )1(}االلهَُّ مَنْ هُوَ  مُسرِْ

أن یبعــث الملــل ، مــن شـأنه، لقـاً أن التكـرار فــي القـرآن الكــریم لـیس تكــراراً مط ویـرى الباحــث
  . بل إنه تكرار أكسب القصة القرآنیة جمالاً فنیاً وروعة أسلوب، في نفس القارئ أو السامع

ــغ مــن التأكیــد وقــد قیــل ، وهــو مــن محاســن الفصــاحة ومــن فوائــده التقریــر، " إن التكریــر أبل
  . )3(الكلام إذا تكرر تقرر " 

القصــــص الأولــــى بــــل وردت فــــي موضــــع أو  ،أمــــا القصــــص الــــذي لــــم یتكــــرر فــــي القــــرآن
ومشـاهدته ، وقصـة محاجـة إبـراهیم، مكاناً علیـاً  uفهي قصة رفع سیدنا إدریس ، موضعین فحسب

ــــر ــــاء الطی ــــد، إحی ــــده الوحی ــــح ول وقصــــة ولادة ســــیدنا موســــى uوقصــــة ســــیدنا یوســــف ، وقصــــة ذب
u4(.. ..وإلقائه في الیم( .  

  :  فوائد التكرار والحكمة منه
. یحكیهـا ..في قصص القرآن یروعنا أن نرى القصة مقدمة عشـرات المـرات " عندما ننظر

ورغـم ذلـك ، . بـنفس التـأثیر... نفـس المسـتوى... نفـس القصـة..االله عشر مرات أو خمـس عشـرة مـرة
. ویتغیر تأثیرها وإیحاؤها بكلمة تضاف أو جزء یحـذف ..یظل مستوى القصة في الذروة رغم تكرارها

  . )5(أو مجرد ظل لخاطر نفسي لم یقدم قبل ذلك " ، ملة لم تكن موجودةأو ج، أو عبارة جدیدة

طبقــاً لظــروف كثیــرة تتــداخل ، تتفاعــل مــع صــاحبها وبــه، " فــالنفس البشــریة لحــم ودم وروح
وتغییــر هــذا الســلوك ، ینتهجــه فــي الحیــاة، مــع بعضــها الــبعض لتنــتج فــي النهایــة ســلوكاً معنیــاً للفــرد

. والتكــرار هنــا أنجــح وأحســن ..متواصــل حتــى تســتقیم الــنفس مــن غیــره وعمــل، یحتــاج إلــى جهــد بــالغ

                                                           
 . )34( :) غافر1(
 لخواطر: محمد متولي الشعراوي. ا – ) تفسیر الشعراوي2(
عبد الرحمن بن أبي بكر : ، الإتقان في علوم القرآن1جلال الدین السیوطي،ج: ) الإتقان في علوم القرآن3(

 م 1974هـ،  1932، الهیئة المصریة للكتاب، 60، ص 3السیوطي، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم، ج
  . 67الدهولي "، ص  أحمد بن عبد الرحیم " ولي االله: رالفوز الكبیر في أصول التفسی: انظر) 4(
  . 21ص . أحمد بهجت: ) أنبیاء االله5(
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فیبنــي فیــه القناعــة ، عمــلاً یقتــدي بــه مأ، كــان التكــرار قــولاً یــردأالوســائل فــي تنمیــة هــذا الأمــر ســواء 
  . )1(والعاطفة اللازمتین للتحول إلى السلوك الجدید المراد لهذه النفس " 

، وإنمـــا هـــو تكـــرار نســـبي، آنـــي لـــیس تكـــراراً مطلقـــاً هـــذا التكـــرار الموجـــود فـــي القصـــص القر 
هـــذه الإعـــادة تلـــبس أســـلوباً ولكنهـــا فـــي ، بمعنـــى أن الغـــرض الـــدیني هـــو الـــذي یملـــي إعـــادة القصـــة

وتهدف إلى هـدف خـاص لـم یـذكر فـي ، یناسب السیاق الذي وردت فیه، ،وتخرج إخراجاً جدیداً جدیداً 
  . )2(ع بها من قبل حتى لكأننا أمام قصة جدیدة لم نسم، مكان آخر

فــذلك أمــر یتعلــق بطبیعــة الــنظم ، ومــن الصــعب حصــر أشــكال التكــرار ولا أهدافــه وغایاتــه
واستقامته ومن حیث التركیز على بعض ما یجب التنبیه إلیه من عبر ومواعظ في مجـال القصـص 

إقنـــــاع والاستشـــــهاد بكـــــل مـــــا یـــــؤدي إلـــــى ، وتأكیـــــد المبـــــادئ الأساســـــیة للعقیـــــدة الإســـــلامیة، القرآنـــــي
  .)3(المخاطب

  : ومن أهداف التكرار وحكمته ما یلي

  . )4(" بیان أهمیة تلك القصة لأن تكرارها یدل على العنایة بها ": أولاً 

أغلــب الظــن لــدلالتها علــى ، عنایــة الحــق تبــارك وتعــالى بشــأن القصــة أو الجانــب المكــررف
وإمــا لــدلالتها علــى نصــرة االله ، هلهــاالتوحیــد كقصــة ســیدنا إبــراهیم علیــه الســلام ومعاداتــه للأصــنام وأ

  . تعالى لأنبیائه على أعدائه كقصة سیدنا موسى علیه السلام مع فرعون

إلــى ، ولعــل الحكمــة مــن التكــرار یكمــن بالإضــافة إلــى عنایــة االله ســبحانه وتعــالى بالقصــة
طبیعة الإنسان  لأن، حیث یزداد إدراكاً للمعنى المقصود ومن االله سبحانه وتعالى، تنبیه غیر المنتبه

فربمـا كـرر االله سـبحانه وتعـالى القصـة بصـور مختلفـة حتـى یسـتفید ، ینبه أكثـر إذا كـرر علیـه الخبـر
  . د في المرة الأولىتها في المرة الثانیة من لم یستفمن حكم

فتــذكر بعــض معانیهــا الوافیــة بــالغرض فــي  –" اخــتلاف الغایــة التــي تســاق مــن أجلهــا القصــة : ثانیــاً 
  . )5(رز معانٍ أخرى في سائر المقامات حسب اختلاف مقتضیات الأحوال " وتب، مقام

                                                           
  . 247محمد قطب، ص : دراسات قرآنیة) 1(
منهج الإمام الطاهر بن و  ،45عمر محمد باحاذق، ص : انظر: الجانب الفني في قصص القرآن الكریم) 2(

    . 93نبیل أحمد صقر، ص : عاشور في التفسیر
هـ  1،1423، دار عالم القرآن، حلب، ط251محمد فاروق النبهان، ص:المدخل إلى علوم القرآن الكریم: ) انظر3(

  . م2005 -
  . 35محمد بن صالح بن عثیمین، ص : ) أصول التفسیر4(
  . 319 – 318مناع القطان، ص: ) مباحث في علوم القرآن5(
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إضافة إلى تكرار أحداث القصة بهذا ، إثبات بلاغة القرآن التي تتقاصر عنها جمیع البلاغات: ثالثاً 
بل یتشـوق وتنجـذب روحـه ، یجعل القارئ والسامع لا یمل من التكرار، الأسلوب المتمایز عن الآخر

  . )1(من القصة  بجوانب أخرى

واعتبـــروه تكـــراراً ، إلـــى القـــول بـــالتكرار فـــي البیـــان القرآنـــي ونوالمفســـر  یونلقـــد ذهـــب البیـــان 
ویفعــل ذلــك ، أو لفظــاً جدیــداً ، كمــا اعتبــروه تكــراراً جــزءاً مــن المعنــى، وأســلوباً رفیعــاً ، حكیمــاً مقصــوداً 

  . )2(لهدف بلاغي وحكمة مرادة 

: وقــالوا، طلقــوا علــى ظــاهرة التكــرار مصــطلح " التنویــع "" فإننــا نجــد أن بعــض البیــانیین أ
وفــي أكثــر مــن ، ویــورد بعضــها أكثــر مــن مــرة، القــرآن ینــوع فــي عــرض موضــوعاته وأفكــاره وحقائقــه

  . )3(وهو في كل مرة یقدم إضافة جدیدة لفظیة أو معنویة " ، موضع

وهــذه الفائــدة فیهــا ، الحكمــة مــن التكــرار هــي التنویــع فــي ضــروب البلاغــة وأســالیب البیــانو 
وذلــك بالتصــرف فــي البلاغــة علــى أعلــى مرتبــة لأن كــل قصــة كــررت ، نــوع مــن التحــدي والإعجــاز

  . وتقدیم وتأخیر وإجمال وبیان، حصل في ألفاظها زیادة ونقصان

فـإیراد المعنـى الواحـد فـي صـورة شـتى ، ن حكمة التكرار هنا تتجلى في بیـان قـوة الإعجـازإ
  . ان بصورة واحدة منها أبلغ في التحديمع عجز العرب عن الإتی

هـــم مواقـــف لو ، فــي القـــرآن قصــص بعـــض الأنبیـــاء والمرســلین اً تكـــرر  لقــد كـــان أكثــر القصـــص: رابعـــاً 
ولعــل الظــاهرة فــي هــذا التكــرار هــو تثبیــت ، حینمــا قــاموا بنشــر الــدعوة وتبلیــغ رســالة الســماءعظیمــة، 

فَاصْـبرِْ {: Yكمـا یقـول الحـق ، اء قومـهوحمله على أن یصـبر علـى إیـذ، في دعوته rرسول االله 
مُْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لمَْ يَلْبَ  مْ كَأَنهَّ سُلِ وَلاَ تَسْتَعْجِلْ لهَُ ثُـوا إلاَِّ سَـاعَةً كَماَ صَبرََ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّ

  .  )5)(4(}مِنْ نهَاَرٍ بَلاَغٌ فَهَلْ يهُْلَكُ إلاَِّ الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ 

                                                           
مصطفى دیب البغا : الواضح في علوم القرآنو ،35ص  محمد بن صالح بن عثیمین،: أصول التفسیر: ) انظر1(

 . 187، ص1محیي دیب مستو، ج  -
  منار عمر درویش الحلو، : آداب التعامل في ضوء القصص القرآني " دراسة موضوعیة ": ) انظر2(

أطروحة ماجستیر مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، الجامعة الإسلامیة، كلیة أصول الدین، قسم  ،81ص 
  . م2011 -هـ 1423یر، غزة، التفس

  . 311محمد الدالي، ص: الوحدة الفنیة في القصة القرآنیة )3(
 . )35(: الأحقاف) 4(
عمر : والجانب الفني في قصص القرآن الكریم، 35محمد بن صالح بن عثیمین، ص : أصول التفسیر: ) انظر5(

 . 41محمد عمر باحاذق، ص 
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وذلــك ، ولقلــوب أصــحابه رضــوان االله علــیهم، وتثبیــت لقلبــه rفیهــا تســلیة للنبــي  القرآنیــة القصــةإن 
، وثبـــاتهم علـــى الحـــق، والمؤمنـــون مـــا لاقـــى الأنبیـــاء وأتبـــاعهم مـــن أذى أقـــوامهم، rلیـــرى الرســـول 

بروا علـى فیصـ، ومصابرتهم ومجاهدتهم في سـبیل االله حتـى كانـت العاقبـة لهـم والـدائرة علـى أعـدائهم
  . أذى المشركین كما صبر غیرهم من الرسل

أتي هــذه القصــص متنوعــة بــدون حیــث تــ، وأنــه مــن عنــد االله تعــالى، ظهــور صــدق القــرآن": خامســاً 
  . )1(" تناقض

ومـن مقاصـد تكـرار القصـة فـي القـرآن ترهیـب الجاحـدین وإنـذارهم بمـا جـرت علیـه سـنن االله ": سادساً 
ل علــى صــدق الســنن الإلهیــة مــن حــدوثها مــراراً وفــي ظــروف مماثلــة ولا أد، بعقــاب المكــذبین لرســله

  . )2(وأزمان متباعدة " 

  . )3("الاهتمام بشأن القصة لتمكین عبرها إلى النفس ": سابعاً 

، والـدلیل علـى ذلـك، یتبین مما سبق أن التكـرار طریقـة مـن طـرق التأكیـد وأمـارات الاهتمـام
  . بین الحق والباطل أتم تمثیل اً قوی اً نها تمثل صراعلأ، مع فرعونuالحال في قصة سیدنا موسى 

ــــة والعبــــرةإ ــــي وراء التكــــرار الهدای ــــالتكرار یــــذكر الأمــــم دائمــــاً ، ن مــــن الحكمــــة التــــي تخف ف
  . بالمصیر الذي حل بمن سبقهم من الأمم التي وقفت موقف التحدي من أنبیائهم

دة القصـة الواحـدة فـي أكثـر مـن الاختلاف في النظم القرآني یعـد نوعـاً مـن التفـنن فـي إعـاو 
وقد أدركت أن القرآن الكریم لم یكرر تركیباً إلا بعد أن یضفي علیه دلالة جدیدة مـن خـلال ، موضع

  . اختلاف بسیط في النظم بزیادة أو حذف أو إبدال

  

                                                           
  . 35ثیمین، ص محمد بن صالح بن ع: ) أصول التفسیر1(
  . 131تهامي نقرة، ص: سیكولوجیة القصة في القرآن) 2(
  . 35محمد بن صالح بن عثیمین، ص : ) أصول التفسیر3(
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  التربیة بالقصص القرآني

ذلك ، آخر من ألوان الأداء اللغوي لون للقصة في التربیة الإسلامیة وظیفة تربویة لا یحققها
بعیدة المدى علـى مـر ، أن القصة القرآنیة تمتاز بمیزات جعلت لها آثارًا نفسیة وتربویة بلیغة محكمة

تــدفع الإنســان إلــى تغییــر ، مــع مــا تثیــره مــن حــرارة العاطفــة ومــن حیویــة وحركیــة فــي الــنفس، الــزمن
  . ا...والعِبرَةِ منهاسلوكه وتجدید عزیمته بحسب مقتضى القصة وخاتمته

ســواء ، وقــد قــص القــرآن الكــریم علینــا أخبــار الأمــم الماضــیة، فالقصــص القرآنــي أداة للتربیــة
ومصدر توجیه ووعظ یدعم الفرد ، أو مكرر، فهو في السیاق القرآني أداة تربیة اً كان القصص مفردأ

 لأعلـى للتعلـیم والاعتبـارالـوحي ا اسـترجعها، والجماعة... فقصـص القـرآن قطـع مـن الحیـاة الماضـیة

)1(.  

یعـــالج المشـــاكل والأفكـــار والمواقـــع ، إذن القصـــص القرآنـــي قصـــص تربـــوي فـــي المقـــام الأول
ـــى ضـــوء المبـــادئ الإســـلامیة والأحكـــام الشـــرعیة فـــي قالـــب فنـــي جمـــالي لتعمیـــق ، علاجـــاً معینـــاً عل

ـــنفس الإنســـانیة ـــال  فمـــثلاً عنـــدما تعـــرض قضـــیة، المفـــاهیم التـــي یـــراد غرســـها فـــي ال الطاعـــة والامتث
، تكـــون أوقـــع فـــي الـــنفس وأشـــد أثـــراً ، والتضـــحیة مـــن خـــلال قصـــة إســـماعیل وإبـــراهیم علیهمـــا الســـلام

وعنـدما ، وكذلك آداب طلب العلم من خلال قصـة موسـى والخضـر علیهمـا السـلام فـي سـورة الكهـف
ون أوعـى تكـ، تعالج قضیة الشح والبخل في الـنفس مـن خـلال قصـة أصـحاب الجنـة فـي سـورة " ن "

  . )2(. ..للاعتبار والاتعاظ

، والتوجیهــــات الأخلاقیــــة، القصــــص القرآنــــي غنــــي بــــالمواعظ والحكــــم والأصــــول العقدیــــة إن
والقصــص القرآنــي لــیس أمــوراً تاریخیــة لا یفیــد إلا ، والاعتبــار بــالأمم والشــعوب، والأســالیب التربویــة

لقرآني مملوء بالتوحید والعلم وآداب وإنما هو أعلى وأشرف وأفضل من ذلك ؛ فالقصص ا، المؤرخین
  . والمحاورات العجیبة، والتبصرة والتذكرة، ومكارم الأخلاق والحجج العقلیة، التربیة

  وتنفـــــذ إلـــــى الـــــنفس البشـــــریة بســـــهولة ، القصـــــة المحكمـــــة الدقیقـــــة تطـــــرق المســـــامع بشـــــغفو 
ــــدروس الإ، وتسترســــل مــــع ســــیاقها المشــــاعر لا تمــــل ولا تكــــل، ویســــر ــــیض ال ــــى نق ــــة التــــي عل   لقائی

                                                           
محمد : القصة في القرآن الكریمو  ،257محمد قطب، ص: مقاصد الدین وقیم الفن -القصة في القرآنانظر ) 1(

 . ،1، دار نهضة مصر، ط80محمد الغزالي، ص : ، المحاور الخمسة للقرآن الكریم4، ص1سید طنطاوي، ج
، دار 120، ص1علي محمد محمد الصلابي، ج: السیرة النبویة (عرض وقائع وتحلیل أحداث ): انظر) 2(

: مباحث في التفسیر الموضوعي. و 2008 -هـ  1429، 7المعرفة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط
 . 201مصطفى مسلم، ص 
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ـــــورث الأمـــــل ـــــذا كـــــان الأســـــلوب القصصـــــي ، ت ـــــدةأجـــــل ـــــا یمیـــــل ..دى نفعـــــاً وأكثـــــر فائ ـــــي حیاتن   . وف
  فهــــذه الظــــاهرة الفطریــــة یمكــــن أن نجعلهــــا مــــدخلاً  للتهــــذیب ، الطفــــل لســــماع القصــــص والحكایــــات

  .)1(الذي هو لب التعلیم ، الدیني

ویمدهم بزاد تهذیبي ، ي مهمتهمفالقصص القرآني تربة خصبة تساعد المربین على النجاح ف
ولا یقول في ذلـك ، وأحوال الأمم، وأخبار الماضیین وسنة االله في حیاة المجتمعات، من سیرة النبیین
ویسـتطیع المربـي أن یصـوغ القصـة القرآنیـة بالأسـلوب الـذي یلائـم المسـتوى الفكـري ، إلا حقاً وصـدقاً 

  نجحــت مجموعــة القصــص الــدیني للأســتاذین  وقــد، وفــي كــل مرحلــة مــن مراحــل التعلــیم، للمتعلمــین
" كمـا قـدم "الجـارم، " في تقدیم زاد مفیـد نـافع لصـغارنا نجاحـاً معـدوم النظیـرو "السحار، "سید قطب "

وحبـذا لـو نهـج آخـرون ، وأكثـر تحلـیلاً وعمقـاً ، القصص القرآني فـي أسـلوب أدبـي بلیـغ أعلـى مسـتوى
  . )2(هذا المنهج التربوي السدید 

فهي قالب تربوي وإعلامي ، الأهمیة من القصة في القرآن الكریم على جانب كبیرویبدو أن 
وهــي تحتشــد بعــوالم وبحیــوات ، وإلــى النفــوس فتنفضــها، تنفــذ مــن خلالــه الــدعوة إلــى القلــوب فتهزهــا

، فتثیر في النفس العواطف، وعدل وظلم، وبصراع یدور بین خیر وشر، وبأشخاص متنوعة، متغیرة
  . تهیئ العقول إلى التقریب والتلقي في الفعل والمسلكوتجذب القلوب و 

، وفیمــا أظــن أن القصــص القرآنــي أدى دوره الإصــلاحي والتربــوي للأمــة العربیــة والإســلامیة
وتتجلى أبرز  ،ها من خلال سمات تربویة تجلى بهاحتى اعتبر هذا القصص منهج تربیة دائم اكتسب

  : هذه السمات فیما یلي

فتجعله دائـم التأمـل فـي معانیهـا والتتبـع ، دون توان أو تراخٍ ، وتوقظ انتباهه، القارئتشد القصة : أولاً 
  والتأثر بشخصیاتها وموضوعها حتى آخر كلمة فیها.، لمواقفها

أو نحـو ، بالتنویـه بمطلـب أو وعـد أو الإنـذار بخطـر، وفي شكلها الأكمـل، ذلك أن القصة تبدأ غالبًا
مطالـب أو مصـاعب ، قبـل الوصـول إلـى حـل هـذه العقـدة، تـراكموقـد ت، ذلك مما یسـمى عقـدة القصـة

  . )3(أخرى 

  وتلهفًا على الحل أو النتیجة.  ، كما تزید القارئ أو السامع شوقًا وانتباهًا، هذا یزید القصة حبكًاو 

                                                           
 . 321مناع القطان، ص: في علوم القرآنمباحث ) 1(
 . 322 – 321ص : انظر المرجع السابق) 2(
 219مناع القطان، ص: مباحث في علوم القرآن) 3(



  المبحث السادس: التربیة بالقصص القرآني
 

87 

 

 الفصل الأول

قولــه ، مثــال ذلــك یمتــاز القصــص القرآنــي بالصــدق والتركیــز علــى الهــدف المنشــود مــن القصــة: ثانیــاً 
ـــرُونَ فَ {: تعـــالى ـــمْ يَتَفَكَّ هُ تزویـــد الفـــرد والجماعـــة بـــالقیم حیـــث یـــتم  )1(}اقْصُـــصِ الْقَصَـــصَ لَعَلَّ

وقد أشار القرآن الكـریم ، الإسلامیة الرفیعة وتربیتهم على الثقة المطلقة باالله والإیمان بالقضاء والقدر
   . )2(لى استخدام القصة كأسلوب تربوي إ

متمثلة في أهم النمـاذج ، بویة مع النفس البشریة في واقعیتها الكاملةتتعامل القصة القرآنیة والن: ثالثاً 
فیُعــرض ، ویوجــه الاهتمــام إلــى كــل نمــوذج بحســب أهمیتــه، التــي یریــد القــرآن إبرازهــا للكــائن البشــري

ففــي قصــة یوســف یعــرض نمــوذج ، عرضًــا صــادقًا یلیــق بالمقــام ویحقــق الهــدف التربــوي مــن عرضــه
ونمــوذج المــرأة ، ئب فــي ســبیل الــدعوة إلــى االله ( فــي شــخص یوســف )الإنســان الصــابر علــى المصــا

ثـم ، الجریمةویدفعها إلى محاولة ارتكاب ، المترفة تعرض لها حبائل الهوى فملأ قلبها الحب والشهوة
ومراعـاة أوامـر ، لا ذنب له إلا الترفع عـن الـدنایا والإخـلاص لسـیده، إلى سَجن إنسان بريء مخلص

قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنيِ عَنْ نَفْسيِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلهَِا إنِْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ {: قـال تعـالى، )3(ربه 
ـادِقِينَ  *قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبينَِ   *وَإنِْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُـرٍ فَكَـذَبَتْ وَهُـوَ مِـنَ الصَّ

هُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إنَِّ كَيْدَكُنَّ عَظيِمٌ فَلَماَّ رَأَى قَمِيصَهُ قُ    . )4(}دَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إنَِّ

وكانـت امـرأة ، یوسف علیه السلام كان شابا وشهوة الشـباب تكـون فـي هـذا الوقـت قویـة إن
إلا أنه ، مواقعتها ن كل واحد من هذین الأمرین یدعو إلىإبحیث ، لاالعزیز ذات منصب وجمال ع

وأنهـا تواعدتـه بالسـجن وهـذا نـوع ، وهـذا فـي حـد ذاتـه تربیـة للـنفس، م یضـعف أمامهـاكسر شـهوته ولـ
فیجتمــع داعــي الشــهوة وداعــي ، مــا هــدد بــه إذ هــو تهدیــد مــن یغلــب علــى الظــن وقــوع، مــن الإكــراه

ومع هذه الدواعي كلها آثر مرضات االله وخوفـه وحملـه حبـه الله علـى أن ، السلامة من ضیق السجن

                                                           
    . )176آیة (: الأعراف) 1(
 . 64عاطف السید، ص : التربیة الإسلامیة أصولها ومنهجها ومعلمها) 2(
مصابیح الضیاء من قصص الأنبیاء من تیسیر و  ،219مناع القطان، ص: مباحث في علوم القرآن: انظر) 3(

، 74 -70عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزیز العقیل، ص : اللطیف المنان في خلاصة تفسیر القرآن
، 2عیسى بن محمد القرعاني، فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنیة للنشر، الریاض، السعودیة، ط: اعتنى بإخراجها

 – 91علي البجاوي وآخرون، ص . محمد أبو الفضل إبراهیم. د جاد المولىأحم: وقصص الأنبیاء، هـ1429
: مباحث في التفسیر الموضوعيو  م، 1939 - هـ  1358، 2، مكتبة الاستقامة، القاهرة، مصر، ط92

، 1علي محمد محمد الصلابي، ج: السیرة النبویة (عرض وقائع وتحلیل أحداث )، 201مصطفى مسلم، ص 
 .  217 – 215ص

 . )27 - 26(: یوسف) 4(
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أنــه لا یطیــق صــرف  الــرب الســجن أحــب إلــي ممــا یــدعونني إلیــه وعلــم الزنــا فــق اختــار الســجن علــى
، وامتناعهـا عـن المعاصـي، ذلك عن نفسه وهذا في حـد ذاتـه قمـة التربیـة الإسـلامیة للـروح الإنسـانیة

  وتعویدها الثقة باالله والصبر...

خالــدة بینــه وبیــنهم منــذ أبــیهم وإبــراز العــداوة ال، )1(اء آدم إلــى خطــر غوایــة الشــیطان بنــتنبیــه أ : رابعــاً 
وإبراز هذه العـداوة عـن طریـق أروع وأقـوى  وأدعـى إلـى الحـذر الشـدید مـن كـل ، إلى أن تقوم الساعة

ولما كان هذا موضوعاً خالداً فقد تكـررت قصـة آدم فـي مواضـع ، هاجسه في النفس تدعو إلى الشر
الطــلاب إلــى الحــذر مــن غواتــه  ممــا یــدعو المربــي إلــى الإلحــاح علــى هــذا الموضــوع وتوجیــه، شــتى

  . )2(الشیطان 

وتحـوي ، لتلامیـذه أحـوال السـالكین والنـاكبین ونن فیه المعلمـییمتاز القصص القرآني بأنه یب: خامساً 
ــــاء ــــاء والأولی ــــراهیم وعیســــى، أحــــوال الســــالكین قصــــص الأنبی أمــــا أحــــوال النــــاكبین ، كقصــــة آدم وإب

والقــــرآن الكــــریم یجمــــل ویفصــــل هــــذه ، ود...وعــــاد وثمــــ، والجاحــــدین فهــــي قصــــص فرعــــون وقــــارون
  . )3(القصص وفقاً للعبرة المقصودة والدروس المستفادة 

حیــث یـــدعو ، إلــى إقنـــاع العقــل بشـــكل لا مثیــل لـــه أنــه یتجـــه" نـــرى فــي القصـــص القرآنــي : سادســاً 
ویهتـدي إلــى الإیمـان بخالقـه عـن طریـق هــذه ، الإنسـان للنظـر لكـي یسـتدل علــى سـنن االله فـي الكـون

لا عن تقلید لما وجد علیه آباءه وأجداده من غیـر نظـر ، ولكي یكون إیمانه عن تأمل وتفكر، السنن
  . )4(ولا بحث " 

، وذلك عن طریق إثارة الانفعالات كالخوف والترقب، تربي القصة القرآنیة العواطف الربانیة : سابعاً 
فقصــة یوســف مــثلاً ، ع مصــطفاةبمــا فیــه مــن وصــف رائــع ووقــائ، والحــب والكــره، وكالرضــا والارتیــاح

ثـم الارتیـاح إلـى ، بعـد إثـارة انفعـال الخـوف علـى یوسـف، والأمل فـي نصـره، تربي الصبر والثقة باالله
وعن طریق توجیه جمیع هذه الانفعالات حتى تلتقي عند نتیجـة واحـدة هـي ، استلامه منصب الوزارة

حتــى یلتقیــا فــي ، ة نحــو یوســف وأبیــهفتواجــه حماســة قــارئ القصــ، النتیجــة التــي تنتهــي إلیهــا القصــة
وأیضاً عن طریق المشاركة الوجدانیة حیث یندمج القـارئ مـع جـو القصـة ، شكر االله في آخر القصة

                                                           
 . ) 30 - 25(: انظر سورة الأعراف) 1(
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ففـــي قصـــة یوســـف یعتـــري القـــارئ خـــوف أو قلـــق ، العـــاطفي حتـــى یعـــیش بانفعالاتـــه مـــع شخصـــیاتها
  .   )1(وإلقاؤه في الجب..، عندما یراد قتل یوسف

القصص القرآني من أقرب الوسائل التربویة إلى فطرة الإنسان ، وأكثر  أن مما سبق یستنتج
العوامــل النفســیة تــأثیرًا فیــه ، وذلــك لمــا فــي هــذا الأســلوب مــن المحاكــاة لحالــة الإنســان نفســه، فتــراه 

  . یعیش بكل كیانه في أحداث القصة، وكأنه أحد أفرادها
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  بسم ا الرحمن الرحيم
  

ستقصاء لمواضع خروج الكلام عن مقتضى الظاهر في القصص القرآني هذا الفصل ا

آمل من المولى ، استخراجاً ثم شرحاً وتعلیقاً لبیان النكتة البلاغیة وهو لب الرسالة

إنه قریب سمیع ، ویعصمنا عن الزلل، القدیر أن ییسر الدراسة فیه ویلهمنا الصواب

عنوان الالتفات ویضم ستة ب : المبحث الأول، مباحث سبعةوسیتضمن ، مجیب

من الخطاب إلى : والثاني، الالتفات من التكلم إلى الخطاب: المطلب الأول، مطالب

: والخامس، من الغیبة إلى الخطاب: والرابع، من الخطاب إلى الغیبة: والثالث، التكلم

ر التعبی: أما المبحث الثاني، من الغیبة إلى التكلم: والسادس، من التكلم إلى الغیبة

، ستقبلبلفظ الم اضيالتعبیر عن الم: والمبحث الثالث، عن المستقبل بلفظ الماضي

التعبیر عن : والمبحث الخامس، التعبیر عن المفرد بصیغة الجمع: والمبحث الرابع

والمبحث السابع : الأسلوب ، التغلیب: والمبحث السادس، الجمع بصیغة المفرد

  . الحكیم 

  
 وباالله التوفيق
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    :مقدمة

لقد درس علماء البلاغة ضمن تتبعهم لموضوعات علم المعاني ظاهرة خروج الكلام عن 
لما ، لداعٍ من الدواعي البلاغیة ذات التأثیر في النفوس والأفكار، مقتضى الظاهر في الكلام البلیغ

  . أو تعبیرات جمالیة ذكیة، فیها من عناصر فنیة إبداعیة تتضمن دلالات فكریة

یعني أن یكون الكلام مطابقاً للواقع ، كلام أن یكون على مقتضى الظاهر" فالأصل في ال
أي لیس فیها تأویل وتوجیه غیر ما تدل ، أو أن تؤدي الجمل والعبارات المعنى الذي تحمله الألفاظ

  إنه خرج على مقتضى : وقد یخرج الكلام على ذلك فیقال، علیه الكلمات أو الكلام الظاهر
، والتغلیب، بصوره الالتفات: لكلام عن مقتضى الظاهر له صور متعددة أهمهاوخروج ا، )1("الظاهر

  . )2(. ..والأسلوب الحكیم، والعكس عن المستقبل بلفظ الماضيوالتعبیر 

                                                           
دار ، 77یوسف أبو العدوس، ص: علم البدیع ) –علم البیان  –) مدخل إلى البلاغة العربیة ( علم المعاني 1(

 . 1427 –م 2007، 1المسیرة للنشر والتوزیع، الأردن، ط
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  الأول المبحث
  الالتفات

لقد تنوع أسلوب الالتفات في قصص القرآن الكریم لیضفي إلى البناء الفني عناصر 
خاصة وأن الالتفات یؤثر في السامع فیحثه ، مح الشد والجذب والإثارةویثري النص في ملا، جمالیة

على المتابعة والتفكر والربط بالعودة إلى أول التعبیر ومحاولة الكشف عن أسرار التعبیر والانتقال 
  . من أسلوب لآخر

من فنون القول یشبه تحریك آلات التصویر السینمائي بنقلها من مشهد  بدیع نف والالتفات
ومفاجأة المشاهد بلقطات  ، لى مشهد آخر في المختلفات والمتباعدات التي یراد عرض صور منهاإ

منها متباعدات، ولكنها تدخل في الإِطار الكلي الذي یراد عرض طائفة من مشاهده تدل على ما 
  یُقصد الإِعلام به.

حَقِق به البلیغ فوائد ویهدي الذوقُ الأدبي السلیم إلى استخدام الالتفات استخداماً بارعاً یُ 
  قق به من الاقتصاد والإِیجاز في العبارة.  حمع ما ی، في نفس المتلَقي أو فكره

ومن أوائل من " ، هر البلاغیة التي درسها البلاغیون في قدیم الزمانواالالتفات من الظو 
 ،)1("  عروقد عده من محاسن الكلام والش، ه ) في كتابه البدیع 296تكلم فیه ابن المعتز ( ت 
ولم تدرس صوره دراسة بلاغیة ، وتتضح معالمه كفن من فنون البلاغة، الالتفات لم یتحدد مفهومه

وقیمته البلاغیة إلا على ید الإمام الزمخشري ، ومبینة فائدته، ومحللة لشواهده، كاشفة عن أسراره
)2( .  

طة في قلائدها والواس، وهو أمیر جنودها، من أجل علوم البلاغة " ویعتبر الالتفات
. فهكذا حال هذا النوع من علم ..وسمي بذلك أخذاً له من التفات الإنسان یمیناً وشمالاً ، وعقودها
  )4("  الالتفات مخصوص بهذه اللغة العربیة دون غیرها" ولا شك أن . )3("المعاني

                                                           
  ، دار الجیل، بیروت، لبنان، 152عبد االله بن المعتز، تحقیق محمد عبد المنعم خفاجة، ص : ) كتاب البدیع1(

 . م1990 - هـ1410، 1ط 
 . م1983، 1، دار البیان، ط6عبد الحمید فراج، ص: أسلوب الالتفات دراسة تاریخیة مبینة(2) 

یحیى بن حمزة بن علي بن إبراهیم الیمني، ضبطه : عجاز) الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإ3(
أبي الفتح : ، دار الكتب العلمیة، والمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر131وحققه جماعة من العلماء، ص 

ضیاء الدین نصر االله بن محمد بن عبد االله بن محمد بن عبد الكریم ( ابن الأثیر الموصلي )، تحقیق وضبط 
 . م1995 -هـ  1416، المكتبة العصریة، 1، ص 2لدین عبد الحمید، جمحمد محیي ا

 . 71، ص2ج: ) الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز4(
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 والتفت منه وتلفت إلى، من " لفت وجهه عن القوم إذا صرفه  والتفت: والالتفات لغة
  . )1(أي صرفته عنه وفیه التفات " ، ویقال: لفت فلاناً عن رأیه، ء والتفت إلیه: صرف وجههالشي

أنه مأخوذ من التفات الإنسان عن یمینه " : أما تعریف البلاغیین لمصطلح الالتفات
ن وكذلك هذا النوع من الكلام ؛ لأنه ینتقل إلیه م، وتارة هناك، فهو یقلب بوجهه تارة هنا، وشماله

أو من خطاب غائب إلى ، صیغة إلى صیغة أخرى كالانتقال من خطاب حاضر إلى غائب
بطریق و" الالتفات هو التعبیر عن معنى بطریق من الطرق الثلاثة بعد التعبیر عنها  ،)2("حاضر

وحمله على ، هو نقل الكلام من أسلوب إلى أسلوب آخر تطریة واستدراراً لنشاطهیعني  " )3(منها"
وهو  ، )4(، وصیانة لخاطره من الملال والضجر، بدوام الأسلوب الواحد على سمعه لإصغاءزیادة ا

   :على أقسام

من التكلم إلى التفات  )5(}وَمَا ليَِ لاَ أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنيِ وَإلَِيْهِ تُرْجَعُونَ {: قوله تعالى: أولاً 
وأنه أعطاه فضل عنایة  ،یبعث إلى الاستماع حیث یقبل المتكلم علیه" الخطاب وهذا 

  . )6("  وتخصیص بالمواجهة

أَنْتَ   وَالَّذِي فَطرََنَا فَاقْضِ مَاقَالُوا لنَْ نُؤْثرَِكَ عَلىَ مَا جَاءَنَا مِنَ البْيَِّناَتِ {: قوله تعالى ثانیاً:
نْيَا  يَاةَ الدُّ ماَ تَقْضيِ هَذِهِ الحَْ نَا ليَِغْ * قَاضٍ إنَِّ ا آمَنَّا برَِبِّ فِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ إنَِّ

                                                           
 . 84، ص 2ج : ) لسان العرب1(
 ، دار الكتب العلمیة.257، والعمدة: ابن رشیق، ص 167، ص 2المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: ج )2(
، 87ص ، ونعمان شعبان علوان ،البدیع): محمد شعبان علوان –ن البیا –ن بلاغة القرآن الكریم ( المعاني م  )3(

 م .2005، هـ1426، 3ط 
  انظر: البرهان في علوم القرآن: بدر الدین محمد بن عبد االله الزركشي، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم،  )4(

أحمد بن : جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع و، اؤه، عیسى البابي الحلبي وشرك2، ط314،ص 3ج 
، المكتبة العصریة، 212، ص1إبراهیم بن مصطفى الهاشمي، ضبط وتدقیق وتوثیق: یوسف الصمیلي، ج

والتبیان في المعاني والبدیع والبیان: شرف الدین حسین بن محمد الطیبي، تحقیق هادي عطیة مطر ، بیروت
م، والبلاغة العربیة:  1987 -هـ  1407، 1ة النهضة العربیة، بیروت، لبنان، ط ، مكتب284هلالي، ص 

 -هـ  1416، 1، دار القلم، دمشق، الدار الشامیة، بیروت، ط479عبد الرحمن بن حسن الدمشقي، ص 
 . م1996

  . )22(: ) یس5(
 . 315، ص 3ج: ) البرهان في علوم القرآن6(
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حْرِ وَااللهَُّ خَيرٌْ وَأَبْقَى    . من الخطاب إلى التكلم التفات )1(}السِّ

مَا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلكُِمْ لمََّا ظَلَمُوا وَجَاءَتهُْمْ رُسُلُهُمْ باِلبْيَِّناَتِ وَ {: قوله تعالى :ثالثاً 
في قوله تعالى  خطابهنا التفات إلى ال)2(}كَانُوا ليُِؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ المجُْْرِمِينَ 

ن " إن بقوا ولم یهلكوا لأ)3(}مَا كَانُوا ليِؤُْمِنوُا{: تعالى إلى الغیبة في قوله }مِنْ قَبْلكُِمْ {
   .االله علم منهم أنهم یصرون على كفرهم 

مْدُ اللهَِِّ رَبِّ العَْالمينََِ {: تعالىقوله  اً:رابع حِيمِ  *الحَْ حمَْنِ الرَّ ينِ  *الرَّ إيَِّاكَ نَعْبدُُ  *مَالكِِ يَوْمِ الدِّ
اكَ نَسْتَعِينُ  اطَ المُْسْتَقِيمَ  *وَإيَِّ َ غْضُوبِ  *اهْدِنَا الصرِّ اطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيرِْ المَْ صرَِ

الِّينَ عَلَيْهِمْ وَلاَ  الرجوع من الغیبة إلى الخطاب " و ، من الغیبة إلى الخطاب التفات )4(}الضَّ
السامع  تطریة لنشاط، والانتقال من أسلوب إلى أسلوب، إنما یستعمل للتفنن في الكلام

  . )5(وإیقاظاً للإصغاء إلیه " 

كُمْ فيِ الْبرَِّ وَالْبَحْ {: قوله تعالى: خامساً  ُ ى إذَِا كُنْتُمْ فيِ الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بهِمِْ هُوَ الَّذِي يُسَيرِّ رِ حَتَّ
مُْ  ا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ المَْوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنهَّ ا جَاءَتهَْ برِِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بهَِ

ينَ لَئنِْ أَنْجَيْتَنَا  اكرِِينَ أُحِيطَ بهِمِْ دَعَوُا االلهََّ مخُْلِصِينَ لَهُ الدِّ  )6(}مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّ
  .)7(التفات من التكلم إلى الغیبة 

اتٍ وَليُِذِيقَكُمْ مِنْ رَحمَْتهِِ وَلتِجَْرِيَ {: قوله تعالى: سادساً  َ يَاحَ مُبَشرِّ وَمِنْ آَيَاتهِِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّ

                                                           
 )73 - 72(: ) طه1(
 . )13(: یونس )2(
 .22، ص 6ج: البحر المحیط في التفسیر: انظر )3(
  . ) 7- 1( : ) الفاتحة4(
، 284ص : التبیان في المعاني والبدیع والبیان: ، وانظر3، ص 2ج: ) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر5(

ر حسین، تصنیف محمد بن علي بن محمد الجرجاني، تحقیق عبد القاد: والإشارات والتنبیهات في علم البلاغة
 . ، دار نهضة مصر للطباعة، الفجالة، القاهرة56ص 

 . )22) یونس: (6(
 . 10، ص 2) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ج7(
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كُمْ تَشْكُرُونَ الْفُلْكُ بأَِمْرِهِ وَلتَِبْتَغُوا مِنْ فَضْلهِِ وَلَ    . )2(التفات من الغیبة إلى التكلم)1(}عَلَّ

  فوائد الالتفات 
التفنن والانتقال من أسلوب إلى آخر لما في  : فمن العامة، للالتفات فوائد عامة وخاصة" 

أما الفوائد الخاصة فتختلف محاله ومواقع الكلام فیه " ، )3(" ذلك من تنشیط السامع ونظریة الكلام
البرهان في علوم القرآن في ذكره لهذه الفوائد في كتابه  لزركشيقد أجاد او ،  یقصده المتكلمعلى ما 

   :)4( ومنها

ْ يَكُنْ لهَُ {: كقوله تعالى، قصد تعظیم شأن المخاطب • ْ يَتَّخِذْ وَلدًَا وَلمَ مْدُ اللهَِِّ الَّذِي لمَ وَقُلِ الحَْ
يكٌ فيِ المُْلْكِ وَلمَْ يَكُنْ لَهُ وَليٌِّ  هُ تَكْبيرًِا شرَِ ْ لِّ وَكَبرِّ  . )5(}مِنَ الذُّ

وَمَا ليَِ لاَ أَعْبدُُ الَّذِي فَطرََنيِ وَإلِيَهِْ {: التنبیه على ما حق الكلام أن یكون وارداً كقوله تعالى •
 . )6(}تُرْجَعُونَ 

أمَْرًا مِنْ  * فيِهَا يُفْرَقُ كُلُّ أمَْرٍ حَكيِمٍ {: أن یكون العرض به التتمیم لمعنى وارد كقوله تعالى •
ا كُنَّا مُرْسِلِينَ  مِيعُ الْعَليِمُ  * عِندِْنَا إنَِّ هُ هُوَ السَّ ةً مِنْ رَبِّكَ إنَِّ  . )7(}رَحمَْ

ى إذَِا كُنتْمُْ فيِ الفُْلْكِ {: قصد المبالغة كقوله تعالى • كُمْ فيِ البرَِّْ وَالبْحَْرِ حَتَّ ُ هُوَ الَّذِي يُسَيرِّ
ا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ المَْوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَجَرَيْنَ بهِِمْ برِِ  ا جَاءَتهَْ يحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بهَِ

ينَ لَئنِْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِ  مُْ أُحِيطَ بهِمِْ دَعَوُا االلهََّ مخُْلصِِينَ لَهُ الدِّ نَ وَظَنُّوا أَنهَّ
اكرِِينَ   . )8(}الشَّ

                                                           
  . )46(: ) الروم1(
 . 56ص : ) الإشارات والتنبیهات في علم البلاغة2(
، 2محمد سالم محیسن، ج : العربیة، والقراءات وأثرها في علوم 326 – 325، 3ج: ) البرهان في علوم القرآن3(

 . م1984هـ، 1404، مكتبة الكلیات الأزهریة، القاهرة، 117ص 
 .226 -223، ص 3ج: البرهان في علوم القرآن: ) انظر4(
 . )111(: ) الإسراء5(
 . )22(: ) یس6(
 . ) 6-  4( : ) الدخان7(
 . )22(: ) یونس8(
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أَفَلَمْ يَرَوْا إلىَِ مَا بَينَْ أَيْدِيهمِْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ {: على الاختصاص كقوله تعالى قصد الدلالة •
ماَءِ إنَِّ  ماَءِ وَالأْرَْضِ إنِْ نَشَأْ نَخْسِفْ بهِمُِ الأْرَْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّ فيِ ذَلكَِ  السَّ

 . )1(}لآَيََةً لكُِلِّ عَبْدٍ مُنيِبٍ 

ا وَللأَِْرْضِ ائِْتيِاَ {: قصد الاهتمام كقوله تعالى • ماَءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لهََ ثُمَّ اسْتَوَى إلىَِ السَّ
فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فيِ يَوْمَينِْ وَأَوْحَى فيِ كُلِّ سَماَءٍ  * طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ 

نْيَا بمَِصَابيِحَ وَحِفْظًا ذَلكَِ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَليِمِ أَمْرَهَا وَزَ  ماَءَ الدُّ نَّا السَّ  )2(}يَّ

حمَْنُ وَلَدًا {: قصد التوبیخ كقوله تعالى • ذَ الرَّ َ ا *وَقَالُوا اتخَّ  .)3(}لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إدِ 

  

  
  
  
  
  
  
  

   

                                                           
  . ) 9(: ) فاطر1(
 . )12- 11(: ) فصلت2(
 . )89 -  88(: ریم) م3(
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  الالتفات أقسام
  م إلى الخطابالالتفات من التكل: الأولالمطلب 

  من أمثلته في القصص القرآني :
وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلكُِمْ لمََّا ظَلَمُوا وَجَاءَتهُْمْ رُسُلُهُمْ باِلبْيَِّناَتِ وَمَا كَانُوا {: قوله تعالى³

إلى الخطاب  من التكلم في الآیة السابقة التفات)1(}ليُِؤْمِنُوا كَذَلكَِ نَجْزِي الْقَوْمَ المجُْْرِمِينَ 

وهذا الخطاب موجه إلى أهل مكة على طریق الالتفات بعد }مِنْ قَبْلكُِمْ {: في قوله تعالى

أي  }وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا{: تعالى وجاء الخطاب بعد التكلم في قوله، )2(تأییده بالتوكید القسمي
لك من الظلمة أنه إنما هأ أهلكنا من قد ظلم ومن لم یظلم من قوم عاد وثمود فما یعلم من

وقیل أن هذا " الخطاب لأهل مكة على ، )3(أهلكهم لظلمهم أو أهلك لصلاح من لم یظلم 
  . )4(طریق الالتفات للمبالغة في الزجر " 

والغرض منه ،  الحكمة من وراء الالتفات إلى الخطاب في الآیة السابقة المبالغة في التهدیدو 
  . همرادعاً لهم عن قولأن یكون ذلك  

تحول الأسلوب من التكلم بإنزال هذا  )5(}إنَِّا أَنْزَلنْاَهُ قُرْآَنًا عَرَبيِ ا لعََلَّكُمْ تَعْقِلُونَ {: وقوله تعالى³
 ول الأسلوب إلىحلیت، لأن لسانهم وكلامهم عربي، قرآناً عربیاً على العرب، الكتاب المبین

                                                           
 . )13(: ) یونس1(
أبو السعود العمادي محمد بن محمد : إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم( تفسیر أبو السعود ): ) انظر2(

، وروح 113، ص 11ج : ، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، والتحریر والتنویر127، ص 4بن مصطفى، ج
شهاب الدین محمود بن عبد االله الحسیني الألوسي، تحقیق، : عظیم والسبع المثانيالمعاني في تفسیر القرآن ال
 . هـ 1415، دار الكتب العلمیة، بیروت الأولى، 77، ص 6علي عبد الباري عطیة، ج

تفسیر الماتریدي (تأویلات أهل السنة): محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتریدي، تحقیق: : ) انظر3(
م، وزهرة  2005 -هـ  1426، 1، دار الكتب العلمیة ،بیروت، لبنان، ط 17، ص 6م، جمجدي باسلو 

 . ، دار الفكر العربي3529، 7التفاسیر: محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة، ج
لبخاري أبو الطیب محمد صدیق خان بن حسن بن علي ابن لطف االله الحسیني ا: فتحُ البیان في مقاصد القرآن) 4(

، المَكتبة العصریَّة للطبَاعة والنّشْر، 27، ص 6القِنَّوجي،قدّم له وراجعه: عَبد االله بن إبراهیم الأنصَاري، ج
 . م 1992 - هـ  1412بَیروت،  –صَیدَا 

 . )2(: ) یوسف5(
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الكتاب بلسانهم لیعقلوه  أنزل هب لیلفتهم إلى أنالخطا ذاوه }لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ {: قوله تعالى

كُمْ تَعْقِلُونَ {" فهو خطاب موجه لقریش ، )1(ویفقهوا منه وهنا عبر ، )2(إذ هو لسانكم "  }لَعَلَّ
أن ینزل  اً عن العلم بالعقل للإشارة إلى أن دلالة القرآن على هذا العلم قد بلغت في الوضوح حد

موا عنه فهم في عداد غیر وأنهم ما دا، لة من لا عقل لهمن لم یحصل له العلم منها منز 
فیه تنویع في العبارة المثیرة لانتباه المتلقي والباعث  الالتفات إلى الخطاب هنا كانو ، )3(العقلاء

  . والإصغاء إلیه، لنشاطه في استقبال ما یوجه له

جْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهمَُ {: وقوله تعالى³ ا إنيِِّ أَرَانيِ أَعْصرُِ خمَْرًا وَقَالَ الآْخََرُ إنيِِّ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّ
ا نَرَاكَ مِنَ المحُْْسِنينَِ  إذا  )4(}أَرَانيِ أَحمْلُِ فَوْقَ رَأْسيِ خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيرُْ مِنْهُ نَبِّئْناَ بتَِأْوِيلهِِ إنَِّ

واقعة في الحكایة  ،ع الغیرصیغة التكلم مو ، فهي بدأت بصیغة التكلم"نظرنا إلى هذه الآیة 
والآخر وهو الخباز تأكل ، ا أي عنباً أنه یعصر خمرً  :حیث یتحدث أحدهما، )5("دون المحكي

نَبِّئنْاَ بتِأَوِْيلهِِ {: تعالى الطیر منه حیث تحول إلى صیغة الخطاب إلى سیدنا یوسف حیث قال
ا نَرَاكَ  حیث لم "، )6(منه علیه السلاموهنا تعلیل لعرض رؤیاهما علیه واستفسارهما  }إنَِّ

  . )7("بل خوطب كل منهم في زمانه، یخاطبوه بذلك دفعة واحدة

                                                           
فر الطبري، محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي، أبو جع: جامع البیان في تأویل القرآن: ) انظر1(

 . م 2000 -هـ  1420، 1، مؤسسة الرسالة، ط 551، ص 15أحمد محمد شاكر، ص ج: تحقیق
أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطیة : المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز) 2(

  كتب العلمیة، بیروت، ، دار ال218، ص 3عبد السلام عبد الشافي محمد، ج: الأندلسي المحاربي، تحقیق
، 496، ص 4عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي، ج : هـ، والدر المنثور 1422 -ط الأولى 

 . دار الفكر، بیروت
 . 496، ص 11ج : التحریر والتنویر: ) انظر3(
 . )36(: ) یوسف4(
 . 257، 4ج : روح البیان) 5(
: وإرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم(تفسیر أبو السعود )، 270، ص 12ج: التحریر والتنویر: ) انظر6(

شهاب الدین محمود بن عبد االله : ، وروح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني276، ص 4ج 
، 1بیرو ت، ط  –كتب العلمیة ، دار ال430، 6الحسیني الألوسي، تحقیق: علي عبد الباري عطیة، ج

 . هـ1415
،روح المعاني في تفسیر 276، ص 4ج : إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم( تفسیر أبو السعود ) )7(

 . 430، ص 6ج : القرآن العظیم والسبع المثاني
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بَالَ وَتَ {:وقوله تعالى³ ُ الجِْ نَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ ــرَى الأْرَْضَ بَ ـــوَيَوْمَ نُسَيرِّ ارِزَةً وَحَشرَْ
عن تسییر  یتحدث  سبحانه وتعالىهو االلهو الالتفات في الآیة السابقة من التكلم )1(}أَحَدًا

إلى  الأسلوب التفت، )2(من أماكنها وتسییرها كما تسیر السحاب  -إزالتها -الجبال أي
أو  rوهو خطاب موجه إلى الرسول " }وَتَرَى الأْرَْضَ بَارِزَةً {: الخطاب في قوله تعالى

  . )3(" لكل من یصلح للرؤیة

مفاجئة وهي أن الحداث الأخاطب وتأهیبه وترهیبه من هذا الالتفات تشویق للم وفیما یبدو أن
" وهي ، )4(وترى أهل الأرض بارزین من بطنها ، الجبال إذا أزیلت أصبحت الأرض منكشفة

  )5(الحالة الثابتة من أحوال یوم القیامة " 

مْ كَمْ لبَثِتْمُْ قَالوُا لبَثِنْاَ يَوْمًا أَوْ وَكَذَلكَِ بَعَثْنَاهُمْ ليَِتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائلٌِ مِنهُْ {: وقوله تعالى³
ةِ فَلْيَ  كُمْ أَعْلَمُ بماَِ لَبثِْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بوَِرِقِكُمْ هَذِهِ إلىَِ المدَِْينَ ا بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّ َ ظُرْ أَيهُّ نْ

من  سلوبتحول الأ، )6(}وَلاَ يُشْعِرَنَّ بكُِمْ أَحَدًاأَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتكُِمْ برِِزْقٍ مِنهُْ وَليْتَلََطَّفْ 

على لسان آخر  خطابإلى ال }قَالُوا لَبثِْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ {: المتكلم في قوله تعالى

كُمْ أَعْلَمُ بماَِ لَبثِتْمُْ {یخاطبهم  وهذا لفت للدلالة على أن االله سبحانه وتعالى هو الذي ، )7(}رَبُّ

                                                           
 . )47(: ) الكهف1(
 . 354، 3ج : فتح القدیر: انظر )2(
 . 354، 3ج : دیر،فتح الق226، ص 5إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم: ج) 3(
أبو حیان محمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن حیان أثیر الدین : البحر المحیط في التفسیر) انظر: 4(

 .هـ 1420بیروت، ط  –، دار الفكر 529، ص 7الأندلسي، تحقیق: صدقي محمد جمیل، ج
 . 529، 7ج: ) المرجع السابق5(
 . )19(: ) الكهف6(
حققه ، أبو البركات عبد االله بن أحمد بن محمود حافظ الدین النسفي: ئق التأویلمدارك التنزیل وحقا: ) انظر7(

  ، دار 123، ص 2وخرج أحادیثه: یوسف علي بدیوي، راجعه وقدم له: محیي الدین دیب مستو، ج 
  أبو الحسن علي : م، والوجیز في تفسیر الكتاب العزیز 1998 - هـ  1419، 1الكلم الطیب، بیروت، ط 

، 656، ص 1بن محمد بن علي الواحدي النیسابوري الشافعي، تحقیق: صفوان عدنان داوودي، جبن أحمد ا
  أحمد بن مصطفى المراغي، : هـ، تفسیر المراغي 1415، 1دار القلم ، الدار الشامیة، دمشق، بیروت، ط 

 . م1946 -هـ  1365، 1، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر، ط131، ص 15ج 
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بأحسن  الأولینكما یدل على أدب بارع من االله في الرد على " ، بأن لبثهم قد تطاولیعلمهم 
  . )1(" أسلوب وأجمل تعبیر

أستنتج من التفسیرات السابقة أن الالتفات إلى الخطاب أفاد بحكمة جلیلة وهي رد علم ذلك 
فعلموا أن ، ر الشدیدأظفارهم وبشرة وجوههم رأوا فیها التغییاالله تعالى لأنه لما نظروا إلى إلى 

  . مثل ذلك التغیر لا یحصل إلا في الأیام الطویلة

ةٍ بَلْ زَعَمْتمُْ أَلَّنْ {: وقوله تعالى³ لَ مَرَّ ا لَقَدْ جِئْتمُُونَا كَماَ خَلَقْناَكُمْ أَوَّ وَعُرِضُوا عَلىَ رَبِّكَ صَف 
ما أسمیه من التكلم إلى  الوصف إلى الخطاب منإن الانتقال " )2(}نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا

  . )3(الخطاب یحیي المشهد ویجسمه كأنما هو حاضر اللحظة شاخص ونسمع ما یدور فیه 

یرتبط مع الانتقال في طبیعة المشاهد یوم  یتضح مما سبق أن الخطاب في الآیة الكریمة
من و ، القیامة من حیث شدة الموقف والحركة التي یقوم بها البشر في ذلك الموقف العظیم

نتباههم إلى أن الرب الذي لالفت  }وَعُرِضُوا عَلىَ رَبِّكَ {: في قوله تعالى جمالیات التعبیر
   .یعبده هذا النبي من سیكون العرض أمامه یوم القیامة ولیس غیره

وهذا  }أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا{: في قوله تعالى " حیث انتقل الأسلوب إلى الخطاب
  . )4(أي ألن نجعل لكم موعداً للبعث والجزاء " ، بعثنكري المالخطاب ل

نِّ فَفَسَقَ عَنْ {: وقوله تعالى³ وَإذِْ قُلْنَا للِْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوا لآِدََمَ فَسَجَدُوا إلاَِّ إبِْليِسَ كَانَ مِنَ الجِْ
تَهُ أَوْليَِاءَ مِنْ دُونيِ وَهُمْ  يَّ خِذُونَهُ وَذُرِّ هِ أَفَتَتَّ "الآیة )5(}لَكُمْ عَدُوٌّ بئِْسَ للِظَّالمينَِِ بَدَلاً  أَمْرِ رَبِّ

وهذا سجود " }وَإذِْ قُلْنَا للِْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوا{: تعالى السابقة فیها التفات من التكلم في قوله
                                                           

، والبحر المحیط في 288، ص 2ج : ، ومدارك التنزیل وحقائق التأویل131، ص 15ج : تفسیر المراغي) 1(
أبو حیان محمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن حیان أثیر الدین الأندلسي، تحقیق: صدقي محمد : التفسیر

یل :أبو القاسم، محمد بن هـ، والتسهیل لعلوم التنز  1420بیروت، ط  –، دار الفكر 155، ص 7جمیل، ج
، شركة دار 461، 1أحمد بن محمدبن عبد االله، ابن جزي الكلبي الغرناطي، تحقیقالدكتور عبد االله الخالدي، ج

، دار 32، 12ج : هـ، ونظم الدرر في تناسب الآیات والسور 1،1416الأرقم بن أبي الأرقم، بیروت، ط 
 . الكتاب الإسلامي، القاهرة

 . )48(: ) الكهف2(
 . هـ 1412، 17، دار الشروق، بیروت، القاهرة، ط 663، ص1جسید قطب إبراهیم حسین الشاربي، :في ظلال القرآن) 3(
 . 656، ص 1ج: الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز) 4(
 . )50(: ) الكهف5(
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مشروعاً في الأمم السالفة فسجدوا جمیعاً إلا إبلیس لم  وكان ذلاً ، تحیة وتكریم لا سجود عبادة
  . )1(تكبر " یسجد أبى واس

: في قوله تعالى  - سبحانه  -حمل في طیاته معنى التوحید الله فأسلوب التكلم " 
خِذُونَهُ أَ { : تعالى الخطاب في قولهف"، )2("أي فسق باستحقاركم فیطرده لأجلكم }فَتَتَّ

خِذُونَهُ { تَهُ  أَفَتَتَّ يَّ لفت  وهنا، )3(" لأنه أدل على تناهي الغضب وأوجع في التبكیت }وَذُرِّ
إبلیس وأتباعه وأولیاءه وتطیعوه بدلاً  ر وكأنه یقول یابني آدم أفتتخذونالخطاب للتعجب والإنكا

  . )4(أي ذلك الاتخاذ منكر غایة الإنكار حقیق بأن یتعجب ، من طاعتي

ماَوَاتِ وَالأْرَْضِ وَلاَ خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَ {: وقوله تعالى³ مْ خَلْقَ السَّ ا كُنتُْ مُتَّخِذَ مَا أَشْهَدْتهُُ
على الالتفات من التكلم إلى  }وَمَا كُنتُْ {بتاء الخطاب  ءتر قُ  )5(}المضُِْلِّينَ عَضُدًا

ماَوَاتِ {: ن سیاق الآیة وهو قوله تعالىإ إذ، الخطاب مْ خَلْقَ السَّ مَا أَشْهَدْتهُُ
، لسموات والأرضفهو یخبرنا بأنه لم یشهد إبلیس وذریته خلق ا"، یقتضي التكلم}وَالأْرَْضِ 

بضم التاء ولكن التفت إلى الخطاب لأنه موجه  }وَمَا كُنتُْ {فیقال، )6("ولا حتى خلق أنفسهم
  . أنه لم یزل محفوظاً من أول حیاتهrوالمقصود إعلام أمته ، rإلى النبي

، بمعنى أنه لا یصح لك الاعتضاد بهم، )7(كان یقویه ویعینه "  " فنقول فلان یعضد فلان إذا
  . )8(ینبغي لك أن تعتز بهم  وما

یتضح بعد اطلاعي على بعض التفاسیر أن الالتفات یشیر إلى  أن المراد بهم في الآیة 
وإنما كان الالتفات تنبیه بذلك على ، السابقة هم المضلین من نُفي عنهم إشهاد خلق السموات

  . وصفهم القبیح
                                                           

 . 346، 3ج : ،فتح القدیر255، ص 5ج : روح البیان) 1(
 . 76، 12ج : رنظم الدرر في تناسب الآیات والسو ) 2(
 . 76، 12) المرجع السابق، ج 3(
 .256، ص 5ج : روح البیان: ) انظر4(
 . )51(: ) الكهف5(
 . 728، 2ج: ، الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل45، ص 18ج : جامع البیان في تأویل القرآن) 6(
 . 44، ص18ج : ) جامع البیان في تأویل القرآن7(
محمد سالم : ، القراءات وأثرها في علوم العربیة728، 2ج: مض التنزیلالكشاف عن حقائق غوا: ) انظر8(

  125، ص 2محیسن، ج
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  الالتفات من الخطاب إلى التكلم :المطلب الثاني
  مثلته في القصص القرآني :ومن أ

عُ {: قوله تعالى³ مْ مَكْرٌ فيِ آَيَاتنِاَ قُلِ االلهَُّ أَسرَْ تهُْمْ إذَِا لهَُ اءَ مَسَّ ةً مِنْ بَعْدِ ضرََّ  وَإذَِا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحمَْ
عُ قُ {الالتفات من الخطاب في قوله تعالى )1(}مَكْرًا إنَِّ رُسُلَناَ يَكْتبُوُنَ مَا تمَكُْرُونَ  لِ االلهَُّ أسرََْ

إلى صیغة  )2(من المكر في آیات االله ، واستدراجاً وعقوبة منكم، أي أسرع محالاً بكم }مَكْرًا

على أنه سبحانه نزل نفسه منزلة  }إنَِّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تمَكُْرُونَ {: تعالى التكلم في قوله
وهنا تحقیق للانتقام وتنبیه " ، )3(والضمیر في قل للمخاطب وفي رسلنا للمتكلم ، المخاطب

  . )4(" على أن ما دبروا في إخفائه لم یخف على الحفظة فضلاً أن یخفى على االله تعالى
بواسطة ، الالتفات إلى التكلم دلل على قدرة االله سبحانه وتعالى في حفظ كل صغیرة وكبیرة إن

ویكون ذلك ، یوم القیامة وتعرض علیهم ما في بواطنهم الخبیثة، حیث یكتبون مكرهم، رسله
  . نعوذ باالله منه، سبباً للفضیحة التامة والخزي والنكال

ةٍ إلاَِّ هُوَ آَخِذٌ بنِاَصِيتَهَِا إنَِّ رَبيِّ عَلىَ {: وقوله تعالى³ لْتُ عَلىَ االلهَِّ رَبيِّ وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّ إنيِِّ تَوَكَّ
اطٍ مُسْتَقِيمٍ  رَبيِّ {: الكریمة من الخطاب في قوله تعالى الالتفات في الآیة)5(}صرَِ

اطٍ مُسْتقَِيمٍ {: إلى التكلم في قوله تعالى}وَرَبِّكُمْ  وكان مقتضى السیاق ، }إنَِّ رَبيِّ عَلىَ صرَِ

اطٍ مُسْتَقِيمٍ {–إن ربي وربكم  –أو  –إن ربكم  –   ..}عَلىَ صرَِ

نبي االله هود وإلى كل مسلم ترنم  إلى }رب{وورد أن الالتفات إلى التكلم أفاد في إسناد كلمة 
ولتعمیق الصلة ، بهذه الآیة لیشعره بقربه من مولاه ویتلمس من خلالها رحمته التي تغمر قلبه

  . )6(أیضاً بین العبد وربه 

                                                           
 . )21(: ) یونس1(
 . 49، ص 15ج : ، جامع البیان في تأویل القرآن31، ص 3ج: البحر المحیط في التفسیر: انظر )2(
 . 77، ص 2ج، الأثر الأدبي في اللغة: ) انظر3(
: ناصر الدین أبو سعید عبد االله بن عمر بن محمد الشیرازي البیضاوي تحقیق: لتأویلأنوار التنزیل وأسرار ا) 4(

 . هـ 1418، 1، دار إحیاء التراث العربي، بیروت ط109، ص 3محمد عبد الرحمن المرعشلي، ج
 . )56(: ) هود5(
 . 356، ص8ج: مفاتیح الغیب ( التفسیر الكبیر ): انظر )6(
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وصرف تلك الصفات التي جاءت بها ، وورد أیضاً أن الالتفات یفید في الاحتراس من اللبس
  .)1(إلى ضمیر التكلم العائد على نبي االله دونهم  }بر {كلمة Yفأسند ، الآیة لغیر االله

عائد على نبي االله  كما ورد في التفسیر  الضمیر ن أنیالالتفات إلى التكلم لم یأت لیب إن
كان مناسباً للحكمة التي تحملها الآیة وهي الدلالة على القدرة العالیة والقهر العظیم  بل، الكبیر

 }آخذ بناصیتها{بعد الخطاب في قوله  }اط مستقیمإن ربي على صر {وذلك لورود لفظ 
أنه قادر علیهم ولكن لا یظلمهم ولا یفعل بهم إلا ما هو الحق  –سبحانه  –وهنا بین االله 

فأخذ الأسلوب بصیغة التكلم ألطف وأخف من أسلوب الخطاب في بیان عدم ظلمه ، والعدل
  . لأحد

كُمْ ثُمَّ {: وقوله تعالى³ الالتفات في الآیة )2(}تُوبُوا إلَِيْهِ إنَِّ رَبيِّ رَحِيمٌ وَدُودٌ  وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّ

ثم انتقل في آخرها  }وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ {السابقة جاء في أولها بأسلوب الخطاب وهو 

والسر البلاغي  }إن ربكم{وكان الظاهر أن یقول }إنَِّ رَبيِّ رَحِيمٌ وَدُودٌ {، لأسلوب التكلم
  . )3(رة إلى أن ربكم وربي واحدهنا هو الإشا

، الالتفات یحمل بین طیاته إشارة إلى الذین سبق لهم الكفر والمعصیة الله سبحانه وتعالىف 
یقبل التوبة من الكافر لأن ، لأنه تعالى رحیم ودود، فاالله لا یمنع أحد من الإیمان والطاعة

  . وهذا قمة الكمال، رحمته وحبه لهم یوجب ذلك

مْ باِلْغَدَاةِ وَالْعَشيِِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلاَ تَعْدُ { :قوله تعالى³ ُ وَاصْبرِْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبهَّ
بَعَ هَوَ  نْيَا وَلاَ تُطعِْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّ يَاةِ الدُّ ةَ الحَْ اهُ وَكَانَ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَ

نلاحظ كیف بدأ الخطاب مع المؤمنین أسلوب فیه تخفیف ویناسب طبیعتهم  )4(}رُهُ فُرُطًاأَمْ 

ُمْ { واصبر یا محمد "، فهم یتوجهون إلى االله ویخافونه،  }يُرِيدُونَ وَجْهَهُ { ،}رَبهَّ

ُمْ باِلْغَدَاةِ {أي احبس یامحمد مع الذین ، أصحابك }نَفْسَكَ مَعَ { يَدْعُونَ رَبهَّ

                                                           
 . 356، ص18ج: فسیر الكبیر)الت: مفاتیح الغیب () انظر1(
  . )90(: ) هود2(
 .80، ص 2ج : ، ومدارك التنزیل وحقائق التأویل390، ص 18ج: )مفاتیح الغیب (التفسیر الكبیر: ) انظر3(
 . )28(: الكهف )4(
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یذكرهم إیاه بالتسبیح والتهلیل والتحمید والدعاء والأعمال الصالحة من "، )1("}وَالْعَشيِِّ 
في نفسه أن یحبسها ویثبتها  rالرسول  –سبحانه -هنا یأمر االله  و ، )2("الصلوات المفروضة

  . )3(واعترافاً بامتنانه ، شكراً لإحسانه }مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ {في تلاوته وتبین معانیه 

وهذا ما نراه ، أما الكفار فهم بحاجة إلى ما یروعهم ویزجرهم، ن " أقل التفاتة تؤثر فیهموقیل أ
وهذا أوقع في النفس ، في التحول في أسلوب الخطاب من ضمیر الغیاب إلى ضمیر المتكلم

أو ، " سواء كانوا فقراء أو أغنیاء أو ضعفاء، )4(فتنبه بعد غفلتها " ، وخاصة النفس الغافلة
  . )6(" وذكر الغداة والعشي كنایة عن الاستمرار على الدعاء في جمیع الأوقات " ، )5(أقویاء 

وأما الكفار فهم ، تؤثر فیهم ةافونه وأقل التفاتفهم یتوجهون إلى االله ویخ }يُرِيدُونَ وَجْهَهُ {
وهذا أوقع في ، نراه في التحول في أسلوب الخطاب وهذا ما، بحاجة إلى ما یروعهم ویزجرهم

لفته إلى أنهم لا یریدون عرضاً من  }وَجْهَهُ  يُرِيدُونَ {، النفس الغافلة في نفس وخاصةال
  . )7(عرض الدنیا 

كُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيكَْفُرْ إنَِّا أَعْتدَْنَا للِظَّالمينَِِ { :وقوله تعالى³ قُّ مِنْ رَبِّ وَقُلِ الحَْ
ابُ نَارًا أَحَاطَ بهِمِْ سرَُ  َ ادِقُهَا وَإنِْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بماَِءٍ كَالمُْهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بئِْسَ الشرَّ
قُّ مِنْ رَبِّكُمْ {: في قوله تعالى الالتفات هنا من الخطاب )8(}وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا  }وَقُلِ الحَْ

أي  }أَعْتدَْنَا {فظهور الضمیر  في ،}أَعْتَدْنَا للِظَّالمينَِِ {: إلى صیغة التكلم في قوله تعالى

                                                           
: قمحیي السنة، أبو محمد الحسین بن مسعود البغوي، تحقی: معالم التنزیل في تفسیر القرآن ( تفسیر البغوي )) 1(

، 166، ص 5سلیمان مسلم الحرش، ج -عثمان جمعة ضمیریة  - حققه وخرج أحادیثه محمد عبد االله النمر 
  . م 1997 -هـ  1417، 4دار طیبة للنشر والتوزیع، ط 

، 18ج : جامع البیان في تأویل القرآنو  ،166، ص 5ج: معالم التنزیل في تفسیر القرآن ( تفسیر البغوي ) )2(
 . 234، ص 4ج : التنویرالتحریر و و  ،5ص 

 . 94، 12، والدر المنثور: ج218، ص 5سعود، جإرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم: أبو ال) انظر: 3(
 . 219، ص 5إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم: ج )4(
 . 166، ص 5ج: معالم التنزیل في تفسیر القرآن ( تفسیر البغوي )) 5(
 . 857، 1ج : القدیرفتح ) 6(
 . 166، ص 5معالم التنزیل في تفسیر القرآن ( تفسیر البغوي ) :، ج: ) انظر7(
 . )29(: ) الكهف8(
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وهو من " ، )2(وكان مناسباً لمقام الانتقام الشدید لأن انتقام العظیم عظیم مثله ، )1(أرصدنا 

. ..ووضعوا العبادة في غیر موضعها، )3(" العدة للظالمین الذین كفروا بربهم وظلموا أنفسهم
ون فوإذ بهم یق، لیلتفت الانتباه ولیوقظ الغافلینوإنا تفید التعظیم ، غافلین )4(. ..فلهم نار جهنم

في قلوب  ورهبةً  وخشیةً  اً خوف أوقع الضمیرُ  حیث، بین یدي ربهم لیلاقوا جزاء ما اختاروا
 )5(المؤمنین وزاد القلوب المریضة إصراراً وعناداً 

، د الشدیدیالوعحمل  حیثالضمیر إلى التكلم ب من الخطاب یستنتج مما سبق أن الالتفات
  .لتهدید وتعلیل لما یفیده من الزجر عن الكفر أو لما یفهم من ظاهر التخییرواوالتأكید 

  

  الالتفات من الخطاب إلى الغیبة: الثالث المطلب
  ومن أمثلته في القصص القرآني :

لُهُمْ باِلبْيَِّناَتِ وَمَا كَانُوا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلكُِمْ لمََّا ظَلَمُوا وَجَاءَتهُْمْ رُسُ {: قوله تعالى³
مِنْ {في قوله تعالى  خطابهنا التفات إلى ال)6(}ليُِؤْمِنُوا كَذَلكَِ نَجْزِي الْقَوْمَ المجُْْرِمِينَ 

ن االله علم " إن بقوا ولم یهلكوا لأ)7(}مَا كَانُوا ليُِؤْمِنُوا{: تعالى إلى الغیبة في قوله }قَبْلكُِمْ 
  . )8(ى كفرهم "  منهم أنهم یصرون عل

فعلم االله ، والمعنى أن السبب في إهلاكهم تكذیب الرسل، الإیمان مستبعد منهم یظهر مما سبق أن
ویتحقق هذا الغرض ك الجزاء مثل ذلو ، أنه لا فائدة في إمهالهم بعد أن ألزموا الحجة ببعثة الرسل

  . بالالتفات إلى الغیبة
                                                           

 . 333، ص 3ج: تفسیر القرآن العظیمو  ،337، 3ج : فتح القدیر: ) انظر1(
 . 513، ص 3ج : جامع البیان في تأویل القرآنانظر : )2(
أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي الرازي الملقب : كبیر )) مفاتیح الغیب ( التفسیر ال3(

هـ، البحر  1420، 3، دار إحیاء التراث العربي، بیروت ط 139، ص7بفخر الدین الرازي خطیب الري، ج
 .139، ص 7ج: المحیط في التفسیر

 . 139، ص 7ج: ) انظر: المرجع السابق4(
  محمد جمال الدین بن محمد سعید : ، محاسن التأویل138، ص 7ج: التفسیرانظر :البحر المحیط في  )5(

 -1، دار الكتب العلمیة، بیروت ط30، ص 7محمد باسل عیون السود، ج: بن قاسم الحلاق القاسمي تحقیق
 . هـ 1418

 . )13(: یونس )6(
 .22، ص 6ج: البحر المحیط في التفسیر: انظر )7(
  . 333، 2ج: الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل و ،10، ص 2ج : أویلمدارك التنزیل وحقائق الت) 8(
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فَ فيِ الأَْ {³ ظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلاَئِ وَإذَِا تُتْلىَ عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا  * رْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لنَِنْ
لْهُ قُلْ مَا يَكُونُ ليِ أَنْ أُ  لَهُ مِنْ بَيِّناَتٍ قَالَ الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لقَِاءَنَا ائْتِ بقُِرْآَنٍ غَيرِْ هَذَا أَوْ بَدِّ بَدِّ

بعُِ إلاَِّ مَا يُوحَى إليََِّ إنيِِّ أَخَافُ إنِْ عَصَيْتُ رَبيِّ عَذَابَ يَوْمٍ عَظيِمٍ  تلِْقَاءِ نَفْسيِ إنِْ   )1(}أَتَّ

 }ثُمَّ جَعَلْناَكُمْ خَلاَئفَِ فيِ الأْرَْضِ {والتفات في الآیة السابقة من الخطاب في قوله تعالى: 
" وكان مقتضى ، )2(إعراضاً عنهم  }اإذَِا تُتْلىَ عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَ {: الغائب في قوله تعالى ىإل

مع سابقه ولكن العدول إلى الغیبة حقق  إذا تتلى علیكم باستمرار الخطاب تمشیاً  –السیاق 
الالتفات من خطابهم إلى الغیبة إعراضاً عنهم وتوجیهاً ن إ: غرضاً بلاغیاً دقیقاً وقیل فیه

ما أرید منهم بالاستخلاف من للخطاب الذین بعث إلیهم إظهار تعدد جنایاتهم المضادة ل
  . )3(تكذیب الرسول والكفر بالآیات البینات  

أي على ما لها من العظمة }إِذَا تتُْلَى عَلَیْهِمْ آَیَاتنَُا{: ن الالتفات إلى الغیبة في قوله تعالىإ
  . رهة القرآن ومصدلزمهم الإقرار بحقیق بإسنادها إلینا وطالما نسبت إلى االله سبحانه وتعالى إذاً 

كُمْ فيِ الْبرَِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إذَِا كُنتْمُْ فيِ الفُْلْكِ وَجَرَيْنَ بهِمِْ برِِيحٍ {: وقوله تعالى³ ُ هُوَ الَّذِي يُسَيرِّ
مُْ أُحِيطَ بهِِ  ا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ المَْوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنهَّ ا جَاءَتهَْ مْ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بهَِ

اكرِِينَ  ينَ لَئنِْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّ   )4(}دَعَوُا االلهََّ مخُْلصِِينَ لَهُ الدِّ

ى إذَِا {:الالتفات في هذه الآیة الكریمة مباشرة في قوله تعالى كُمْ فيِ الْبرَِّ وَالْبَحْرِ حَتَّ ُ يُسَيرِّ
وجرین {صیغة الخطاب فیأتي المقطع بهذه الصورة  وكان مقتضى الظاهر استمرار }كُنْتُمْ 

                                                           
 . ) 15-  14( : یونس )1(
، 1ج : مدارك التنزیل وحقائق التأویلو  ،123، ص 4إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم: ج: ) انظر2(

بلي الدمشقي أبو حفص سراج الدین عمر بن علي بن عادل الحن: ، اللباب في علوم الكتاب478ص 
، دار الكتب 280، ص 1النعماني، تحقیق: الشیخ عادل أحمد عبد الموجود والشیخ علي محمد معوض، ج 

 . م1998- هـ  1419، 1العلمیة، بیروت، لبنان، ط
  ، 1ج : مدارك التنزیل وحقائق التأویلو  ،280، ص 4إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم: جانظر  )3(

: ، روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني280، ص 10ج: باب في علوم الكتاب، الل478ص 
 . 79، 6ج 

 . )22(: ) یونس4(
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تمشیا مع ما كان من قبله من خطاب وقد ، )1(صیغة الغیبة " والمقصود هنا السفن "  }بكم
امتنان وإظهار نعمة للمخاطبین : عدل الحق تبارك وتعالى لأغراض بلاغیة دقیقة منها

فحسن خطابهم لیستدیم الصالح ، املوالخطاب ش، افرینوك ینفي البر والبحر مؤمن رینیَ سَ والمُ 
فالتفت ، لزم الذم للجمیع )جرین بكم(لفظ و  ،على الشكر ولعل الطالح یتذكر هذه النعمة فیرجع

للإشارة إلى أن الاختصاص بهؤلاء الذین شأنهم ما ذكره عنهم في آخر الآیة فعدل  الأولعن 
  .  )2(أخبر به عنهم  عن الخطاب العام إلى الذم الخاص ببعضهم وهم الموصوفون بما

وقیل أن سر الالتفات في الآیة الكریمة أنهم وقت الركون حضروا لأنهم خافوا الهلاك وغلبت 
وا الهلاك لم نُ مِ أَ و ، ثم لما جرت الریاح بما تشتهي السفن، فخاطبهم خطاب الحاضرین، الریاح

غابوا ذكرهم االله  فلما، یبق حضورهم كما على عادة الإنسان أنه إذا أمن غاب قلبه عن ربه
  . )3(بصیغة الغائب 

فمن ، فریق منهمب بل ، المخاطبین بكل جاء لیبین أن الحدیث لا یختصن هذا الالتفات وقیل إ
مع ما في الحدیث عن الغائب من ، الحكمة الحدیث عنهم بأسلوب الحدیث عن الغائب

  . )4(الإعراض المشعر بالتأنیب 
وفعلهم ، والتعجب من كفرهم، ة لحكایة حالهم لغیرهموقیل " التفت من الخطاب إلى الغیب

  . )5(فلو استمر على خطابهم لفاتت هذه الفائدة ، واستدعاء الإنكار منهم
ویستدعي منهم ، لیعجبهم منها، لغیرهم حالهم . كأنه یذكر..ن سر الالتفات هو المبالغةإ :وقیل

  . )6(الإنكار والتقبیح 
لأن من  ؛وهو اللائق بحال هؤلاء، ة دلیل المقت والتبعید والطردن سر الالتفات إلى الغیبإ :وقیل

  . )7(كان صفته أن یقابل إحسان االله تعالى إلیه بالكفر كان الألیق به ما ذكرناه 
وكان الحال الموجب للإعراض عنهم كأنه یذكر لغیرهم مساوئ أحوالهم لیعجبهم منها " 

  . )8(" ویستدعي الإنكار والتقبیح
                                                           

 . 134، ص 4) إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم: ج1(
 . 318، ص 3ج : البرهان في علوم القرآن) 2(
 . 318، ص 3المرجع السابق، ج : ) انظر3(
 . 489عبد الرحمن بن حسن حنبكة الدمشقي، ص : البلاغة العربیة: ر) انظ4(
 ،95، 2محمد سالم محیسن، ج: القراءات وأثرها في علوم العربیة: ) انظر5(
 . 338، 2ج: ، الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل33، ص 6ج: البحر المحیط في التفسیر: ) انظر6(
 . 134، ص17ج: غیب ( التفسیر الكبیر )، مفاتیح ال494، 2ج : فتح القدیر: ) انظر7(
 123، ص 2) إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم: ج8(
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 الالتفاتف لهذا الالتفات وعلى كل حال الغرض البلاغي أن الآراء تعددت حول بقیظهر مما س
إشارة منه على سبیل المبالغة إلى أن ما یعتمدونه بعد ، لهم استدعاء الإنكار والتقبیح هنا یفید

  . قبحیالإنجاء في الأرض بغیر الحق مما ینكر و 

كُمُ الحَْ {: وقوله تعالى³ فُونَ فَذَلكُِمُ االلهَُّ رَبُّ ى تُصرَْ لاَلُ فَأنََّ قِّ إلاَِّ الضَّ كَذَلكَِ * قُّ فَماَذَا بَعْدَ الحَْ
مُْ لاَ يُؤْمِنوُنَ  الالتفات في الآیة الكریمة في قوله  )1(}حَقَّتْ كَلمَِةُ رَبِّكَ عَلىَ الَّذِينَ فَسَقُوا أَنهَّ

مُْ لاَ يُؤْمِنُونَ {:تعالى فَذَلكُِمُ االلهَُّ {: تعالى االله بة بعد قولبصیغة الغی }الَّذِينَ فَسَقُوا أَنهَّ
كُمُ  ، )2(فاعبدوه U بادة بقوله العأمر ببخطاب مباشر یحوي التقریر والمبالغة في التذكیر  )رَبُّ

  . )3("كذلك حقت كلمة ربكم علیكم أنكم لا تؤمنون –وكان مقتضى السیاق "

: في قوله تعالى: بلاغیة عدیدة منهافأسلوب القرآن الكریم بهذا الالتفات الرائع حقق أغراضاً 
وهو یحتاج إلى ، هنا خطاب عام لكل بر وفاسق على طول الزمان }فَذَلكُِمُ االلهَُّ رَبُّكُمُ {

ن من قدرته أفمعناه ، مله هذا المقطع من الآیة الكریمةمواجهة لما فیه من تقریر للحق یح
وجب ، وإذا ثبت أن هذا هو الحق، یب فیهأنه ربكم الحق الثابت بربوبیته ثباتاً لا ر  )4(ورحمته 

  . ون ما سواه ضلالاً أن یك

" لكن الفاسقین انصرفوا عنه رغم وضوحه إلى الظلال فاحتاج الموقف إلى انصراف الكلام 
بأنه  –سبحانه  –من مخاطبتهم إلى الحكایة عنهم إعراضاً منه سبحانه لهذه الفئة الضالة فأكد 

عن الحق إلى الضلال كذلك حقت كلمة ربك ووجب علیهم كما قد صرف هؤلاء المشركین 
  . )5("قضاؤه وحكمه

لهذا استحقوا صرف الخطاب عنهم ونبذهم من الفئة الأولى المخاطبة والتوجه به إلى سید 
المخاطبین إعراضاً عنهم لتشنیع فعلهم وجعل حالهم حكایة تروى على لسان نبیه وحبیبه محمد 

r ،وهو الجدیر بكلمة ربك .  

                                                           
 . )32(: ) یونس1(
 . 63، 6ج : روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني) انظر :2(
بي بكر، جلال الدین عبد الرحمن بن أ: ، والدر المنثور345، 2ج: الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل) 3(

 . ، دار الفكر، بیروت363، 4السیوطي، ج
 . 17، ص 2ج: انظر :مفاتیح الغیب ( التفسیر الكبیر )) 4(
الكشاف عن حقائق و  ،85، ص 15: جامع البیان في تأویل القرآنو  ،53، ص6ج: البحر المحیط في التفسیر) 5(

 .345، 2ج: غوامض التنزیل
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 )1(}قُلْ أَرَأَيْتُمْ إنِْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نهَاَرًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنهُْ المجُْْرِمُونَ {: وقوله تعالى³

بصیغة الغیبة عن  }مِنْهُ المجُْْرِمُونَ  مَاذَا يَسْتَعْجِلُ {: والالتفات هنا في قوله تعالى

وكان مقتضى  }أَرَأَيْتُمْ إنِْ أَتَاكُمْ {القول وذلك بعد مخاطبتهم في أول جملة ، المجرمین
وجعلهم في ، ولكنه سبحانه أعرض عنهم، الظاهر ماذا تستعجلون منه باستمرار المخاطبة

یفزعوا من مجيء العذاب لا أن  وذلك للدلالة على أنهم لجرمهم ینبغي أن، عداد الغائبین
ته وشدة إصابته فهو مقتضٍ لنفور " ولیس شيء من العذاب یستعجل به لمرار ، )2(یستعجلوه 

  . )3(الطبع منه " 

فستندمون على الاستعجال ، ویقصد بهذا الالتفات تندیمهم على استعجالهم لنا عساه هالكهم" 
ویتلخص غرض الالتفات في الآیة السابقة بأن " الغرض هو ، )4(" أو تعرفون الخطأ منكم فیه

  . )5(. ز الإمكانالمبالغة في إنكار استعجاله بإخراجه من حی

قَالَتْ فَذَلكُِنَّ الَّذِي لمُْتُنَّنيِ فيِهِ وَلقََدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتعَْصَمَ وَلئَنِْ لمَْ يَفْعَلْ {: وقوله تعالى³
اغِرِينَ  في الآیة السابقة التفات من الخطاب إلى  )6(}مَا آَمُرُهُ لَيُسْجَننََّ وَلَيَكُونَنْ مِنَ الصَّ

، والخطاب للنسوة، والفاء هنا فصیحة }قَالَتْ فَذَلكُِنَّ {: مثلاً في قوله تعالىتیبة مالغ
والإشارة إلى یوسف بالعنوان الذي وصفنه به الآن من الخروج في الحسن والجمال عن 

: هذه كانت صیغة الخطاب التي التفت منها إلى الغیبة في قوله تعالى، )7(المراتب البشریة 
  . }فَاسْتَعْصَمَ {

                                                           
 . )50(: ) یونس1(
: الكشاف عن حقائق غوامض التنزیلو ، 145، ص 4رشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم: جإانظر: )2(

ناصر الدین أبو سعید عبد االله بن عمر بن محمد الشیرازي : أنوار التنزیل وأسرار التأویلو  ،351، 2ج
، 1بیروت ط ، دار إحیاء التراث العربي،115، ص 3محمد عبد الرحمن المرعشلي، ج: البیضاوي تحقیق

 . هـ 1418
أبو العباس، شهاب الدین، أحمد بن یوسف بن عبد الدائم المعروف : الدر المصون في علوم الكتاب المكنون )3(

 .  ، دار القلم، دمشق214، ص16بالسمین الحلبي، تحقیق: الدكتور أحمد محمد الخراط، ج
 . 513، 2ج : فتح القدیر) 4(
 . 152، ص 4یا الكتاب الكریم: جإرشاد العقل السلیم إلى مزا) 5(
 . )32(: یوسف )6(
محمد : الخواطر –تفسیر الشعراوي و  ،137، ص 4إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم: ج: ) انظر7(

 . 6938، ص 11متولي الشعراوي، ج 
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، والتحفظ الشدید، عن الاستعصام بالغائب لفت إلى مبالغة یدل على الامتناع البلیغحدیث وال" 

  .)1(" وهو یجتهد في الاستزادة منها ، كأنه في عصمة

يطْاَنَ {: وقوله تعالى³  قَالَ يَا بُنَيَّ لاَ تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلىَ إخِْوَتكَِ فَيَكيِدُوا لكََ كَيدًْا إنَِّ الشَّ
بأمره وهذا فیه uالتفت من الخطاب الموجه إلى سیدنا یوسف" )2(}للإِِْنْسَانِ عَدُوٌّ مُبينٌِ 

  . )3(" خطاب أب لابنه لیدل على القرب من القلب، خطاب تحنین
فالالتفات إلى الغیبة متمثلاً في ، یأمره بأن لا یقصص على إخوته رؤیاه یظهر مما سبق أنه

يْ {: قوله تعالى ، حیث عقب سیدنا یعقوب على ذكر ابنه }طَانَ للإِِْنْسَانِ عَدُوٌّ مُبينٌِ إنَِّ الشَّ
  . حقداً على إخوته وكراهیة لهمuوفي هذا القول ما یثیر في نفس یوسف 

لیؤكد لیوسف علیه السلام أن ، " فأراد أبوه أن ینسب أسباب الكید إلى عداوة الشیطان للإنسان
بل إنه من وساوس ، دراً عن طبع فیهم وسجیةلیس صا –فیما لو حدث  –كید إخوته 

وظاهرة العداوة فلا یألوا " ، )4(فیدفع بذلك ما قد یثار في نفس یوسف على إخوته " ، الشیطان
. فقال لیوسف إن الشیطان ..جهداً في إغواء إخوته وإضلالهم وحملهم على ما لا خیر فیه

   . لى الغیبة لیناسب المقامكان مناسباً للالتفات إ وهذا، )5(یحملهم على ذلك " 

لقد حظي هذا الالتفات نصیباً كبیراً من إعجابي وتعمقت في تفسیره لما حمل من حكمة بلیغة  
 بآدم علیه السلام وحواء فلا یألوظاهر العداوة لما فعل وهي إظهار أن الشیطان عدو مبین 

أبوه ما أراد أن یوصله  وهذا، جهداً في تسویلهم وإثارة الحسد فیهم حتى یحملهم على الكید
  . حتى لا یكره یوسف إخوته، لیوسف بنسب الكید لعداوة الشیطان

ذَلكَِ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إلَِيْكَ وَمَا كُنتَْ لدََيهْمِْ إذِْ أَجمَْعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ {: وقوله تعالى³
في إشارة لما سبق  rالنبي  إلىة إن صیغة الخطاب في الآیة الكریمة موجه )6(}يَمْكُرُونَ 

 بمعنى لما له في جمیع ما لا یتناهى من المحاسن والأسرار حتى صار معجزاً ، من نبأ یوسف

                                                           
لمعروف بأبي محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد ا: ، زهرة التفاسیر264، ص 12ج : التحریر والتنویر) 1(

 . ، دار الفكر العربي3820، ص 7زهرة، ج
 . )5(: ) یوسف2(
 . 6847، ص 11ج : الخواطر –تفسیر الشعراوي ) 3(
 . 214، ص 12ج : التحریر والتنویر) 4(
 . 253، ص 4) إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم: ج5(
  . )102(: ) یوسف6(
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وتمثل الالتفات إلى الغائب في ، )1(لما فیه من العبرة والاتعاظ ، نوجبه إلیك ونعلمك به

مْ عَلَيهِْ {آیات سابقة  وهي ) لتدل على وَهُمْ  - أَمْرَهُمْ  - أَجمَْعُوا الضمائر التالیة ( وَمَا تَسْألهَُُ
ونَ عَلَيْهَا وَهُمْ * مِنْ أَجْرٍ إنِْ هُوَ إلاَِّ ذِكْرٌ للِْعَالمَينَِ  ماَوَاتِ وَالأْرَْضِ يَمُرُّ نْ مِنْ آَيَةٍ فيِ السَّ وَكَأَيِّ

كُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ باِاللهَِّ إلاَِّ وَهُمْ مُ  *عَنْهَا مُعْرِضُونَ  أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتيَِهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ  *شرِْ
اعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ  قُلْ هَذِهِ سَبيِليِ أَدْعُو إلىَِ االلهَِّ عَلىَ بَصِيرَةٍ  *عَذَابِ االلهَِّ أَوْ تَأْتيَِهُمُ السَّ

بَعَنيِ وَسُبْحَانَ االلهَِّ وَمَا أَنَا مِنَ  كينَِ  أَنَا وَمَنِ اتَّ فحواها إلزام المكذبین والمعنى ذلك و )2(}المشرُِْْ
إذ عدم سماعك ذلك من ، من أنباء الغیب نوحیه إلیك إذ لا سبیل إلى معرفتك إیاه سوى ذلك

ولتثبیت فؤادك أیضاً وتشجیعاً  "، )3(الغیر وعدم مطالعتك للكتب أمر لا یشك فیه المكذبون 
  . )4(" ى من قومكلقلبك ولتصبیرك على ما نالك من الأذ

قِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأخَْلَفْتكُُمْ {: قوله تعالى³ يْطَانُ لمََّا قُضيَِ الأْمَْرُ إنَِّ االلهََّ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الحَْ وَقَالَ الشَّ
لُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا وَمَا كَانَ ليِ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إلاَِّ أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ ليِ فَلاَ تَلُومُونيِ وَ 

مْ  كْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إنَِّ الظَّالمينَِِ لهَُ خِيَّ إنيِِّ كَفَرْتُ بماَِ أَشرَْ خِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بمُِصرِْ  عَذَابٌ أَنَا بمُِصرِْ
  )5(}أَليِمٌ 

قِّ إنَِّ االلهََّ وَعَدَكُمْ وَعْ {: الالتفات في الآیة الكریمة من الخطاب في قوله تعالى     دَ الحَْ
حیث ، )6(" والمقصود بهذا هو البعث والجزاء على الأعمال "  }وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ 

وما كان له ، ووعدهم أنه لا یكون فأخلفهم الوعد، یخبرهم بأنه وعدهم كون هذا الیوم فصدقهم
 تَلُومُونيِ فَلاَ {: ثم انتقل الأسلوب إلى الغیبة في قوله تعالى، )7(أي حجة ، من سلطان

                                                           
 . 224، ص 6ج: التأویل، محاسن 69، 3ج : فتح القدیر )1(
 . ) 107-  103( : ) یوسف2(
 . 309، ص 4ج: ) انظر :إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم3(
 . 283، ص 16ج : جامع البیان في تأویل القرآن) 4(
  . )22(: ) إبراهیم5(
 . 550، ص 2ج: الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل) 6(
جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن : زاد المسیر في علم التفسیر: فسیر) انظر:زاد المسیر في علم الت7(

هـ، الجواهر  1422، دار الكتاب العربي، بیروت، ط 290، 2محمد الجوزي، تحقیق: عبد الرزاق المهدي، ج 
ادل أبو زید عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي، علي معوض والشیخ ع: الحسان في تفسیر القرآن

  هـ 1،1418، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط 510، ص 3أحمد عبد الموجود، 
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فكان مناسباً لأن ینتقل الأسلوب إلى الغیبة لأنه یتحدث عن نفسه في   }وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ 
  . عدم لومه

ولیس من االله إلا ، علیهم لوم أنفسهم لأن الإنسان هو الذي یختار الشقاوة أو السعادة لنفسهف" 
  . )1(التمكین " 

وقال " فجملة ، وأنه یتوجه إلیه بطریقة التعریض، وقوعهوورد أیضاً أن الالتفات هنا دفعه قبل 
  . )2( " فقال الضعفاء" عطف على جملة  "الشیطان

ءٍ فيِ الأْرَْضِ وَلاَ {: وقوله تعالى³ نَا إنَِّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلنُِ وَمَا يخَْفَى عَلىَ االلهَِّ مِنْ شيَْ رَبَّ
ماَءِ  لآیة السابقة من الخطاب إلى الغیبة متمثلاً أسلوب الخطاب في الالتفات في ا)3(}فيِ السَّ

ناَ إنَِّكَ {: قوله تعالى ءٍ {: إلى الغیبة في قوله تعالى }رَبَّ وكان  }وَمَا يخَفَْى عَلىَ االلهَِّ مِنْ شيَْ

للسیاق  الالتفات إلى الغیبة هنا مناسبٌ  ولكن –وما یخفى علیك من شيء  –مقتضى السیاق 
  . وإظهار العبودیة الله والخشوع لعظمته والتذلل لعزته، لمعنى إلى لفظ الجلالةوأبلغ لحاجة ا

وعلم أن الذي یناجیه بهذا ، وارتفع إلى آفاق السماء، فقد علت نفس سیدنا إبراهیم علیه السلام
فقد ، الدعاء ویتضرع إلیه إنما هو االله الذي لا یخفى علیه من شيء في الأرض ولا في السماء

  . )4(نه كلام إبراهیم لاكتناف ما قبله وما بعده بكلام إبراهیم " لمفسرین " إقال أحد ا

بيرُِ {: فكان الالتفات من الخطاب قوله تعالى طيِفُ الخَْ  )5(}أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّ
فالمناسب ، لإیذان بعمومه لأنه لیس بشأن یختص به أو بمن یتعلق به شامل لجمیع الأشیاءل

  . )6(ه تعالى بعنوان مصحح لمبدأ الكل ذكر 

                                                           
 . 550، ص 2ج: ) الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل1(
 .43، ص 5ج : التحریر والتنویر: ) انظر2(
 . )38(: ) إبراهیم3(
 . 446، ص 6ج: البحر المحیط في التفسیر: انظر )4(
 . )14(: ) الملك5(
 .53، ص 5ج: إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریمانظر:) 6(
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ه وإحاطته ظمة الخالق سبحانه وتعالى وكبریائالغیبة للدلالة على عإلى الالتفات  لقد جاء
ولهذا جاء الالتفات واالله ، لیس هذا فحسب إنما أیضاً للمبالغة في هذه القدرة، كافة لأمورل

  . أعلم

قِيمِ كَانُوا مِنْ آَيَاتنَِا عَجَباً أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ {: وقوله تعالى³ هذا " )1(}الْكَهْفِ وَالرَّ
وإنما ، وهي القصة الأولى في قصص سورة الكهف، شروع في بیان أحداث قصة الكهف

منقطعة مقدرة ببل  ) أَمْ (. فما نلاحظه أن ..يء هو الإیمانشلتعلقها بأعظم ، قدمت لأهمیتها

یا محمد أن : یعني }أَمْ حَسِبْتَ {و، )2(" لا للإبطال، خرآالتي هي الانتقال من حدیث إلى 
فهنا ، أصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا أي لیس أمرهم عجیباً في قدرتنا وسلطاننا

في الآیة  حیث ظهر الالتفات من الخطاب إلى الغیبة"، )r)3خطاب موجه إلى سیدنا محمد 
أتاه من العلم والسنة والكتاب أفضل من شأن  –سبحانه  –لیلفت القارئ أن االله  السابقة

  .)5(والرقیم)4(أصحاب الكهف

فإن ما ، بأنهم لیسوا بأعجب من آیاتنا rوقیل الغرض من الالتفات إلى الغیبة هو لفت النبي 
  . )6(خلقت من السموات والأرض وما فیهن من العجائب أعجب 

الالتفات جاء " وقیل ، )7(كل آیاتنا كذلك "  إنما أراد أن یبین له أن، عن التعجب وهنا " لم ینه
للفت عقول السائلین عن الاشتغال بعجائب القصص إلى أن الأولى لهم الاتعاظ بما فیه العبر 

  . )8(والأسباب وآثارها " 

فإن من ، یتضح مما سبق أن الحكمة من الالتفات إلى الغیبة إثبات أن كل آیات االله عجبا
سموات والأرض ثم یزین الأرض بأنواع المعادن والنبات والحیوان ثم كان قادراً على تخلیق ال

                                                           
 . )9(: ) الكهف1(
 .273، ص 5، إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم: ج141، ص 7ج: البحر المحیط في التفسیر) 2(
 . 309، ص 5) انظر :إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم: ج3(
 . 333، ص 5ج : تفسیر القرآن العظیم: لجبل / انظرهو الغار في ا: الكهف) 4(
 . 139، ص 5ج : تفسیر القرآن العظیم: هو لوح مكتوب فیه أسماء أصحاب الكهف وقصصهم / انظر: ) الرقیم5(

 . 206، ص 5إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم: ج: انظر(6) 
  . 141، ص 7ج: البحر المحیط في التفسیر) 7(
 . 333، ص 8ج : تحریر والتنویرال )8(
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ورحمته حفظ طائفة مدة  هكیف یستبعد من قدرته وحفظ، یجعلها بعد ذلك صعیداً خالیة
  . قدرة االله الخارقة هنا تظهرو ، ثلاثمائة سنة وأكثر نوم

االلهََّ فَأوُْوا إلىَِ الكَْهْفِ يَنشرُْْ لكَُمْ رَبُّكُمْ مِنْ  وإذِِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إلاَِّ {: وقوله تعالى³
يِّئْ لكَُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرفَقًا وإذِِ {: تعالى بدأت الآیة القرآنیة بالخطاب في قوله )1(}رَحمَْتهِِ وَيهَُ

ذوا من أي إذا اعتزلتم أیها الفتیة قومكم الذین اتخ، خطاب من بعضهم لبعض }اعْتَزَلْتُمُوهُمْ 
فهو اعتزال جسماني ، والاعتزال یشمل مفارقة أوطان قومهم ومعتقداتهم، )2(دون االله آلهة 

وهنا التفت إلى ، معطوف على المفعول في اعتزلتموهم أي واعتزلتم معبودهم )مَا(و، وقلبي
مقام كان " وال، وإن كان قومهم یعبدون إلا االله، الغائب للتنبیه للاعتزال باستثناء متصل إلا االله

لأنهم كانوا یعبدون االله ، )3(الخطاب إلى الغیبة في الحدیث عن هؤلاء الفتیة " مناسباً للفت 
  . )4(ویعبدون آلهة فاعتزلت الفنیة عبادة تلك الآلهة ولم تعتزلوا عبادة االله 

مْسَ إذَِا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَ {: وقوله تعالى³ مِينِ وَإذَِا غَرَبَتْ وَتَرَى الشَّ
ماَلِ وَهُمْ فيِ فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلكَِ مِنْ آَيَاتِ االلهَِّ مَنْ يهَْدِ االلهَُّ فَهُوَ المُْهْتَدِ وَ  مَنْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّ

ا مُرْشِدًا أو لكل أحد ممن یصلح  rالخطاب موجه للرسول " )5(}يُضْللِْ فَلَنْ تجَِدَ لَهُ وَليِ 
بل الإنباء بكون الكهف بحیث لو رأیته ، لیس المراد به الإخبار بوقوع الرؤیة تحقیقاً و  ،للخطاب

  . )6("ترى الشمس

استخدام ضمیر المخاطب المفرد یعید استحضار اللحظة الزمنیة والمكانیة لیصبح  أنویبدو 
درة أي إدراك ق، المتلقي مطالباً بتوجه الحدث توجیهاً خاصاً یصب في غایات القص القرآني

  . الخالق والإیمان الجبارة

                                                           
 . )16(: ) الكهف1(
 . 617، ص 17ج : ) جامع البیان في تأویل القرآن2(
 . 150، ص 7ج: ) البحر المحیط في التفسیر3(
 . 87، ص 11) التحریر والتنویر :ج 4(
 . )17) الكهف :(5(
أبو : مدید في تفسیر القرآن المجید، والبحر ال211، ص 5إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم: ج) 6(

أحمد عبد االله : العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن عجیبة الحسني الأنجري الفاسي الصوفي، تحقیق
 . هـ 1419، حسن عباس زكي، القاهرة، ط230، ص 5القرشي رسلان، ج
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مْسَ {فالالتفات هنا من الخطاب في قوله تعالى  إلى الغیبة فیه لفت إلى ما في  }وَتَرَى الشَّ
حالهم من العبرة لمن لو رآهم من الناس مدمج فیه بیان لكرامة أهل مكة عند االله سبحانه 

، ید وعظیم قدرة االله في شأنهموتعالى قبل أن سدد قیانوس باب الكهف وكذلك بیان حقیقة التوح
  . )1(وهو تعجیب من حالهم لمن لو رآه من الناس فهي خرق للعادة 

ماَلِ وَكَلْبهُُمْ {: وقوله تعالى³ بُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّ سَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّ وَتحَْ
الآیة  )2(}تَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فرَِارًا وَلملَُئِتَْ مِنهُْمْ رُعْبًابَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ باِلْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْ 

وهم رقود ، أي تظنهم یا مخاطب أیقاظاً لانفتاح أعینهم، السابقة بدأت بخطاب موجه لكل أحد
  . )3(بحیث لا ینبههم صوت ، مستغرقون في النوم

وهذا  }وَهُمْ رُقُودٌ {: تعالى لغائب في قولهإلى صیغة ا الكریمة الآیة الأسلوب في تفثم الت
، " وهم مفتحة أعینهم للهواء لیكون أبقى لها، )4(انتقال فیه من العبرة لمن رآهم من الناس 

  . )5(ولكثرة حركاتهم وتقلباتهم بحسب ما ینفعهم كما یكون النائم " 
، یم قدرة االله في شأنهمشعرنا ببیان لكرامتهم وعظأالالتفات إلى الغائب یستنتج مما سبق أن 

  . وهو تعجیب أیضاً من حالهم لمن لو رآهم من الناس على هذه الشاكلة في الكهف

نِّ فَفَسَقَ عَنْ {: وقوله تعالى³ وَإذِْ قُلْنَا للِْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوا لآِدََمَ فَسَجَدُوا إلاَِّ إبِْليِسَ كَانَ مِنَ الجِْ
خِذُونَهُ  هِ أَفَتَتَّ تَهُ أَوْليَِاءَ مِنْ دُونيِ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بئِْسَ للِظَّالمينَِِ بَدَلاً  أَمْرِ رَبِّ يَّ كان  )6(}وَذُرِّ

أي  }بئِسَْ للِظَّالمينَِِ {و، بأسلوب الخطاب الموجه للمؤمنین إلى الغیبة لتأكید الإنكار وتشدیده

كان الالتفات إلى و ، وتعالىمن االله  سبحانه  }بَدَلاً {الواضعین للشيء في غیر موضعه 

                                                           
 والتوزیع، ة والنشر، دار الصابوني للطباع170، ص 2صفوة التفاسیر: محمد علي الصابوني، ج) انظر: 1(

إرشاد العقل و  ،225، ص 5ج: م، البحر المدید في تفسیر القرآن المجید 1997 -هـ  1417، 1القاهرة، ط
، 5ج : روح البیانو  ،280، ص 15ج : التحریر والتنویرو  ،211، ص 5السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم: ج

 . 255ص 
 . )18(: ) الكهف2(
محاسن و  ،372، 5ج: الدر المنثورو  ،212، ص 5یم إلى مزایا الكتاب الكریم: جإرشاد العقل السل: ) انظر3(

 . 12، ص 7ج: التأویل
 . 280، ص 15ج : ) التحریر والتنویر4(
 . 280، ص 15ج : ، التحریر والتنویر12، ص 7ج: محاسن التأویل) 5(
 . )50(: ) الكهف6(
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الغیبة وضعت موضع الضمیر المضمر من الإیذان بكمال السُخط والإشارة إلى أن فعلوه ظلم 
فبئس ، لأنهم الواضعون للشيء في غیر موضعه المستبدلون بطاعة ربهم الشیطان"، )1(قبیح

اب إلى وكان من المناسب أن ینتقل من الخط"، )2("ذلك المبدل الذي استبدلوه عن االله سبحانه
  . )3("الغیبة حتى على لیدل على بئس الاختیار بأخذ الشیطان وذریته أولیاء لهم من دون االله

بعد ذكر القیامة وأهوالها ومصیر كل من الفریقین  }بئِْسَ للِظَّالمينَِِ بَدَلاً {وذكر المقام "
  .)4("السعداء والأشقیاء

ى {: وقوله تعالى³ دِيدِ حَتَّ دَفَينِْ قَالَ انْفُخُوا حَتَّى إذَِا جَعَلَهُ آَتُونيِ زُبَرَ الحَْ إذَِا سَاوَى بَينَْ الصَّ
: بدأت الآیة الكریمة بصیغة الخطاب في قوله تعالى )5(}نَارًا قَالَ آَتُونيِ أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا

دِيدِ { إذا لاحظنا و ، }قَالَ انْفُخُوا{: ثم التفتت إلى الغیبة في قوله تعالى }آَتُونيِ زُبَرَ الحَْ
  . فیه لذي القرنین في أحداث المشهد اً أن الحدیث الذي بدأ بالخطاب كان الحضور بارز 

، وبعد الانتهاء من تسویة )6(تسویة بین طرفي الجبلین " ال" حیث كان في ذلك الوقت مشغولاً ب
ور یعید القوة في الحض إن. }قَالَ آَتُونيِ أُفْرِغْ عَلَيهِْ قطِرًْا{الجبلین عاد الحضور مرة أخرى 

  . الظهور وهذا ما یضفیه أسلوب الالتفات من جمال على النص وظلاله

يَكُمْ مِنْ آَيَاتهِِ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لآَيََاتٍ {: وقوله تعالى³ رِي فيِ الْبحَْرِ بنِعِْمَةِ االلهَِّ ليرُِِ أَلمَْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تجَْ
اهُمْ إلىَِ وَإذَِا غَشِ  *لكُِلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ  ينَ فَلَماَّ نَجَّ يَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا االلهََّ مخُْلصِِينَ لَهُ الدِّ

حَدُ بآَِيَاتنَِا إلاَِّ كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ    )7(}الْبرَِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يجَْ

                                                           
 . 228، ص 5م: جإرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكری: ) انظر1(
 . 346، 3ج : فتح القدیر) 2(
: عبد الرحمن تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله السعدي، تحقیق )3(

 . م 2000- ، 1، مؤسسة الرسالة، ط 479، ص 1اللویحق، ج ىبن معل
 .169، ص 5ج: تفسیر القرآن العظیم، و 47، ص 7محاسن التأویل: ج) 4(
 ).96(: ) سورة الكهف5(
 . 205، ص 5ج: معالم التنزیل في تفسیر القرآن ( تفسیر البغوي )) 6(
 . )31 -  30(: ) لقمان7(
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يَكُمْ {:الالتفات في الآیة السابقة من الخطاب في قوله تعالى"     إلى الغیبة في  }ليرُِِ

  . )1(" }غَشِيَهُمْ {قوله

وتقدم ، وكان في ذلك ما لا یخفى على راكبه من الخوف، فلما تقدم ذكر جرى الفلك في البحر
ثم تحولت الصیغة إلى ، )2(وبالشكر على ما أنعم االله به ، ناسب الختم بالصبر، ذكر النعمة

ة متمثلة برسم صورة ذلك الموج بصورة وذلك لحكمة رائع }غَشِيَهُمْ {الغیبة في قوله تعالى 
  . )3(تبعث الخوف والرهبة الشدیدة 

  

  الالتفات من الغیبة إلى الخطاب: الرابع المطلب
  ومن أمثلته في القصص القرآني :

امٍ ثُمَّ اسْتوََ {: قوله تعالى³ ةِ أَيَّ ماَوَاتِ وَالأْرَْضَ فيِ سِتَّ كُمُ االلهَُّ الَّذِي خَلَقَ السَّ ى عَلىَ إنَِّ رَبَّ
كُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلاَ  رُ الأْمَْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إلاَِّ مِنْ بَعْدِ إذِْنهِِ ذَلكُِمُ االلهَُّ رَبُّ الْعَرْشِ يُدَبِّ

رُونَ  أَفَلاَ {: إلى الخطاب في قوله تعالى من الغیبة التفاتفي الآیة السابقة )4(}تَذَكَّ
رُونَ    . )5(توبیخ وتقریع وفي هذا الالتفات إنكار و ، }تَذَكَّ

ومع ذلك تستبعدون ، حیث أظهر االله سبحانه وتعالى أنه هو الخالق القادر على كل شيء" 
 نإذ ". )6("بمعنى فهلا تذكرتم قدرة االله وحكمته حتى تثوبوا إلى رشدكم، أن یكون الرسول بشراً 

                                                           
عنایة القاضي : ، حاشیة الشهاب على تفسیر البیضاوي المسماة423، ص 8ج: البحر المحیط في التفسیر) 1(

، 7أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي المصري الحنفي، ج شهاب الدین: وكفایة الراضي على تفسیر البیضاوي
 . ، دار صادر، بیروت143ص 

 . 423، ص 8ج: البحر المحیط في التفسیر: انظر )2(
 . 217، ص 4ج: أنوار التنزیل وأسرار التأویل، 56، ص 20ج : جامع البیان في تأویل القرآن: انظر )3(
 . )3(: یونس )4(
 . 23، 7ج : فتح القدیر) 5(
، دار نهضة مصر للطباعة والنشر 234، ص 4محمد سید طنطاوي، ج : التفسیر الوسیط للقرآن الكریم) 6(

 . والتوزیع، الفجالة، القاهرة
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یته وإمحاض العبادة یفید الالتفات هنا الحض على التدبر والتفكر في الدلائل الدالة على ربوب
  . )1(" له

مْ مَكْرٌ فيِ آَيَاتنِاَ قُلِ االلهَُّ {: وقوله تعالى³ تْهُمْ إذَِا لهَُ اءَ مَسَّ ةً مِنْ بَعْدِ ضرََّ وَإذَِا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحمَْ
عُ مَكْرًا إنَِّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تمَكُْرُونَ  ْ {: الالتفات في قوله تعالى )2(}أَسرَْ  }كُرُونَ مَا تمَ

: وذلك بعد ورود ذكرهم بصیغة الغائب في أول الآیة في قوله تعالى، بصیغة الخطاب
تْهُمْ {وكذا في  }الناس{ مْ {وكذا في  }مَسَّ كلها ، عدة مواضع تؤكد بعضها بعضاً  }لهَُ

  . )3(}تمَكُْرُونَ {: بضمیر الغیبة ثم یتحول الأسلوب إلى الخطاب المباشر في قوله تعالى

عُ مَكْرًا{طاب هنا مبالغة لهم في الإعلام بحال مكرهم والتفاتاً لقوله  " والخ   }قُلِ االلهَُّ أَسرَْ
أي  "، )4(أن ما یأتیهم من العقاب أسرع في إهلاكهم مما أتوه من المكر في إبطال آیات االله 

  . )5(" قل لهم فناسب الخطاب

ماَ بَغْيكُُمْ عَلىَ فَلَماَّ أَنْجَاهُمْ إذَِا هُمْ يَبْغُ {: وقوله تعالى³ َا النَّاسُ إنَِّ قِّ يَا أَيهُّ ونَ فيِ الأْرَْضِ بغَِيرِْ الحَْ
نْيَا ثُمَّ إلِيَنْاَ مَرْجِعُكُمْ فَننُبَِّئكُُمْ بماَِ كُنتْمُْ تَعْمَلُونَ  يَاةِ الدُّ هنا التفات من  )6(}أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الحَْ

بمعنى أن االله أنجاهم من هذه المحنة  }مْ إذَِا هُمْ يَبْغُونَ فَلَماَّ أَنْجَاهُ {الغیبة في أول الآیة 
، إذ هم یبغون بغیر الحق" ، )7(وأجاب دعاءهم لم یفعلوا بما وعدوا أنفسهم ، التي وقعوا فیها

وهذا ضرب من ، فإن هذا لیس من شیم المؤمنین فتمحض ضمیر الغیبة هذا للمشركین
ومن الغیبة كان "، )8("و كالتخصیص بطریق الرمزالالتفات لم ینبه علیه أهل المعاني وه

فنبئهم بما كنتم { –إنما بغیهم على أنفسهم  –وكان مقتضى السیاق ، الالتفات إلى الخطاب

                                                           
 . 317، ص 3ج : ) البرهان في علوم القرآن1(
 . ) 21( : ) یونس2(
 . 101، ص 2محمد سالم محیسن، ج : القراءات وأثرها في علوم العربیة: ) انظر3(
 .16، ص 6ج: ، ومحاسن التأویل31، ص 11ج : التحریر والتنویر: انظر) 4(
 . 167، ص6ج: ، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون30، ص6ج: البحر المحیط في التفسیر) 5(
 . )23(: ) یونس6(
   . 495، 2ج : ، فتح القدیر135، ص 11ج : التحریر والتنویر: ) انظر7(
 . 3546، ص 7ج: ) زهرة التفاسیر8(
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ولكنه سبحانه وتعالى جعل النداء عامة لكل الناس لعلمه السابق بأن النفس ، )1(" }تعملون
وكان یحمل هذا الالتفات ، یحذرهم جمیعاً بهذا النداء ل كافة حیث خاطب الناس، أمارة بالسوء

 .)2(ونبه أیضاً بالمواجهة والتصدي لبیان شرهم ، للكافرین اً للمؤمنین وزجر  اً بین طیاته تحذیر 
  . )3(" وأفظع تهدید، وهذا فیه أشد وعید، سأضربك بما صنعت: وكأنه یقول لمن أساء"

ماَوَ {: وقوله تعالى³ اتِ وَالأْرَْضِ أَلاَ إنَِّ وَعْدَ االلهَِّ حَقٌّ وَلكَنَِّ أَكْثرََهُمْ لاَ أَلاَ إنَِّ اللهَِِّ مَا فيِ السَّ
: الالتفات من صیغة الغائب في قوله تعالى" )4(}هُوَ يحُْييِ وَيُمِيتُ وَإلِيَهِْ تُرْجَعُونَ  *يَعْلَمُونَ 

 }تُرْجَعُونَ {له إلى الخطاب في قو  )5("یعني المشركین }وَلَكنَِّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ {
ولكن صیغة الخطاب أبلغ في المواجهة بهذا ، }وَإلَِيْهِ تُرْجَعُونَ {و –وكان مقتضى السیاق 

  . المصیر المحتوم تفید أیضاً عمومیة الزجر

" وأنه لا ، )6("وبیان عظم ملكوته ونفاد وعده، " ففي هذا الخطاب إفادة بتنبیههم لبیان قدرة االله
  . )7(" اد فعله من إحیاء هؤلاء المشركین إذا أراد إحیاءهم بعد مماتهمیتعذر علیه فعل ما أر 

فیه نبرة تهدید أو إشعار  }وَإلَِيْهِ تُرْجَعُونَ {الالتفات إلى الخطاب في قوله تعالى  إن
  . فیخاف ویرجى –سبحانه  –بالخوف لأن مرجعه وجزائه عند االله 

ذَ االلهَُّ وَلَدً {: وقوله تعالى³ َ ماَوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ إنِْ قَالُوا اتخَّ ا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنيُِّ لهَُ مَا فيِ السَّ
ذَا أَتَقُولُونَ عَلىَ االلهَِّ مَا لاَ تَعْلَمُونَ  الالتفات في هذه الآیة أنه  )8(}عِندَْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بهَِ

ذَ االلهَُّ وَلدًَا{:خاطبهم سبحانه وتعالى بعد ذكرهم عن طریق الغیبة  في قوله تعالى َ  }قَالوُا اتخَّ

                                                           
 . 3514، 2) المرجع السابق، ج 1(
، وروح المعاني في تفسیر القرآن العظیم 17، ص 6ج : ، ومحاسن التأویل496، 2ج : فتح القدیر: ) انظر2(

 . 93، 6ج : والسبع المثاني
 . 3546، ص 7ج: ) زهرة التفاسیر3(
 .135،ص 4الكریم: ج، وإرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب 3514، 2) المرجع السابق، ج 3(
 . ) 56 – 55( : ) یونس4(
 . 104، ص 2ج : الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز) 5(
 . 87، ص 7ج : التفسیر الوسیط للقرآن الكریم) 6(
 . 356، ص 10ج : ، اللباب في علوم الكتاب104، ص 15ج : جامع البیان في تأویل القرآن) 7(
 . )68(: ) یونس8(
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إن عندهم من سلطان بهذا أیقولون على االله ما لا  –ولو سار السیاق على نفس النمط لكان 
المزید من المبالغة في  ،استكمالاً لما بدأت به الآیة ولكن الالتفات إلى مخاطبتهم –یعلمون 

  ریعهم بهذا التساؤل المفحم بقوله وتق، )1(إلزامهم وإفحامهم بذنبهم الذي افتروه على االله 
وفیها مزید من التوبیخ والتقریع على  }أَتَقُولوُنَ عَلىَ االلهَِّ مَا لاَ تَعْلَمُونَ {: عز وجل من قائل
فهي جهالة وأن العقائد لا بد ، وفیه تنبیه على أن كل مقالة لا دلیل علیها، جهلهم واختلافهم

  . )2(من الاعتداد به  وأن التقلید بمعزل، لها من برهان قطعي

كُمْ وَلاَ {: وقوله تعالى³ فَإنِْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بهِِ إلِيَكُْمْ وَيَسْتخَْلفُِ رَبيِّ قَوْمًا غَيرَْ
ءٍ حَفِيظٌ  ونَهُ شَيْئًا إنَِّ رَبيِّ عَلىَ كُلِّ شيَْ  }كُمْ بْلَغْتُ أ{: " الالتفات في قوله تعالى )3(}تَضرُُّ

وكان مقتضى السیاق  }فَإنِْ تَوَلَّوْا{: بصیغة الخطاب وذلك بعد ذكرهم الغیبة في قوله تعالى

  . )4("  }قد أبلغكم{

ویجعل المتلقي داخل ، نقلنا مباشرة إلى المشهد لیعطي الصورة روح الحیاة –سبحانه  –ولكنه 
، )5(بضم التاء واللام  }تولوا{ور قال ابن عطیة " قرأ الجمه، دائرة هذا التبلیغ فیتحمل تبعیته

  . تین فلا التفات ولكنه استدراكوعلى هاتین القرآء

فعلاً ماضیاً ویجيء في الكلام رجوع من الغیبة إلى  }تولوا{وقال " یحتمل أن یكون 
  . )6(قد أبلغكم " : أي فقل، الخطاب

ویحمل معنى التهدید  للخطاب التفات }بْلَغْتُكُمْ أ{: استنتج أن قوله تعالىوبعد اطلاعي 
فلا تفریط ، الإبلاغ وإلزام الحجة من فقد أدیت ما علي، والوعید بمعنى فقد أبلغتكم وما أرسلت

  مني ولا عذر لكم فقد أبلغتكم ما أُرسلت به إلیكم.

                                                           
محمد رشید بن : ، تفسیر المنار147، ص 6ج : ي في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانيانظر :روح المعان) 1(

، ص 11علي رضا بن محمد شمس الدین بن محمد بهاء الدین بن منلا علي خلیفة القلموني الحسیني، ج
 . م 1990، الهیئة المصریة العامة للكتاب، 456

 . 163ب الكریم: ج، ص إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاانظر : )2(
 . )57(: ) هود3(
 . 182، ص 3ج: المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز) 4(
 . 183، ص 3المرجع السابق، ح: انظر )5(
 . 183، ص 3) المرجع السابق، ج6(
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بِّ وَأَوْحَيْ {: وقوله تعالى³ ناَ إلِيَهِْ لتَنُبَِّئنََّهُمْ بأِمَْرِهِمْ فَلَماَّ ذَهَبُوا بهِِ وَأَجمَْعُوا أَنْ يجَْعَلُوهُ فيِ غَياَبَةِ الجُْ
 }تُنَبِّئَنَّهُمْ {هنا أسلوب فیه التفات من الغائب إلى الخطاب  )1(}هَذَا وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ 

  . والنبأ عادة ذو فائدة عظیمة یحض به علم أو غلبة الظن

أي یفعله  }هم هذابأمر {أن ینبأ إخوته u فلقد أوحى االله سبحانه وتعالى إلى نبیه یوسف 
ومعناه وهم لا یشعرون ، بهذا الوحي وإعلامه إیاه بذلك }وهم لا یدرون{هذا الذي فعلوه به 

  ." ، )2(أنك یوسف 

ئسِْ بماَِ كَانُوا وَلمََّا دَخَلُوا عَلىَ يُوسُفَ آَوَى إلَِيْهِ أَخَاهُ قَالَ إنيِِّ أَنَا أَخُوكَ فَلاَ تَبتَْ {: وقوله تعالى³
وهنا  }وَلمََّا دَخَلُوا عَلىَ يُوسُفَ آَوَى إلِيَهِْ {: الالتفات من الغیبة في قوله تعالى )3(}نَ يَعْمَلُو

إلى ، )4(عندما دخل إلیه منفرداً معه ضمه إلیه وأنزل معه ةuإخبار عن سیدنا یوسف 
 }ا أخَُوكَ إنيِِّ أنََ {هنا لفت لما قال یوسف لأخاه  }إنيِِّ أَنَا أَخُوكَ {: الخطاب في قوله تعالى
لأن حقد إخوتهم علیهم جعلهما ینحازان في منحاز " ، وأنهما شقیقان، بعد هذا الفراق الطویل
بدل من  }إنيِِّ أَنَا أَخُوكَ {: تعالى فبهذا یكون " لفت انتباه بقوله، )5(" واحد من قبل إخوتهم

 . )6(" أخیك یوسف
 رِجَالاً نُوحِي إلِيَهِْمْ مِنْ أَهْلِ القُْرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فيِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلكَِ إلاَِّ {: وقوله تعالى³

قَوْا أَفَ  ذِينَ اتَّ ظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلهِِمْ وَلَدَارُ الآْخَِرَةِ خَيرٌْ للَِّ لاَ الأْرَْضِ فَيَنْ
                                                           

 . )15(: ) یوسف1(
حدي، النیسابوري، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الوا: جامع البیان في تأویل القرآن: ) انظر2(

 .201ص : الكشف والبیان عن تفسیر القرآنو  ،575، ص 15الشافعي، ج 
 . )69( : ) یوسف3(

أبو عبد االله : الجامع لأحكام القرآن ( تفسیر القرطبي)، و 124، ص2ج  مدارك التنزیل وحقائق التأویل: انظر(4) 
، تحقیق: أحمد البردوني وإبراهیم أطفیش، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدین

: زاد المسیر في علم التفسیرو  م، 1964 - هـ 1384، 2القاهرة، ط –، دار الكتب المصریة 229، ص 9ج
، دار 290، 1جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، تحقیق: عبد الرزاق المهدي، ج 

  ، 1محمد محمد عبد اللطیف بن الخطیب، ج: أوضح التفاسیرهـ،  1422الكتاب العربي، بیروت، ط 
 . م 1964فبرایر  -هـ  1383، رمضان 6، المطبعة المصریة ومكتبتها ط 290ص 

 . 3843، ص 7ج: زهرة التفاسیر) 5(
 . 50، 3ج : فتح القدیر) 6(
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: وذلك بعد الغیبة في قوله تعالى }عْقِلُونَ أَفَلاَ تَ {: الالتفات في قوله تعالى" )1(}تَعْقِلُونَ 

لنبوتك في  ونالمنكر كون والمقصود هنا هؤلاء المشر  " ،)2("}أَفَلَمْ يَسِيرُوا فيِ الأْرَْضِ {
  . )3("الأرض

وجود هذا الخطاب أحدث هزة نفسیة قویة للمؤمنین الواقفین على الآیة زمن  أنیظهر مما سبق  
  . فالخطاب هو الأدعى لأسلوب الدعوة إلى االله، لى أن تقوم الساعةإr النبي 

، " خاصة إذا كذبوا رسلنا، )4(" والتحذیر مما وقع فیه أولئك الأقوام فیصیبهم ما أصابهم " 
  . )5(فیتفكروا في ذلك ویعتبروا " ، وننج منها رسلنا وأتباعنا، فنهلكهم، فنحل بهم عقوبتنا

مْدُ اللهَِِّ الَّذِي وَ {:وقوله تعالى³ عَاءِ الحَْ هَبَ ليِ عَلىَ الْكبرَِِ إسِْماَعِيلَ وَإسِْحَاقَ إنَِّ رَبيِّ لسََمِيعُ الدُّ
ناَ وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ *  يَّتيِ رَبَّ لاَةِ وَمِنْ ذُرِّ : الالتفات في قوله تعالى )6(}رَبِّ اجْعَلْنيِ مُقِيمَ الصَّ

بصیغة الغیبة عند قوله  –سبحانه  –بصیغة الخطاب  وذلك بعد ذكره  }رَبِّ اجْعَلْنيِ{

سمیع الدعاء شرع في U ونكتته أنه علیه السلام لما تذكر أن ربه  }إنَِّ رَبيِّ {: تعالى

عَاءِ {: وكان الخطاب في قوله تعالى، )7(مناجاته ودعائه بما یرید  وهي  }إنَِّ رَبيِّ لسََمِيعُ الدُّ
اع إلى االله تعالى مجازاً وهو مع أضیف إلى مفعوله بإسناد السم، للمبالغة العاملة عمل الفعل
فهو له تعالى بأن ذلك الجمیل سنته المستمرة تعلیل على طریقة ، كونه من تتمة الحمد والشكر
حیث وقعت بعد الدعاء ، وفي ذلك إیذان بتضاعیف النعمة فیها، التذییل للهبة التي وهبه إیاها
  . )8(فاقترنت الهبة بقبول الدعوة من الصالحین  }وَهَبَ ليِ {: بصیغة الغیبة في قوله تعالى

                                                           
 . )109(: ) یوسف1(
 . 42، 3ج : فتح القدیر) 2(
الكشف والبیان و  ،293، ص 16ج : جامع البیان في تأویل القرآنو  ،477، 2ج : زاد المسیر في علم التفسیر) 3(

  . 264، ص 5ج: عن تفسیر القرآن
 . 294، ص16ج : ) جامع البیان في تأویل القرآن4(
 . 69، ص 13التحریر والتنویر ج ) 5(
 . )40- 39(: ) إبراهیم6(
  . 561، ص 2ج: الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل: ) انظر7(
إرشاد العقل السلیم إلى مزایا و  ،278، ص 5: التفسیر المظهريو  ،346، ص 13ج : التحریر والتنویر: نظر) ا8(

 . 68، ص 3ج: البحر المدید في تفسیر القرآن المجیدو  ،54، ص 5الكتاب الكریم: ج
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ئْ لنَاَ مِنْ أَمْرِنَا {: وقوله تعالى³ ةً وَهَيِّ ناَ آَتنِاَ مِنْ لدَُنْكَ رَحمَْ إذِْ أَوَى الْفِتْيَةُ إلىَِ الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّ
وهو تفصیل للأمر ، وهو ظرف ل ( عجبا )، إذ ظرف یدل على وقت مضى، )1(}رَشَدًا

ودلالة على الحاجة ، مادة الإیواء ( أوى ) دون الذهاب أو الخروج حیث ذكر، العجیب
نَا آَتنَِا{" ثم التفت من الغائب لأحداث مضت إلى الخطاب  ،)2(للمأوى دلالة على  }رَبَّ

والرجاء من االله سبحانه وتعالى خاصة وأن ، )3(" المبادرة بالابتهال والتضرع الله سبحانه وتعالى
" والتیسیر لما یبتغي من رضاه ، )4(والرزق والأمن من الأعداء الطلب یستوجب المغفرة 

  . )5(وأن یرزقهم المغفرة ، وسداد إلى العمل الذي یحبه االله تعالى، وطاعته

وهنا حدث التفات من الغیبة إلى ، وقیل " نخبرهم بالحق أي قصصناه بالحق أو ملتبساً بالحق

مُْ فتِْيَةٌ {: في قوله تعالى الخطاب ِمْ إنهَِّ والجملة مستأنفة لتقدیر سؤال والفتیة  }آَمَنُوا برَِبهِّ

ن الصیغة جاءت بأسلوب الغائب لیظهر االله سبحانه وتعالى أنهم كانوا إ :وقیل .)6(" جمع قلة
  . )7(على هذه الصفة حین أووا 

 لعقول السائلین عن الاشتغال بعجائب القصص إلى أن الأولى لهم اً الالتفات یفید هنا لفتإن 
إذِْ {:تعالى ولذلك ابتدئ ذكر أحوالهم بقوله، الاتعاظ مما فیها من العبر والأسباب وآثارها

  . )8("فاعلم الناس بثبات إیمانهم باالله ورجائهم فیه"، }أَوَى الْفِتْيَةُ إلىَِ الْكَهْفِ 

نِّ فَفَسَقَ عَنْ  وَإذِْ قُلْنَا للِْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوا لآِدََمَ فَسَجَدُوا إلاَِّ {: وقوله تعالى³ إبِْليِسَ كَانَ مِنَ الجِْ
تَهُ أَوْليَِاءَ مِنْ دُونيِ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بئِْسَ للِظَّالمينَِِ بَدَلاً  يَّ خِذُونَهُ وَذُرِّ هِ أَفَتَتَّ التفت ")9(}أَمْرِ رَبِّ

                                                           
 . )10(: ) الكهف1(
 . 705، ص 2ج: الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل )2(
 . 266، ص 15 ج: التحریر والتنویر) 3(
 . 206، ص 5إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم: ج: ) انظر4(
 . 324، 3ج : فتح القدیر) 5(
 .259، ص 15ج : ) التحریر والتنویر6(
 . 17، 12ج : نظم الدرر في تناسب الآیات والسور) 7(
 .122، ص 15ج: ، وتفسیر المراغي294، 1ج : زاد المسیر في علم التفسیر )8(
 . )50(: ) الكهف9(
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: قوله تعالى في إلى الخطاب }فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ {في قوله تعالى :الخطاب من الغیبة 

خِذُونَهُ {   . )1("والهاء في الموضعین لإبلیس، وذریتهu "فهذا خطاب لآدم  }أَفَتَتَّ

، فهنا یوضح االله سبحانه وتعالى أن السبب في خطیئته هو الافتخار والتكبر على الضعفاء
فقال تعالى في أسلوب ، ثم سبب عن هذا ما هو جدیر بالإنكار، فلم یكن صلاحه مرجواً 

خِذُونَهُ { الخطاب خِذُونَهُ {لأنه أنص على المقصود من التوحید  }أَفَتَتَّ أي لا  }أَفَتَتَّ
  . )2(یفسق باستحقاركم فیطرده لأجلكم فیكون ذلك سبباً لأن تتخذوه وذریته شركاء لي 

أي أعَقیب علمكم بصدور تلك القبائح عنه تتخذونه ، الالتفات الإنكار والتعجب لقد أفاد
 uوما هو جدیر بالإشارة إلیه أن قصة آدم . ده وأتباعه جعلوا ذریته مجازاوذریته أي وأولا

شمل یمل على شيء لم تشیوهي في كل موضع ،ذكرت في مواضع كثیرة من القرآن وإبلیس
  . )3(ولها في كل موضع ذكرت فیه عبرة تخالف عبرة غیره ، علیه الآخر

دَارُ فَكَانَ لغُِلاَ {: وقوله تعالى³ ا الجِْ ا وَأَمَّ ماَ وَكَانَ أَبُوهمَُ تهَُ كَنزٌْ لهَُ مَينِْ يَتيِمَينِْ فيِ المدَِْينةَِ وَكَانَ تحَْ
ةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ  ا رَحمَْ زَهمَُ ا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْ همَُ ا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّ  أَمْرِي صَالحًِ

ا ذَلكَِ تَأْوِيلُ مَا لمَْ تَسْطعِْ  اللفت في الآیة السابقة من صیغة الغیبة والإخبار ، )4(}عَلَيهِْ صَبرًْ
، صالحاً قیل اسمهما أصرم وصریم وهماوكان أب، عن الجدار المعهود لغلامین في المدینة

فَأَرَادَ {: تعالى إلى الخطاب في قوله )5(. ..وفضة وكان تحت الجدار كنز من ذهب
الخطاب أفاد في نسبة الإرادة إلى الرب سبحانه وتعالى في أن تفات إلى لوهنا الا، "}رَبُّكَ 

  . )6(" هذه الإرادة وقعت على قوله أن یبلغا أشدهما

                                                           
 . 76، 12: نظم الدرر في تناسب الآیات والسور) 1(
إرشاد العقل السلیم إلى مزایا و  ،856، 1ج : فتح القدیر: ، انظر76، ص 12المرجع السابق، ج : ) انظر2(

 . 277، ص 5الكتاب الكریم: ج
 . 34، ص 15التحریر والتنویر :ج و  ،42، ص 7ج: محاسن التأویل: ) انظر3(
 . )82(: ) الكهف4(
 . 238، ص 5إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم: ج) 5(
 . 96، ص 8ج: فتحُ البیان في مقاصد القرآن:انظر )6(
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ةً مِنْ رَبِّكَ {: قوله تعالى أما"  وأنه رحیم ، فیها الإشعار بأن ربوبیته تقتضي رحمته }رَحمَْ
فاته هذه بأنها رحمة تصر u"وما فعلته عن أمري تصریح بما یزیل إنكار موسى ، )1("بعبده

  . )2("ومصلحة فلا إنكار فیها بعد معرفة تأویله

في قوله  )3(}مَا خَلْقُكُمْ وَلاَ بَعْثُكُمْ إلاَِّ كَنفَْسٍ وَاحِدَةٍ إنَِّ االلهََّ سَمِيعٌ بَصِيرٌ {: وقوله تعالى³

ابهتهم مجفات من الغیبة إلى الخطاب لقصد " الت }مَا خَلْقُكُمْ وَلاَ بَعْثُكُمْ {: تعالى
  . )4(بالاستدلال المفحم " 

 . وإحاطته وشموله وقدرته، الالتفات إلى الخطاب أشار بحكمة جلیلة وهي علم االله الواسع إن
فإذا هي أنفس قائمة ، ویودعها تلك المعاني، ویمیز بعضها من بعض، حیث یجمع الأجزاء

  . )5(كما كانت أول مرة في أسرع من لمح البصر 
  

  التكلم إلى الغیبة الالتفات من : الخامس المطلب
  : ومن أمثلته في القصص القرآني

ِ الَّذِينَ آَمَنوُا {: قوله تعالى³ أَكَانَ للِنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْناَ إلىَِ رَجُلٍ مِنهُْمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشرِّ
مِْ قَالَ الكَْافرُِونَ  مْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَْ رَبهِّ الالتفات في هذه الآیة  )6(}إنَِّ هَذَا لسََاحِرٌ مُبينٌِ  أَنَّ لهَُ

مِْ {: المباركة في قوله تعالى : وذلك بعد قوله تعالى، بصیغة الغیبة عنه سبحانه }عِندَْ رَبهِّ

ولكن مما لا شك ، باستمرار صیغة التكلم –عندنا  -السیاق   مقتضىوكان  }أَنْ أَوْحَيْنَا{

الأبلغ في هذا المقام لما تحمل في طیاتها من معانٍ جمة  هو }رب{فیه أن ظهور كلمة 
ولا تظهر هذه الكلمة العظیمة إلا بالتفات إلى ، ...تدل على الاعتناء والرحمة والعفو والتبعیة 

                                                           
: الخواطر –تفسیر الشعراوي ، 64، ص 16التحریر والتنویر: ج ، 316، ص 3ج : البرهان في علوم القرآن) 1(

 . 8974، ص 14ج 
 . 64، ص 14ج : ویر) التحریر والتن2(
 . )28(: ) لقمان3(
 . 183، ص 21ج : ) التحریر والتنویر4(
 .463، ص 15ج : اللباب في علوم الكتابو  ،199، 10ج : نظم الدرر في تناسب الآیات والسور: ) انظر5(
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مْ {الغیبة ولهذا تغیر الأسلوب إلیه لیوضح تلك المعاني العظام التي تحملها الجملة بكاملها  لهَُ
مِْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَْ    . }رَبهِّ

 وعن ابن عباس، هي: الأعمال الصالحة من العبادات -رضي االله عنهما–روي عن أنس وابن زید 
  . )1(وغیره هي السعادة الباقیة لهم في اللوح المحفوظ وقیل غیر ذلك كثیر -اعنهم االله رضي–

  .)2(" حسناً وجزاءً موفوراً ودرجة عالیة بما قدموا من صالح الأعمال وقیل هي أجراً " 

خر ولهذا جمیعاً معاني تدل على الخیر العظیم الذي ینتظرهم عند ربهم بسبب أو لآ نهاإ
لتضمنه بیان التكالیف ، الالتفات إلى الغیبة هو الأبلغ للمعنى ظهرت كلمة ( رب ) وكان

لى فهذا هو الإنذار والتبشیر ومقتضایاتهما ع، وبیان النواهي الواجبة الاجتناب، تباعالا الواجبة
  . وجه الإجمال

ينََّكَ فَإلِيَنْاَ مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ االلهَُّ شَهِيدٌ عَلىَ {: قوله تعالى³ ا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتوََفَّ وَإمَِّ
ا نُرِيَنَّكَ {: الالتفات في قوله تعالى )3(}مَا يَفْعَلُونَ  يَنَّكَ {وكذا  }وَإمَِّ بصیغة  }نَتَوَفَّ

  . التكلم

ا نُرِيَنَّكَ {: تعالى بقوله rبمخاطبة الرسول  الآیةوقد بدأت  یعني بعینك یا محمد في  }وَإمَِّ
قبل أن نریك ، أو نتوفینك، ك من العذابهؤلاء المشركین من قوملحیاتك بعض الذي نعده 

   .)4(فإلینا مرجعهم ومصیرهم بكل حال إلینا ومنقلبهم، االله شهید على ما یفعلون ، ذلك فیهم

أنا شاهد على أفعالهم التي یفعلونها في الدنیا وأنا عالم بها ولا یخفى علي  :یقول االله تعالى" 
  . )5(" وأنا مجازیهم بها عند مصیرهم إلي ومرجعهم جزاءهم الذي یستحقونه، شيء منها

                                                           
إرشاد العقل و  ،246ص ، 4ج: تفسیر القرآن العظیمو  ،6، ص 2ج : مدارك التنزیل وحقائق التأویل: انظر )1(

، الجامع لأحكام القرآن (تفسیر 5، ص 6ج: ، ومحاسن التأویل117، ص 4السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم: ج
 . 306، ص 8ج: القرطبي )

  : فتح القدیرو  ،14، ص 15ج : جامع البیان في تأویل القرآنو  ،246، ص 4ج: تفسیر القرآن العظیم) 2(
 . 357، ص 2ج: رحمن في تفسیر كلام المنان، تیسیر الكریم ال481، 2ج 

 . )46(: ) یونس3(
، 3ج: ، أنوار التنزیل وأسرار التأویل122، 6ج : روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني: )انظر4(

 . 26، ص 6ج: ، محاسن التأویل115ص 
 . 98، ص 15ج : جامع البیان في تأویل القرآن) 5(
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  تعلیلاً كافیا على شهادته خاطفةولبیان هذه الحكمة الجلیلة ظهر لفظ الجلالة لیعط بلمحة " 
فیكون ظهوره لإدخال ، ذو الألوهیة والعبودیة على الخلق أجمعین  -االله  –سبحانه علیهم لأنه 

مصیرهم ومنقلبهم إلیه وهو شهید على  أي أن" ، )1(" وتأكید التهدید، الروعة وتربیة المهابة
  . )2(" بعدك أفعالهم

مِنْ قُرْآَنٍ وَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إلاَِّ كُنَّا عَلَيكُْمْ وَمَا تَكُونُ فيِ شَأْنٍ وَمَا تَتلُْو مِنهُْ {: وقوله تعالى³
ماَءِ وَلاَ  ةٍ فيِ الأْرَْضِ وَلاَ فيِ السَّ شُهُودًا إذِْ تُفِيضُونَ فيِهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّ

 }عَنْ رَبِّكَ {الالتفات في قوله تعالى " )3(}أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلاَ أَكْبرََ إلاَِّ فيِ كتَِابٍ مُبينٍِ 
بعد صیغة التكلم ، )4(" بصیغة الغیبة وهذا فیه وصف لإحاطة االله سبحانه وتعالى بكل شيء

وما  –بنون العظمة وكان مقتضى السیاق قوله  }إلاَِّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا{: في قوله تعالى

لكنه عز من قائل آثر  }عَنْ رَبِّكَ {: ه تعالىباستمرار الصیغة نفسها بدل قول –یعزب عنا 
 - همارضي االله عن-فقد أخرج الطبري عن ابن عباس ، صیغة الغیبة لتناسب معنى العزوب

  . )5(قال ما یغیب عنه  }عَنْ رَبِّكَ  وَمَا يَعْزُبُ {: تعالى قوله

أهل الأرض،  یبرهن على إحاطة علمه تعالى بحال في الآیة السابقة ن الالتفات إلى الغیبةإ
  من لا یغیب عن علمه شيء كیف لا یعرف حال أهل الأرض، وما هم علیه مع  لأن

  .rنبیه 

أَ صِدْقٍ وَرَزَقْناَهُمْ مِنَ الطَّيِّباَتِ فَماَ اخْتلََفُوا حَتَّى {: وقوله تعالى³ ائِيلَ مُبَوَّ أْنَا بَنيِ إسرَِْ وَلَقَدْ بَوَّ
الالتفات في قوله  )6(}قْضيِ بَينْهَُمْ يَوْمَ القِْياَمَةِ فيِماَ كَانُوا فيِهِ يخَْتلَفُِونَ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إنَِّ رَبَّكَ يَ 

وَلَقَدْ {: بصیغة الغیبة عنه سبحانه وذلك بعد قوله تعالى }إنَِّ رَبَّكَ يَقْضيِ {: تعالى
                                                           

إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب و  ،122، 6ج : ي تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانيروح المعاني ف) 1(
 . 154، ص 4الكریم: ج

 . 123، ص 3ج : ، والمحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز272، ص 4ج: تفسیر القرآن العظیم) 2(
 . )61(: ) یونس3(
 . 127ص  ،3ج : المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز) 4(
، 52، ص 1ج : ، الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز116، ص 15ج : جامع البیان في تأویل القرآن: انظر )5(

 . 274، ص3ج: ومفاتیح الغیب ( التفسیر الكبیر )
 . )93(: ) یونس6(
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أْنَا قوله  بدل –ننا إ –كلاهما بصیغة التكلم وكان مقتضى السیاق  }وَرَزَقْنَاهُمْ {وكذا  }بَوَّ

إلا  - عنه سبحانه-ن الصیغة للغیبة أفتغیر الأسلوب على الرغم من ، }إنَِّ رَبَّكَ {: تعالى

وفیه معنى ، rیضاف إلیها ضمیره  }رب{فأتت كلمة ، rحمل خطاباً لسید المرسلین یأنه 
ه فیطلب الرب سبحانه من نبی، وصاحب الأمر فیه وفي خصومه، rالمواساة والتحنین للنبي 

وهذا هو الداء الذي تعرض ، ترك أمره لحكمة العدل الناشئ على علمه التام وقدرته الشاملة
سعى في ، أن الشیطان إذا أعجزه أن یطیعوه في ترك الدین بالكلیة: لأهل الدین الصحیح وهو

  . )1(.. ..وإلقاء العداوة والبغضاء، التحریش بینهم

أنه تعالى یقضي فیه في الآخرة فیمیز الحق من وهذا اختلاف لا یمكن زواله في الدنیا و " 
  . )2(" جزاؤه والصدیق من الزندیق ویجزي كلاً ، باطلال

وهذا القضاء العدل من الحق تبارك وتعالى لأمر لا یقدر علیه غیره كان هو الداعي لتغیر 
  . }ربك{الأسلوب إلى الغیبة في كلمة 

أَنْزَلنْاَ إلِيَكَْ فَاسْألَِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الكْتِاَبَ مِنْ قَبلْكَِ لقََدْ  فَإنِْ كُنتَْ فيِ شَكٍّ ممَِّا{: وقوله تعالى³
ينَ  قُّ مِنْ رَبِّكَ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الممُْْترَِ في الآیة السابقة الالتفات من التكلم في  )3(}جَاءَكَ الحَْ

التي من جملتها قصة فرعون  أي مما أنزلنا إلیك من القصص }ممَِّا أَنْزَلْنَا{: قوله تعالى

قُّ مِنْ رَبِّكَ {: تعالى وهنا الالتفات إلى الغیبة في قوله، )4(وقومه   مقتضىوكان  }الحَْ
ولكن للنكتة التي ذكرت ، بدل من ربكم –الحق منا  –السیاق استمرار هذه الصیغة فتكون 

یة مع الإضافة إلى ضمیره آتى الالتفات إلى الغیبة ولا شك في أن التعرض لعنوان الربوب، آنفاً 
  . )5(علیه السلام من التشریف ما لا یخفى 

                                                           
 . 105، ص 6البحر المحیط في التفسیر :، ج) انظر :1(
، 410، ص 10ج : ، واللباب في علوم الكتاب175، ص 4كریم: جإرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب ال) 2(

مدارك التنزیل وحقائق و ، 299، ص 17ج: ، ومفاتیح الغیب ( التفسیر الكبیر )61، ص 6ج: محاسن التأویل
 .40، ص 2ج : التأویل

 )94(: یونس )3(
 .174، ص 4إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم: ج: انظر )4(
 . 174، ص 4المرجع السابق، ج  :) انظر5(
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، )1(""لا أشك ولا أسأل rوكان علیه لا یشك ولا یسأل كما جاء عن قتادة بلغنا أن رسول االله " 
للأخیار بأنه المنزل الذي تفرع عنه هذا  –سبحانه  –فهنا كان مناسباً لصیغة التكلم من االله 

، rوصح لنا أن نقول "أن الخطاب للنبي ، )2(ل هذه الصورة من القصص الكلام وهو ما أنز 
ولهذا نقول أن الالتفات "، )3("كما ورد في القرآن في غیر موضع، والمراد غیره، أو لكل سامع

قُّ مِنْ رَبِّكَ {: تعالى إلى الغیبة في قوله فذكر العبد بمصدر هذا الحق  }لَقَدْ جَاءَكَ الحَْ
وكان الأبلغ أن یعدل الأسلوب إلى صیغة الغیبة فهو لیوجه حدیثه إلى ، )4(" الذي لا مراء فیه

  . )5(لأنه لیس بمحل الحاجة لإعلامه أنه على الحق  rعبده بطریقة التعریض لا علم الرسول 

ا آَمَنوُا كَشَفْناَ عَنهُْمْ فَلَوْلاَ كَانَتْ قَرْيَةٌ آَمَنَتْ فَنفََعَهَا إيِماَنهُاَ إلاَِّ قَوْمَ يُونُسَ لمََّ {: وقوله تعالى³
نْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إلىَِ حِينٍ  يَاةِ الدُّ زْيِ فيِ الحَْ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآَمََنَ مَنْ فيِ الأْرَْضِ * عَذَابَ الخِْ

: ي قوله تعالىالالتفات من التكلم ف )6(}كُلُّهُمْ جمَيِعًا أَفَأنَْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنينَِ 

فكان ، وهنا بصیغة التكلم بمعنى كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحیاة الدنیا }كَشَفْنَا عَنْهُمْ {

وَلَوْ شَاءَ {: وكان هذا الانتقال إلى الغیبة في قوله تعالى، )7(الحدیث فیه نوع من التوبیخ 
ه ولو شاء ربك یا وقد روى ابن عباس قول –ولو شئنا  –وكان مقتضى الظاهر " . }رَبُّكَ 

 rفإن رسول االله ، )8(" فآمنوا كلهم، كلهم في الإیمان بما جئتهم به الأرضمحمد لأذن لأهل 
ولا ، كان یحرص أن یؤمن جمیع الناس ویتابعوه على الهدى فأخبره االله أنه في الذكر الأول

  . )9(یضل إلا من سبق له من االله الشقاء في الذكر الأول 

                                                           
 . 621، ص 3ج: المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز)1(
 . 214، ص 11التحریر والتنویر :ج : ) انظر2(
 . 537، 2ج : فتح القدیر) 3(
 . 537، 2ج : ) المرجع السابق4(
 . 286، ص 11ج : ) انظر:التحریر والتنویر5(
 . )99 -98(: ) یونس6(
 . 107، ص 6ج: حر المحیط في التفسیرالب: ) انظر7(
 . 298، ص 4ج: تفسیر القرآن العظیمو  ،108، ص 6ج: البحر المحیط في التفسیر) 8(
، أنوار التنزیل وأسرار 539، 2ج : فتح القدیرو  ،211، ص 15ج : جامع البیان في تأویل القرآن) انظر :9(

، إرشاد العقل السلیم إلى 145، ص 3ج : لعزیزالمحرر الوجیز في تفسیر الكتاب او  ،124، ص 3ج: التأویل
  . 181، 6ج : ، وروح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني177ص  4مزایا الكتاب الكریم: ج
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مؤلماً  rل بأسلوب اللطف واللین هذا الخبر الذي قد یكون وقعه على قلبه فأخبره االله عز وج
وكانت له عزاء بعدم ، ورفعت ما فیه من حرج، خففت ذلك الألم }رَبُّكَ {ولكن ظهور كلمة 

  . )1(تحقق ما له

  لیست إلا له  أنهاجاءت بصیغة الغیبة" لبیان القدرة القاهرة والمشیئة النافذة "وربما أنها 

  

  . )2(لى"تعا

یظهر من اطلاعي على التفاسیر أنني أوافق الرأي الأول الذي ورد في تفسیر ظلال القرآن 
ولیس ذلك ، rعن الرسول  ورفع الحرج، تخفیف الألم یدل على  من حیث أن الالتفات

  . وترویح لقلبه مما كان یحرص علیه من إیمانهم rتسلیة له  فیهإنما أیضاً ، فحسب

ةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئذٍِ إنَِّ فَ {: وقوله تعالى³ ا وَالَّذِينَ آَمَنوُا مَعَهُ برَِحمَْ يْنَا صَالحًِ لَماَّ جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّ
فَلَماَّ جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَاليَِهَا سَافلَِهَا {وكذلك قوله تعالى)3(}رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ 

يلٍ مَنضُْودٍ  وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا مَةً عِندَْ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالمينَِِ  *حِجَارَةً مِنْ سِجِّ مُسَوَّ
ا وَالَّذِينَ آَمَنوُا {: الالتفات في الآیة الكریمة من التكلم في قوله تعالى)4(}ببَِعِيدٍ  ينْاَ صَالحًِ نَجَّ

وكان مقتضى السیاق  }أَمْطَرْنَا –نَاجَعَلْ –أَمْرُنَا{: إلى صیغة الغیبة في قوله تعالى }مَعَهُ 
وفیما أظن أن الغیبة هنا أبلغ وأروع في التصویر لأن التنجیة لسیدنا صالح والذین  –عندنا  –

  . آمنوا معه من العذاب النازل بقومه كانت برحمة من المولى عز وجل
اقتلعها و  uأدخل جناحه تحت مدائن قوم لوط u وهذا ما أبلغنا به ابن عطیة أن جبریل 

اتبعهم ، ورفعها حتى سمع أهل السماء الدنیا صراخ الدیكة ونباح الكلاب ثم أرسلها معكوسة
 uوأن مدینة منها نجیت كانت للوط ، وروى أنه أخذهم بخوافي جناحه، الحجارة من السماء

  . )5(زغر : یقال لها

                                                           
 . 66، ص 6، محاسن التأویل، ج1821، ص 3ج : في ظلال القرآن انظر )1(
 . 108، ص 6ج: ) البحر المحیط في التفسیر2(
 . )66(: ) هود3(
 . )83 -82(: ) هود4(
 .114، ص 12ج : التحریر والتنویرو  ،186، 3ج : المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز: ) انظر5(
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به لأن النفس أصلاً  بصیغة الغیبة لیزید من الترهیبU الالتفات إلى الغیبة وجعله المولى ف

  . دائماً تهاب الغائب والمجهول
" وفي هذا الالتفات فیه لفت لمزید من العذاب وكأنه خاص لقوم لوط وعام لكل من أعرض 

  . )1(عن آیات االله ونسي ربه " 

مَةً عِندَْ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالمينَِِ ببِعَِيدٍ {: وقوله تعالى³ الآیة الكریمة  الالتفات في )2(}مُسَوَّ
وذلك بعد التكلم في قوله تعالى  ،}وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالمينَِِ ببَِعِيدٍ {إلى الغیبة في قوله تعالى 

مَةً عِندَْ رَبِّكَ {   . }مُسَوَّ

أدركت ، وبعد اطلاعي على التفاسیر وعلمت أن هذا الحدیث بالغیبة كان بخصوص أهل مكة
  . من التهدید والوعید للمشركین منهمأن الالتفات إلى الغیبة یفید نوعاً 

 یعني ظالمي أمتك ما من ظالم منهم إلا وهو بعرَض  rللرسول u وهذا ما قاله جبریل 
  .)3(حجر یسقط علیه من ساعة إلى ساعة

رُهُ إلاَِّ لأِجََلٍ مَعْدُودٍ {: وقوله تعالى³ نهِِ فَمِنهُْمْ شَقِيٌّ يَوْمَ يَأتِْ لاَ تَكَلَّمُ نَفْسٌ إلاَِّ بإِذِْ  *وَمَا نُؤَخِّ
إلى صیغة  }وما نؤخره{الالتفات في الآیة السابقة من التكلم في قوله تعالى  )4(}وَسَعِيدٌ 

بدل  –إلا بإذننا  –وكان مقتضى السیاق  }لاَ تَكَلَّمُ نَفْسٌ إلاَِّ بإِذِْنهِِ {: الغیبة في قوله تعالى

لیلفت السامع : ن التكلم إلى الغیبة لحكمة منهاولكن االله عدل م }إلاَِّ بإِذِْنهِِ {: قوله تعالى

نُ وَقَالَ صَوَابًا{: لعز سلطانه في التكلم كقوله تعالى حمَْٰ  )5(}لاَ يَتكََلَّمُونَ إلاَِّ مَنْ أَذِنَ لهَُ الرَّ
  . )6(" "وفیها تفخیم لشأن الیوم

                                                           
 . 223، 3ج : ) المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز1(
 . )83(: ) هود2(
لقرآن بالقرآن: محمد أضواء البیان في إیضاح او  ،392، ص 2ج : مدارك التنزیل وحقائق التأویل: ) انظر3(

، دار الفكر للطباعة والنشر 193، ص 3الأمین بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقیطي، ج
 . م 1995 - هـ  1415والتوزیع بیروت، لبنان، 

  . )105 - 104(: ) هود4(
 . )38(: ) النبأ5(
 . 595، ص 2ج : القدیر، فتح 241، ص 4ج: إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم) 6(
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وزیادته ، م المشهودیبدو مما سبق أن الالتفات یفید بحكمة جلیلة وهي لفت النظر إلى ذلك الیو 
، كل شيء فیه غائب عن دائرة معارفهم، وهم ینتظرون مصیراً مجهولاً ، رهبة وهیبة في النفوس

  . وما أصعب الانتظار الذي سیحدد المصیر

اهُ مِنْ مِصرَْ لاِمْرَأَتهِِ أَكْرِمِي مَثوَْاهُ عَسَى أَنْ يَنفَْعَناَ أَوْ {: وقوله تعالى³ نَتَّخِذَهُ  وَقَالَ الَّذِي اشْترََ
مَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الأْحََادِيثِ وَااللهَُّ غَالبٌِ عَلىَ أَمْ  نَّا ليُِوسُفَ فيِ الأْرَْضِ وَلنُِعَلِّ رِهِ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّ

وَكَذَلكَِ {: الالتفات من أسلوب التكلم في قوله تعالى" )1(}وَلَكنَِّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ 
نَّا لِ  إلى ، )2(" وجعلناه على خزائنها، أي مكنا یوسف في أرض مصر }يُوسُفَ فيِ الأْرَْضِ مَكَّ

فهو سبحانه وتعالى مستولٍ على أمر یوسف یسوسه ویدبره  }وَااللهَُّ غَالبٌِ عَلىَ أَمْرِهِ {الغیبة 

واالله غالب على أمره حیث ، )4(الهاء عائدة على یوسف  }غالب على أمره{و  )3(ویحوطه 
ثم ، عقوب یوسف علیهما السلام ان لا یقص رؤیاه على إخوته فغلب أمر االله حین قصأمر ی

ثم أراد أخوة یوسف قتله فغلب أمره حتى لم ، أراد یعقوب أن لا یكیدوا فغلب أمره حتى كادوا
ثم أرادوا أن یلقوه في الجب لیلتقطه بعض السیارة لیكون مملوكاً فغلب أمره حتى صار ، یقتلوه
  . )5(...فغلب أمره حتى ساق علیهم قلب أبیه، أرادوا أن یخلو له وجه أبیهم ثم، ملكاً 

بل إن أمره لشيء إذا أراد أن ، " فاالله سبحانه وتعالى لا یمنع عما یشاء ولا ینازع فیما یرید
  . )7(" فعال لما یشاء " ، )6(یقول له كن فیكون 

، ویوضح ما وضح، لیل لیعظم ما عظمكان مناسباً ذكر ضمیر الغیبة لیلفت هذا الاسم الج لقد
  . فأفاد قوة في المعنى إلى جانب قوة اللفظ، اً ویزید المقام مهابة وتقدیر 

                                                           
 . )21) یوسف: (1(
 . 206، ص 5ج: ) الكشف والبیان عن تفسیر القرآن2(
 . 206، ص 5ج: الكشف والبیان عن تفسیر القرآنو  ،30، ص 15ج : جامع البیان في تأویل القرآن) 3(
 . 30، ص 15ج : جامع البیان في تأویل القرآن :) انظر4(
 . 206، ص 5ج: یر القرآنالكشف والبیان عن تفس :) انظر5(
روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم و  ،26، ص 4إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم: جانظر  )6(

وهبة بن مصطفى الزحیلي، ج : التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهجو  ،1398، 6ج : والسبع المثاني
 . 378، ص 4ج: تفسیر القرآن العظیمو  ه، 1418، 2، دار الفكر المعاصر، دمشق، ط236، ص 12

 . 378، ص 4ج: تفسیر القرآن العظیم) 7(
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فَبَدَأَ بأَِوْعِيَتهِِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلكَِ كدِْنَا {: وقوله تعالى³
أَخَاهُ فيِ دِينِ المَْلكِِ إلاَِّ أَنْ يَشَاءَ االلهَُّ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ليُِوسُفَ مَا كَانَ ليَِأْخُذَ 

أي  }كَذَلكَِ كدِْنَا ليُِوسُفَ {: في قوله تعالى الالتفات من التكلم )1(}ذِي عِلْمٍ عَليِمٌ 
جزاء لهم على  "، )2(صنعنا ودبرنا لأجل عرض من المقدمات التي رتبها من دس الصواع 

أي إلا حال  }إلاَِّ أَنْ يَشَاءَ االلهَُّ{: إلى صیغة الغیبة في قوله تعالى، )u")3كیدهم بیوسف 
  . )4(وإرادته له وهي تعلیل لما صنعه االله من الكید لیوسف أو تفسیر له ، مشیئته وإذنه بذلك

إلى أن الأمر كان بمشیئته  } االلهَُّ  إلاَِّ أَنْ يَشَاءَ  { : والالتفات إلى الغائب لفتنا في قوله تعالى
حتى جرى الأمر وفق ، لأن ذلك كله كان إبهاماً من االله لیوسف وإخوته، تعالى وتدبیره

  . )5(المراد

ما لا بمقدار علمه المحیط ، والالتفات إلى صیغة الغیبة من الدلالة على فخامة شأنه عز وجل
  " وأن علم االله ، )7(ه الفوقیة لا إلى درجته " " حیث نسب فیه الرفع إلى من نسب إلی، )6(یخفى 

  . )8(فوق كل عالم "     

  . ه للمقامتناسبمرفیعاً من بلاغة القول ودقته و  قدراً  أعطى الالتفات إلى الغیبةوفیما یبدو أن 

مِْ إلىَِ الر كتَِابٌ أَنْزَلْنَاهُ إلَِيْكَ لتُِخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُماَتِ إلىَِ ا{: وقوله تعالى³ لنُّورِ بإِذِْنِ رَبهِّ
مِيدِ  اطِ الْعَزِيزِ الحَْ كتَِابٌ {: الالتفات في الآیة السابقة من التكلم في قوله تعالى )9(}صرَِ

                                                           
 . )76(: ) یوسف1(
 .296، ص 4إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم: ج: انظر )2( 
 . 172، 10ج : نظم الدرر في تناسب الآیات والسور) 3(
إرشاد العقل السلیم إلى مزایا و  ،126، ص 2ج : زیل وحقائق التأویل، مدارك التن52، 3ج : فتح القدیر) انظر :4(

 .297، ص 4الكتاب الكریم: ج
 . 42، ص 6ج: محاسن التأویل: انظر )5(

 . 297، ص 4انظر :إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم: ج(6) 
 . 298، 4) المرجع السابق، ج 7(
إرشاد العقل السلیم إلى مزایا و  ،298، 4ج: الدر المنثورو  ،191، ص 16ج : ) جامع البیان في تأویل القرآن8(

 . 126، ص 2ج : مدارك التنزیل وحقائق التأویلو  ،298، ص 4الكتاب الكریم: ج
 . )1(: ) إبراهیم9(



  المبحث الأول: الالتفات
 

135 

 

 الفصل الثاني

مِْ {: إلى الغیبة في قوله تعالى }أَنْزَلْنَاهُ  بدل  –بإذننا  –وكان مقتضى السیاق  }بإِذِْنِ رَبهِّ

  . }بإذن االله{

یكون في البدایة في صیغة التكلم حیث أسند الإنزال إلى نون العظمة وهنا ناسب السیاق أن 
وإسناد الإخراج إلیه علیه الصلاة والسلام تنویه عظیم  }إلیك{ومخاطبته تعالى بقوله 

  . )r)1وإخراجه علیه ، من حیث المشاركة في تحصیل الهدایة بإنزاله تعالى rوتشریف له 

فاالله ، )2(هاً على فئة المالك وكونه ناظراً في حال عبیده" " كما ناسب أیضاً ذكر الرب هنا تنبی
بمعنى بقضاء ربهم لأنه لا یهتدي مهتد إلا بإذن االله سبحانه ، هو الهادي لمن قدر له الهدایة

اطِ الْعَزِيزِ {ذلك النور فقال تعالى :ى ثم بین أیضاً في الآیة الكریمة وتعال إلىَِ صرَِ

مِيدِ  مِْ بإِِ {،" فلفظ  )3(}الحَْ ر من الإذن الذي هو تسهیل بتوفیقه وتسهیله مستعا }ذْنِ رَبهِّ

  . )4(" الحجاب

مِْ {" وقیل  وفیه أن ، وبأن الهدایة لطف محض، للإشعار بالتربیة واللطف والفضل }رَبهِّ
نه أضیف إلى ضمیرهم اسم وقیل إ، )5(الكتاب والرسول والدعوة لا تجدي دون إذن االله تعالى" 

عن التربیة التي هي عبارة عن تبلیغ الشيء إلى كماله المتوجه إلیه  المفصح }الرب{
وعدم تحقق ، وشمول الإذن بهذا المعنى للكل واضح وعلیه یدركون الإنزال لإخراجهم جمیعاً 

  . )6(الإذن بالفعل في بعضهم لعدم تحقق شرطه المستند إلى سوء اختیارهم غیر مخل بذلك 

مْ فَيضُِلُّ االلهَُّ مَنْ يَشَاءُ وَيهَْدِي وَمَا أَرْسَلْ {: وقوله تعالى³ َ لهَُ نَا مِنْ رَسُولٍ إلاَِّ بلِسَِانِ قَوْمِهِ ليِبُينَِّ
كيِمُ  فَيضُِلُّ االلهَُّ مَنْ يَشَاءُ وَيهَْدِي {: الالتفات في قوله تعالى )7(}مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ العَْزِيزُ الحَْ

                                                           
 . 406، ص6ج: البحر المحیط في التفسیر: انظر )1(
 . 406، ص 6ج: ) المرجع السابق2(
  ، 19ج: مفاتیح الغیب ( التفسیر الكبیر )و  ،577، ص 1ج : الكتاب العزیزالوجیز في تفسیر  :) انظر3(

  .476ص : 4تفسیر القرآن العظیم، جو  ،75ص 
 .192، ص 3ج: التنزیل وأسرار التأویل رأنوا) 4(
 . 27، ص 5ج : روح المعاني) 5(
 .30، ص 5ج: إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم: ) انظر6(
  . )4( :) إبراهیم7(
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كيِمُ  : وهذا بعد قوله تعالى، بصیغة الغیبة عن االله عز وجل }مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الحَْ

 فنضل –ولو سار الأسلوب على سیاق سابقه لجاءت الآیة ، بصیغة التكلم }وَمَا أَرْسَلْنَا{
ولكنه سبحانه وتعالى جاء بصیغة الغیبة  –من نشاء ونهدي من نشاء وأنا العزیز الحكیم 

الجلیل المنطوي على صفات الكمال لتفخیم شأنه الاسم  }االله{لحاجة المقام إلى ظهور كلمة 
  . )1(تعالى 

، أن یضل المكذبین ویهدي المصدقین، هذا حكم االله: وأن االله یضل من یشاء ویهدي من یشاء
ویهدي ، ویهدي من یشاء هذا حكم االله، لكن الوجه أن یضل من آثر سبب الضلال

  . )2(أي من آثر سبب الاهتداء ، المصدقین

لتفات إلى الغیبة فائدة بلاغیة عظیمة حیث أفادت في فهم أن حصول الهدایة لا لقد حمل الا
إذ ، تتم إلا إذا جعله االله سبحانه واسطة وسبباً وتقدیم الإضلال على الهدایة لأنه متقدم علیها

  . )3(هو إبقاء على الأصل والهدایة إنشاء ما لم یكن 

 -أعاذنا االله منها  –لال فهو نقمة من االله ء لیوضح عظم شأن الضالالتفات إلى الغیبة جاو  
  . وأن ندعو دائما بدوامها وإبقائها، وكذا عظم شأن الهدایة فهي نعمة من االله سبحانه وتعالى

رْهُمْ {: وقوله تعالى³ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بآَِيَاتنَِا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُماَتِ إلىَِ النُّورِ وَذَكِّ
امِ االلهَِّ إنَِّ فيِ ذَلِكَ لآَيََاتٍ لكُِلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ بِ  الالتفات في الآیة الكریمة من صیغة  )4(}أَيَّ

امِ {: إلى صیغة الغیبة في قوله تعالى }وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى{: الغیبة في قوله تعالى بأَِيَّ
  . )5(" م االله وآلائهأي بنع" }بأیام االله{بدل  –بأیامنا  –وكان مقتضى السیاق  }االلهَِّ

الالتفات إلى الغیبة حمل في طیاته نفحة بلاغیة وهي نسب هذه النعم إلى االله عز وجل  إن
  . للإعلام بفخامة شأنها طالما هي منسوبة إلى االله عز وجل

                                                           
 .32، ص 5ج: إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم: ) انظر1(
تفسیر الماتریدي و  ،5، ص5ج: الدر المنثورو  ،517، ص 17ج : جامع البیان في تأویل القرآن: ) انظر2(

 .363، 6(تأویلات أهل السنة) ج
 .70، ص 5ج : ، روح المعاني112، ص 3ج : فتح القدیر) 3(
  . )5( :) إبراهیم4(
 .6، ص5ج: الدر المنثور) 5(
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ب وقومه كما توهمه الإضافة وكذلك " للإشعار بعدم اختصاص ما فیها من المعاملة بالمخاط
  . )1(أي عظهم بالترغیب والترهیب والوعد والوعید " ، ر المتكلمضمیإلى 

بْناَ {: وقوله تعالى³ َ لكَُمْ كَيفَْ فَعَلْناَ بهِمِْ وَضرََ وَسَكَنْتمُْ فيِ مَسَاكنِِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبينََّ
كْرُهُمْ وَإنِْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ االلهَِّ مَ * لَكُمُ الأْمَْثَالَ 

بَالُ  بصیغة الغیبة التي یحملها لفظ الجلالة  }وَعِندَْ االلهَِّ{الالتفات في قوله تعالى  )2(}الجِْ

بْنَا{لك في وكذ }كَيْفَ فَعَلْنَا{: وذلك بعد صیغة التكلم في قوله تعالى   . )3(}ضرََ

الذي دل على شدة  –االله  –للمقام في ظهور لفظ الجلالة  الالتفات إلى الغیبة كان مناسباً 
  . الوعد والوعید والتهدید أیضاً 

فهو لا محالة مجازیهم علیه ومعذبهم علیه  –سبحانه  –ن مكرهم هذا مكتوب عند االله " حیث إ
  .   )4(" یكفیهم جزاء لمكرهم وإبطالاً له أو عنده ما

ومع هذا لم یكن لكم فیهم معتبر ، ا بالأمم المكذبة قبلكمفمعنى ذلك أنكم قد رأیتم أننا قد أحللن
  . )5(ولم یكن فیما أوقعنا بهم لكم مزدجر

مِْ وَزِدْنَاهُمْ {: وقوله تعالى ³ مُْ فتِْيَةٌ آَمَنُوا برَِبهِّ قِّ إنهَِّ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ باِلحَْ
 سبحانه وتعالى لأنه یخبر ویبین كان بأسلوب التكلم من االله }نحن نقص علیك{)6(}هُدًى

نقص قصاً ملتبساً بالحق أو الصدق وفیه إشارة ، حیث قال نقص علیك، خبر أصحاب الكهف
  . )7(إلى أن القصاص كثیراً ما یقصون الباطل وینقصون فجاء بأسلوب التكلم 

                                                           
 .30، ص 5ج: إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم) 1(
 . )46 – 45(: ) إبراهیم2(
 . 57، ص 5ج: إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم) انظر :3(
سیر القرآن العظیم، تفو  ،167، ص 13تفسیر المراغي، ج و  ،203، ص 3التسهیل لعلوم التنزیل ،جانظر  )4(

 . 110، ص 19ج: مفاتیح الغیب ( التفسیر الكبیر )و  ،516ص : 4ج
 . 516ص : 4تفسیر القرآن العظیم، ج: ) انظر5(
 . )13(: ) الكهف6(
 . 221، ص 5ج : روح البیانو  ،209، ص 5إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم: ج) انظر :7(
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ِمْ {: قال تعالى على نسق الكلام  فیه التفات من التكلم إلى الغیبة إذ لو جاء }آَمَنُوا برَِبهِّ
، " وإنهم فتیة استئناف مبني على تقدیر السؤال من قبل المخاطب، )1(إنهم فتیة آمنوا بنا : لقیل

ِمْ {، والفتیة جمع قلة للفتى كالصبیة للصبي ولا ، والهاء لجماعة أصحاب الكهف }آَمَنُوا برَِبهِّ
علیك إلى الغیبة في هاء فلا یقال إنه على طریق الالتفات من الخطاب في ، rلسیدنا محمد 

، وما قبله إلى غیبة لفظ الرب، وإنما الالتفات من تكلم نحن نقص علیك، فلا تهم، ربهم
  . )2(}آمنوا بنا{ومقتضى الظاهر 

وأوثر الالتفات للإشعار بغلبة وصف الربوبیة ولمراعاة ما صدر عنهم من المقالة حسبما 
بأن ثبتناهم على ما  }وَزِدْنَاهُمْ هُدًى{قوله ثم انتقل الخطاب إلى التكلم في ، سیحكى عنهم

ولبیان العظمة ومن هنا كان الالتفات ، وأظهرنا لهم مكنونات محاسنه، كانوا علیه من الدین
بعد  }وَزِدْنَاهُمْ {: فاقتدوا بإیمانهم: من الغیبة إلى التكلم قال تعالى عاطفاً على ما تقدیره 

وشرحنا في صدورهم من المواهب التي ، هم من المعارفبما قذفنا في قلوب }هُدًى{أن آمنوا 
بالدلالة على أنهم أبطلوا الشرك " وهنا یفید الالتفات ، )3(حملتهم على ارتكاب المعاصي 

  . )4(" وسفهوا أهله تعریضاً بأن حق السامعین أن یقتدوا بهداهم

زْبَينِْ {: وقوله تعالى³ الالتفات في الآیة " )5(}أَحْصىَ لماَِ لبَثِوُا أَمَدًا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لنَِعْلَمَ أَيُّ الحِْ
في قوله تعالى  إلى ضمیر الغیبة }بَعَثْنَاهُمْ {السابقة خرج من ضمیر المتكلم 

 –فیظهر معلومه ، وهنا لفت لعقول السامعین بقدرة وعلم االله سبحانه وتعالى، )6("}لنَِعْلَمَ {
فیظهر ، أحصى مدة لبثهم وغایة بقائهم نیاماً المتنازعین فیهم  الطائفتینبین  –سبحانه 
  . )7(فیستعجبوا من كمال قدرة االله على البعث ، ویعرفوا ما صنع االله بهم، عجزهم

                                                           
 .453، ص7ج: تاب المكنونالدر المصون في علوم الك) 1(
  .139، ص 7ج: البحر المحیط في التفسیر )2(
ج : نظم الدرر في تناسب الآیات والسورو  ،210، ص 5إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم: ج) انظر :3(

 . 210، ص 15ج : التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهجو  ،453، 12
  . 259، ص 5ج : التحریر(4) 

 . )12(: ) الكهف5(
 . 207، ص 5إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم ،ج)6(
التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة و  ،207، ص 5إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم: ج: ) انظر7(

 . 217، ص 15ج : والمنهج
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كَذَلكَِ بَعَثْنَاهُمْ ليَِتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائلٌِ مِنهُْمْ كَمْ لبَثِتْمُْ قَالوُا لبَثِنْاَ يَوْمًا أَوْ {: وقوله تعالى³
ظُ بَعْ  ةِ فَلْيَنْ كُمْ أَعْلَمُ بماَِ لَبثِْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بوَِرِقِكُمْ هَذِهِ إلىَِ المدَِْينَ َا ضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّ رْ أَيهُّ

فْ وَلاَ يُشْعِرَنَّ بكُِمْ أَحَدًا  في الآیة السابقة )1(}أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتكُِمْ برِِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّ

والحدیث عن إیقاظ االله سبحانه وتعالى  }كَذَلكَِ بَعَثْنَاهُمْ {: التفات من التكلم في قوله تعالى
  . )2(أصحاب الكهف من تلك النومة الشبیهة بالموت 

لإجابة عن مدة لبثهم وصولاً ل، )3(بصیغة الغیبة إظهاراً للفاعل على طریقة الالتفات "  ء" جا
  . )4(}ربكم أعلم بما لبثتم{وقالوا ، یوماً أو بعض یومفقال بعضهم لبثنا ، في الكهف

اعَةَ لاَ رَيْبَ فيِهَا إذِْ {: وقوله تعالى³ وَكَذَلكَِ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ ليَِعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ االلهَِّ حَقٌّ وَأَنَّ السَّ
مْ أَعْلَمُ بهِمِْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلىَ أَمْرِهِمْ يَتَناَزَعُونَ بَيْنهَُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنوُا عَلَيْهِمْ بُنْيَا ُ نًا رَبهُّ

خِذَنَّ عَلَيهِْمْ مَسْجِدًا  }أَنَّ وَعْدَ االلهَِّ حَقٌّ {: الالتفات في الآیة الكریمة في قوله تعالى )5(}لَنَتَّ
بصیغة الغیبة في لفظ الجلالة وهذه الغیبة جاءت بعد صیغة التكلم في قوله 

  . باستمرار صیغة التكلم –وعدنا  –وكان مقتضى الظاهر  }أَعْثَرْنَا{:تعالى

ليَِعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ االلهَِّ {ظهر الالتفات من الخطاب إلى الغیبة لحاجة المقام إلى لفظ الجلالة 
اعَةَ لاَ رَيْبَ فيِهَا كها وأمس، فكیف الله سبحانه وتعالى جل وعلا یوفي نفوسهم }حَقٌّ وَأَنَّ السَّ

  . ثم أرسلها إلیها، ثلثمائة سنة وأكثر حافظاً أبدانها من التحلل والتفتت
وهذه ، )6(" فیرد إلیهم، لا لیبقي له شائبة في أن وعده تعالى حق وأنه یبعث من في القبور" 

  . )7(ولهذا جاء الالتفات إلى الغیبة بعد التكلم ، المعاني العظام لا یظهرها إلا الاسم الجلیل

                                                           
 . )19(: ) الكهف1(
 . 213، ص 5زایا الكتاب الكریم: جإرشاد العقل السلیم إلى م: ) انظر2(
 . 323، 3ج : فتح القدیر) 3(
 . 213، ص 5) انظر :إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم: ج4(
 . )21(: ) الكهف5(
 . 149، ص 15ج : جامع البیان في تأویل القرآن) 6(
  .214، ص 5) انظر :إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم: ج7(
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ماَءِ {: تعالى وقوله³ ا مِنْ جَنَّتكَِ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّ فَعَسَى رَبيِّ أَنْ يُؤْتينَِِ خَيرًْ
إن حالة الغرور والكبریاء التي كانت تملأ قلب الكافر بلغت  )1(}فَتُصْبحَِ صَعِيدًا زَلَقًا

وصار ، اء هذا الكافر استفحللأن د، وباتت أي محاولة إقناع متعذرة، واشتد الصراع، ذروتها
بأن یؤتیه ، حیث لجأ المؤمن إلى ربه بالدعاء والتضرع بلغة التكلم إلى ربه، لا یرجى منه شفاء

  . )2(منها التي یعجب بها ویفتخر في الآخرة الباقیة  اً خیر 
وهنا تحول الخطاب إلى صیغة الغائب للترجي من االله سبحانه وتعالى بأن یرسل علیها 

یهلك الزرع فتصبح جنته الزاهیة الزاهرة المثمرة الناضرة أرضاً جرداء لا تثبت  اً ذابصواعق وع
  . )3(علیها قدم 

وحسداً ، ولا نكایة في صاحب الجنتین، وهذا الرجاء لم یكن ناجماً عن حبه في المتاع العاجل
  . حتى یعاین تصرفه، ولكن صدر عن رغبته في تجلیة العبرة لصاحبه، فیما أوتي

نِّ فَفَسَقَ عَنْ {: له تعالىوقو ³ وَإذِْ قُلْنَا للِْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوا لآِدََمَ فَسَجَدُوا إلاَِّ إبِْليِسَ كَانَ مِنَ الجِْ
تَهُ أَوْليَِاءَ مِنْ دُونيِ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بئِسَْ للِظَّالمينَِِ بَدَلاً  يَّ خِذُونَهُ وَذُرِّ هِ أَفَتَتَّ لتفات الا ،)4(}أَمْرِ رَبِّ

نبئ عنه الفاء أو صار تأي خرج عن طاعته كما " }فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ {: قوله تعالى في
فاسقاً كافراً بسبب أمر االله تعالى إذ لولاه أبى وتعرض لوصف الربوبیة المنافیة للفسق لبیان 

 }قُلْنَا{: لىوهنا التفت من التكلم إلى الغیبة تمشیاً مع قوله تعا، )5(" كمال قبح ما فعله
التي تعطي أي الذي یرعاه و  سبحانه  أتى بصیغة الغیبة لحاجة المقام لكلمة ( رب ) –ولكنه 

 ")6للمتأمل أبشع صورة لفسق هذا الفاسق اللعین الذي خرج عن طاعة االله سبحانه وتعالى 
  . )7("بترك السجود 

                                                           
 . )40(: ) الكهف1(
 .357، ص 1ج: أوضح التفاسیر) انظر :2(
، 2، زهرة التفاسیر: ج357، ص 1، أوضح التفاسیر: ج54، ص 8فتحُ البیان في مقاصد القرآن: جانظر: ) 3(

  ، 8، مدارك التنزیل وحقائق التأویل: ج662، ص1، الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز: ج4533ص 
  .240ص 

  .) 50(: ) الكهف4(
 .277، ص 5إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم: ج )5(
 . 90، ص 2ج: تفسیر القرآن العظیمو  ،292، 2ج : فتح القدیر: ) انظر6(
، الكشاف عن حقائق 294ص : ، وأنوار التنزیل وأسرار التأویل126، ص6ج: البحر المحیط في التفسیر) 7(

 . 488، 2غوامض التنزیل :، ج
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یة للفسق لبیان كمال قبح ما فعله الالتفات إلى الغیبة كلن مناسباً  لوصف الربوبیة المناف ویرى
والمراد تجدید النكیر على المتكبرین المفتخرین بأنسابهم وهكذا رسم صورة لإبلیس من أبشع 

  . الفعل الشنیع قلاه االله عن رحمته بطرده من الجنةبهذا الحسد لآدم وذریته  وبدافع، الصور

خِذُونَهُ {: وضع حیث قال تعالىن الالتفات من التكلم إلى الغیبة جاء مناسباً للمإ :وقیل أَفَتَتَّ
تَهُ أَوْليَِاءَ  يَّ بقي ، فوجب أن یكون إبلیس من الملائكة، والملائكة لیس لهم ذریة ولا نسل }وَذُرِّ

فكیف تناوله ، إن االله تعالى أمر الملائكة بالسجود فلو لم یكن إبلیس من الملائكة: أن یقال
ن الملائكة یصح استثناؤه منهم ؟ والإجابة كانت مناسبة وأیضاً لو لم یكن إبلیس م، ذلك الأمر

  . )1(}فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ {

  إعراضاً من أولیاء إبلیس وتحقیراً لشأنهم. یعني  االالتفات إلى الغیبة هن یستنتج مما سبق أن       

ا عَلىَ آَثَارِ {: وقوله تعالى ³ ا قَصَصًاقَالَ ذَلكَِ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّ أسلوب الخطاب هنا  )2(}همَِ
فإننا نشعر أمام مشهد فني ، فإذا قرأنا هذه الآیة بتأمل وتمعن، انتقل من المتكلم إلى الغائب

، لینرك موسى علیه السلام وفتاه مقبوتح، تصویري حیث قال موسى لفتاه أمر الحوت وفقده
  . )3(كلام للمتكلم والحضور فكان أسلوب ال، في لحظة حضور اونسمع كلامهم اإلیهمننظر 

  . )4(" فرجعا یقصان آثارهما لئلا یخطئا، حیث انتقل الحدیث مباشرة بعد أن وجد الإشارة" 

معنى هذا أننا لم نعد نرى وجوههم ولا نسمع ، هنا استدارا ورجعا إلى الوراء وفیما أظن أنهم
لتفات إلى الغائب كان التعبیر وهنا أصبحوا في حالة الغیاب بالنسبة للمستمع لذلك الا، كلامهم

  . الأدق في رسم الفاعلیة والتأثیر على المشهد

  

   

                                                           
 . 864، 1ج : فتح القدیرو  ،117، ص 5ج: مفاتیح الغیب ( التفسیر الكبیر ): ) انظر1(
 . )64(: ) الكهف2(
 . 391، ص 10ج: ، الجامع لأحكام القرآن ( تفسیر القرطبي )868 ص،2ج : فتح القدیر: ) انظر3(

ا الكتاب الكریم: وإرشاد العقل السلیم إلى مزای، 391، ص 10ج: الجامع لأحكام القرآن ( تفسیر القرطبي )(4) 
  .234، ص 5ج
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  الالتفات من الغیبة إلى التكلم: السادس المطلب
  :قصص القرآنيومن أمثلته في ال

رَهُ مَناَزِلَ لتِعَْلَمُوا {: قوله تعالى³ مْسَ ضِيَاءً وَالقَْمَرَ نُورًا وَقَدَّ نينَِ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّ عَدَدَ السِّ
لُ الآْيََاتِ لقَِوْمٍ يَعْلَمُونَ  قِّ يُفَصِّ سَابَ مَا خَلَقَ االلهَُّ ذَلِكَ إلاَِّ باِلحَْ في الآیة السابقة  )1(}وَالحِْ

ولكن ، فیقال یفصل أي االله تعالى، یقتضي الغیبة لآیةالتفات من الغیبة إلى التكلم لأن سیاق ا
من االله تعالى من نفسه بأنه وحده هو الذي جعل الشمس  التفت إلى التكلم على أنه إخبار

وأنه یوضح هذه الآیات الدالة ، وقدره منازل لمعرفة عدد السنین والحساب، ضیاءً والقمر نوراً 
على الغیبة  ولو ظل السیاق القرآني، على وجود االله تعالى وعلى أنه لا ینبغي أن یعید غیره

  . )2(لما تحقق هذا المعنى البلاغي 

يرِْ لَقُضيَِ إلَِيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنذََرُ {: وقوله تعالى³ مْ باِلخَْ َّ اسْتعِْجَالهَُ لُ االلهَُّ للِنَّاسِ الشرَّ وَلَوْ يُعَجِّ
: التفات من الغیبة في قوله تعالى" هنا  )3(}الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لقَِاءَنَا فيِ طُغْيَانهِِمْ يَعْمَهُونَ 

لُ االلهَُّ { َّ وَلوَْ يُعَجِّ أي لو یعجل االله للناس الشر استعجالهم بالخیر لو عجل االله  } للِنَّاسِ الشرَّ
: ىإلى صیغة التكلم في قوله تعال )4(" للناس العقوبة كما یتعجلون بالثواب والخیر لأهلكهم

غیبة باستمرار صیغة ال –فنذر  –وكان مقتضى السیاق  }فَنذََرُ الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لقَِاءَنَا{

الذین لا یرجون لقاء االله بدل قوله  –وتتبعها في الضمیر نفسه  }فَنذََرُ {بدل قوله تعالى 

قال : ولكنه سبحانه وتعالى التفت إلى التكلم لحكمة نتلمس بعضاً منها }لقَِاءَنَا{: تعالى

ولا تعجل لهم الشر ولا : متضمن معنى التعجیل كأنه قیل ﴾ ولو یعجل{قوله : الزمخشري
  . )5(}في طغیانهم{ي إلیهم أجلهم فنذرهم نقض

ولكن القرآن بأسلوبه  ،عندما شرح الآیة استخدم صیغة التكلم فقط الزمخشري أن ویرى الباحث
المعجز التفت من الغیبة إلى التكلم تحقیقاً لأغراض بلاغیة تخدم المعنى عمقاً ووضوحاً فقوله 

                                                           
 ).5(: ) یونس1(
 . 117، ص 2ج : القراءات وأثرها في علوم العربیة: انظر )2(
 . )11(: ) یونس3(
 . 487، 2ج : ، وفتح القدیر18، ص 6ج: البحر المحیط في التفسیر) 4(
 . 219:، ص  مفاتیح الغیب ( التفسیر الكبیر )و  ،19، ص 6ج: البحر المحیط في التفسیر: ) انظر5(
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لُ االلهَُّ{: جل ثناؤه ر الجلالة في هذا المقام لما فیه من دلالة عظمى ناسب ظهو  }وَلَوْ يُعَجِّ
  . على صفات الكمال والاقتدار

یظهر .)1(دید في الوعیدحیث التفت سبحانه وتعالى إلى التكلم بنون العظمة الدالة على التش
عذاب حسرة في نفوسهم ولیذكرهم سبحانه بأنه للیجعل طلبهم مما سبق أن الالتفات إلى التكلم 

واستدراجاً حتى یأتي العذاب المضاعف وهذه معان تستحق وقفة تأمل أوجدها  تاركهم إمهالاً 
  . الالتفات

مْ مَكْرٌ فيِ آَيَاتنِاَ قُلِ االلهَُّ {: وقوله تعالى³ تْهُمْ إذَِا لهَُ اءَ مَسَّ ةً مِنْ بَعْدِ ضرََّ وَإذَِا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحمَْ
عُ مَكْرًا إنَِّ رُسُلَناَ يَكْتبُوُنَ  الالتفات في الآیة السابقة من صیغة الغیبة في  )2(}مَا تمَكُْرُونَ  أَسرَْ

عُ مَكْرًا{قوله تعالى  وهنا  }إنَِّ رُسُلَنَا{إلى صیغة التكلم في قوله تعالى  }قُلِ االلهَُّ أَسرَْ

  . )3(لا یخفى على االله وهو منتقم منك لنكتة بلاغیة لإعلامهم " بأن ما تظنونه خافیاً مطویاً 

فاالله سبحانه وتعالى قابل مكرهم بمكر ، ى أن هؤلاء الكفار لما قابلوا نعمة االله بالمكرفالمعن
وفي الدنیا من الفضیحة والخزي ، وهو ما أعد لهم یوم القیامة من العذاب الشدید، أشد من ذلك

وتعرض علیهم ما في بطونهم ، أما ثانیاً أن الرسل یكتبون مكرهم ویحفظونه، والنكال هذا أولاً 
  . )4(تامة والخزي والنكال للفضیحة ال اً الخبیثة یوم القیامة ویكون ذلك سبب

ماَ بَغْيكُُمْ عَلىَ {: وقوله تعالى³ َا النَّاسُ إنَِّ قِّ يَا أَيهُّ فَلَماَّ أَنْجَاهُمْ إذَِا هُمْ يَبْغُونَ فيِ الأْرَْضِ بغَِيرِْ الحَْ
نْياَ ثُمَّ  ياَةِ الدُّ  الالتفات في قوله )5(}إلِيَنْاَ مَرْجِعُكُمْ فَننُبَِّئكُُمْ بماَِ كُنتْمُْ تَعْمَلُونَ  أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الحَْ

                                                           
، وروح المعاني في تفسیر القرآن العظیم 125، ص 4إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم: جانظر ) 1(

 . 75، 6ج : والسبع المثاني
 . )21(: ) یونس2(
، 232، ص 17ج: مفاتیح الغیب ( التفسیر الكبیر )و  ،31، ص 6ج: البحر المحیط في التفسیر انظر )3(

 . 337، 2ج: قائق غوامض التنزیلالكشاف عن ح
، وروح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع 232، ص 17ج: مفاتیح الغیب ( التفسیر الكبیر ): ) انظر4(

  . 31، ص6ج: البحر المحیط في التفسیرو  ،89، 6ج : المثاني
 . )22(: ) یونس5(
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بصیغة الغیبة  Uبصیغة التكلم وذلك بعد ذكره نفسه  }ثُمَّ إلَِيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ {: تعالى

  . )1(ة لدعائهم وكانت بصیغة الغیبة لأنها إجاب }فَلَماَّ أَنْجَاهُمْ {:في قوله تعالى

باستمرار صیغة الغیبة ولكنه سبحانه  –ثم إلیه مرجعكم فننبئكم  –وكان مقتضى السیاق " 
َا النَّاسُ {: وتعالى عدل إلى التكلم لمناسبة الخطاب الموجود في قوله تعالى وتوجیه ، }يَا أَيهُّ

  . )2(" في التهدید والمبالغة في الوعید أولئك الباغین للتشدید "

بجمیع أعمالكم ، )3("ثم إلینا ذلك معادكم ومصیركم وذلك بعد الممات }مَّ إلَِيْنَا مَرْجِعُكُمْ ثُ {" 
  . )4(ومن وجد غیر ذلك فلا یلومن إلا نفسه ، ونوفیكم إیاها فمن وجد خیراً فلیحمد االله

  . هذه أمور تحتاج إلى المواجهة ولذا عدل بالضمیر إلى التكلمأن  ویبدو

ونَ عَلىَ االلهَِّ الْكَذِبَ لاَ يُفْلحُِونَ قُ {: وقوله تعالى³ نْياَ ثُمَّ إلِيَنْاَ  *لْ إنَِّ الَّذِينَ يَفْترَُ مَتاَعٌ فيِ الدُّ
دِيدَ بماَِ كَانُوا يَكْفُرُونَ  الغیبة في قوله  منالالتفات  )5(}مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّ

ونَ عَلىَ االلهَِّ {: تعالى ة الولد والشرك إلى االله بفي كل أمر ویدخل الافتراء بنس }الْكَذِبَ  يَفْترَُ

وكان بصیغة الغیبة لأن االله تعالى یصفهم إن من تكون هذه صفتهم كائناً ما كانوا لا ، تعالى
  . )6(ینجون من مكروه ولا یفوزون بمطلوب أصلاً 

إلَِيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ ثُمَّ {: ومن صیغة الغیبة انتقل إلى صیغة التكلم في قوله تعالى
ثم إلى االله مرجعهم  –االله  –وكان مقتضى السیاق في لفظ الجلالة في لفظ الجلالة }نُذِيقُهُمُ 

ثم یذیقهم باستمرار ضمیر الغائب فورود ضمیر المتكلم بدل الغیبة لحكمة عنده سبحانه 

                                                           
 . 109، ص 3ج: أنوار التنزیل وأسرار التأویل: ) انظر1(
روح المعاني في تفسیر القرآن و  ،135، ص 4رشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم: أبو السعود، جإ) 2(

 . 95، 6ج : العظیم والسبع المثاني
 . 54، ص 15ج : جامع البیان في تأویل القرآن) 3(
 . 54، 15ج، المرجع السابق: انظر )4(
 . ) 70 – 69( : ) یونس5(
 . 147، 6ج : ي تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانيروح المعاني ف: ) انظر6(



  المبحث الأول: الالتفات
 

145 

 

 الفصل الثاني

ثم بین ، د الله تعالى قول باطلبالدلیل القاهر أن إثبات الول –سبحانه  –لما بین  وتعالى منها 
  . )1(. ..افتراء على االله ونسبه لما لا یلیق به إلیه فیبین أن من هذا حاله فإنه لا یفلح البته

وأنه سیذیقهم بعد مرجعهم بالموت الشقاء المؤبد والعذاب الشدید بما كانوا یكفرون بسبب " 
عه مدى ضعفهم ره حتى یستشعروا مم بضمیهلیفاجئوفیما یبدو أن الالتفات جاء ، )2(" كفرهم

یؤبون إلى رشدهم أن یكون ذلك الوعید الشدید الحاصل لا محالة واالله أمام عظمته فلعلهم 
  . أعلم

وهَا بسُِوءٍ {: وقوله تعالى³ وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ االلهَِّ لَكُمْ آَيَةً فَذَرُوهَا تَأكُْلْ فيِ أَرْضِ االلهَِّ وَلاَ تمَسَُّ
امٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيرُْ  *ذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ فَيَأْخُ  فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تمَتََّعُوا فيِ دَارِكُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّ

ةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئذٍِ إنَِّ  *مَكْذُوبٍ  ا وَالَّذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ برَِحمَْ يْنَا صَالحًِ فَلَماَّ جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّ
ينْاَ{الالتفات إلى التكلم في قوله تعالى  )3(}وَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ رَبَّكَ هُ   }فَلَماَّ جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّ

أمر  - وكان مقتضى السیاق  }أَرْضِ االلهَِّ{وكذا  }نَاقَةُ االلهَِّ{: بعد الغیبة في قوله تعالى
بآیة وأن یخرج لهم  خرجوا من عِید لهم فسألوه أن یأتیهم uحیث یروى أن قوم صالح  –االله 

فتلك الناقة ، فدعا صالح ربه فخرجت الناقة كما سألوا، من صخرة معینة أشاروا إلیها ناقة
  . )4(كانت المعجزة 

  إظهار الأمور المعجزة المنسوبة الله ر الالتفات إلى التكلم یتمثل في یستنتج مما سبق أن س
  . زیادة في التهویل والتعظیم –سبحانه  –

مُْ آَتيِهِمْ عَذَابٌ غَيرُْ {: ىوقوله تعال³ هُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإنهَِّ يَا إبِْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إنَِّ
 )5(}وَلمََّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سيِءَ بهِمِْ وَضَاقَ بهِمِْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ  *مَرْدُودٍ 

إلى التكلم في قوله  }قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ {الغیبة في قوله تعالى الالتفات في الآیة السابقة من 
                                                           

روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم و  ،163، ص 4إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم: ج) انظر :1(
 ،358، 2ج: الكشاف عن حقائق غوامض التنزیلو  ،524، 2ج : فتح القدیرو  ،147، 6ج : والسبع المثاني

 . 283، ص 4ج: عظیمتفسیر القرآن الو 
 . 283، ص 4ج: تفسیر القرآن العظیمو  ،119، ص 3ج: ) أنوار التنزیل وأسرار التأویل2(
 . ) 66 – 65 – 64(: ) هود3(
  . 369، ص 18ج: مفاتیح الغیب ( التفسیر الكبیر ): انظر) 4(
  . )77 -  76(: ) هود5(
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ولكن الالتفات هنا إلى  –ولما جاءت رسل ربك  –وكان مقتضى السیاق  }رُسُلُنَا{تعالى 
وهذا  –سبحانه  –أن هذا الحدیث انتقل إلى الحق : التكلم حمل في طیاته حكمة بلیغة وهي

قَدْ {ان الحدیث موجهاً للنبي إبراهیم علیه السلام في قوله حیث ك، rتنبیهاً للنبي محمد 
لأن الحوار كان قائماً بین ، فكلن مناسباً للالتفات إلى التكلم لاختلاف المقام }جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ 

  . )1(حتى یشعر الغافل هذا غیر ذاك  uالملائكة وسیدنا إبراهیم 

  . ماً من التشریف والتعظیمالالتفات إلى نون العظمة أكسبتهم قدراً عظیو 

ةً وَاحِدَةً وَلاَ يَزَالوُنَ مخُْتلَفِِينَ {: وقوله تعالى³ عَلَ النَّاسَ أُمَّ إلاَِّ مَنْ رَحِمَ  *وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لجََ
ةِ وَالنَّاسِ  نَّ َّتْ كَلمَِةُ رَبِّكَ لأَمَْلأََنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الجِْ وَكُلا   *أَجمَْعِينَ  رَبُّكَ وَلذَِلكَِ خَلَقَهُمْ وَتمَ

قُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى  سُلِ مَا نُثَبِّتُ بهِِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فيِ هَذِهِ الحَْ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّ
بصیغة التكلم وذلك بعد الغیبة  }وَكُلا  نَقُصُّ {: " الالتفات في قوله تعالى )2(}للِْمُؤْمِنينَِ 

َّتْ كَلمَِةُ رَبِّكَ {: في قوله تعالى إلى ضمیر التكلم مناجاة لنبیه  –سبحانه  –والتفت  }وَتمَ
على أداء الرسالة وعلى الصبر  rلأن الحضور أنسب مقام مع المناجاة تثبیتاً لفؤاده  rمحمد 

  . )3(واحتمال الأذى " 

بالإضافة إلى ، الالتفات إلى التكلم أنسب في الود والقرب في هذا المقام من صیغة الغیبة إن
واالله ، بصیغة التكلم یشیر إلى عظم النبأ الذي سیقصه علیه }وَكُلا  نَقُصُّ {: أن قوله تعالى

  . أعلم

هُ آَتَينْاَهُ حُكْماً وَعِلْماً وَكَذَلكَِ نَجْزِي المحُْْسِنينَِ {: وقوله تعالى³ الالتفات في  )4(}وَلمََّا بَلَغَ أَشُدَّ

إلى أسلوب التكلم في  }آَتَيْناَهُ {لسابقة من أسلوب الغیبة في قوله الآیة السابقة في الآیة ا

وأن االله آتاه ، متقیاً في عنفوان أمره، تنبیهاً على أنه كان محسناً في عمله }نَجْزِي{قوله 
                                                           

البحر المدید في ، 377، ص 18ج: یر الكبیر )مفاتیح الغیب ( التفسو  ،579، ص 2ج : فتح القدیر: ) انظر1(
 . 544، ص 2ج: تفسیر القرآن المجید

  . )120-  119 – 118(: ) هود2(
الكشاف عن حقائق و  ،604، ص 2ج : فتح القدیر، و 412، ص 18ج: مفاتیح الغیب ( التفسیر الكبیر )) 3(

 . 438، ص 2ج: غوامض التنزیل
  . )22(: ) یوسف4(
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من أحسن عبادة ربه آتاه االله الحكمة في : وعن الحسن، الحكم والعلم والجزاء على إحسانه
  . )1(اكتهاله 

 تعالى فكأنه یقول له بأن لا یهولنك فعل الكفرة بك وعتوهم علیك فااللهr نبیهاً للنبي وكذلك ت
وجزاء على صلاحه وتقواه وزیادة تفضل من الكریم المنان ، )2(یصنع للمحسنین أجمل صنع

وهي " النبوة أنه حباه بها بین أولئك  لاأ الأخیارأعظم هبة یهبها عباده u وقد وهب یوسف 
   .)3( الأقوام

 ، )4(" ویحتمل الحكمة والعلم دون النبوءة، الأعلىویحتمل أن یرید الحكمة والنبوءة وهذا الأشد "
  . )5(" ویحتمل سلطاناً في الدنیا وحكماً بین الناس بالحق"

ما كان ذلك فهو عطاء جزیل من لدن وهاب كریم یستحق تلك الوقفة  یظهر مما سبق أنه أي
  . بذلك الالتفات

ءٍ إلاَِّ {: وقوله تعالى³ وَلمََّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنيِ عَنهُْمْ مِنَ االلهَِّ مِنْ شيَْ
مْنَاهُ وَلَكنَِّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ  هُ لَذُو عِلْمٍ لمَِا عَلَّ  )6(}حَاجَةً فيِ نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإنَِّ

مَا كَانَ يُغْنيِ عَنهُْمْ مِنَ االلهَِّ مِنْ {: ة التفات من أسلوب الغیبة في قوله تعالىفي الآیة السابق
ءٍ  مْنَاهُ {: بضمیر الغیبة في لفظ الجلالة إلى قوله تعالى }شيَْ   . في ضمیر التكلم }لمَِا عَلَّ

  . )7(بالعلم من علم النوءة "  u" ویفید الالتفات هنا بمدح وثناء للنبي یعقوب 

لأن ، )8(" لة أیضاً " على جلالة شأن یعقوب علیه السلام وعلو مرتبة علمه وفخامتهوللدلا
عمل الأسباب واجتهد في توفیتها وهو مقتضى الحكمة ثم رد الأمر كله الله تعالى  uیعقوب 

                                                           
 . 454، 2ج: حقائق غوامض التنزیل الكشاف عن: انظر )1(
، 232، ص 3ج : المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیزو  ،375، ص 4ج: تفسیر القرآن العظیم انظر )2(

 . 334، ص 12ج : والتفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج
 . 387، ص 4ج: تفسیر القرآن العظیم انظر )3(
 . 378، ص 4ج: تفسیر القرآن العظیمو  ،231، ص 3ج : اب العزیز) المحرر الوجیز في تفسیر الكت4(
 378، ص 4ج: ) تفسیر القرآن العظیم5(
 . )68(: ) یونس6(
 . 338، ص 3ج: الجواهر الحسان في تفسیر القرآنو  ،25، ص 13ج : التحریر والتنویر) 7(
  .198، ص 6ج: تأویلمحاسن الو  ،293، ص 4إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم: ج) 8(



  المبحث الأول: الالتفات
 

148 

 

 الفصل الثاني

ءٍ {وهو حقیقة التوحید فقال ، واستسلم إلیه كم إلا إن الح }مَا كَانَ يُغْنيِ عَنهُْمْ مِنَ االلهَِّ مِنْ شيَْ
  . )1(الله " فأثنى االله تعالى علیه من أجل جمعه بین هاتین الحلتین العظیمتین 

فاالله سبحانه وتعالى وهب إلى نبیه یعقوب ، وكان ثناؤه بتلك النون التي تدل على العظمة" 
  .)2(على أكمل وجه " علماً عظیم الشأن وقد حفظه علیه الصلاة والسلام وعمل به

  .ذا العلم الله سبحانه وتعالى بهذا الضمیر الذي یدل على التعظیمأسند هلذا أظن أنه 

فَبَدَأَ بأَِوْعِيَتهِِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلكَِ كدِْنَا {: وقوله تعالى³
المَْلكِِ إلاَِّ أَنْ يَشَاءَ االلهَُّ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ليُِوسُفَ مَا كَانَ ليَِأْخُذَ أَخَاهُ فيِ دِينِ 

الالتفات في الآیة السابقة من الغیبة إلى التكلم لأن سیاق الآیة في قوله  )3(}ذِي عِلْمٍ عَليِمٌ 

یرفع {یقتضي الغیبة فیقال  }اللهَُّ مَا كَانَ ليِأَخُْذَ أَخَاهُ فيِ دِينِ الملَْكِِ إلاَِّ أَنْ يَشَاءَ ا{: تعالى

على }نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ {: في قوله تعالى ولكن التفت إلى التكلم }درجات من یشاء
، فهو الذي یغفر لمن یشاء، هأنه إخبار من االله تعالى عن نفسه بأن مقالید جمیع الأمور بید

لأسلوب القرآني على الغیبة لما ولو ظل ا، وهو الذي بیده الخیر وهو على كل شيء قدیر
  . تحقق هذا المعنى

  . )4(" وزیادة إشعار بالعظمة، إلى مقام التكلم تقویة للكلام إلتفاتاً " وهنا كان 

خاصة أن ، بمنح رتب عالیة من العلم –سبحانه  –الالتفات إلى التكلم أشار إلى قدرة االله  إن
  . اللفظ جاء بصیغة الجمع للتعظیم

قُلْ  *وَجَعَلُوا اللهَِِّ أَنْدَادًا ليُِضِلُّوا عَنْ سَبيِلهِِ قُلْ تمَتََّعُوا فَإنَِّ مَصِيرَكُمْ إلىَِ النَّارِ {: وقوله تعالى³
ا وَعَلاَنيَِةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَ  لاَةَ وَيُنفِْقُوا ممَِّا رَزَقْنَاهُمْ سرِ  مٌ لاَ أْتيَِ يَوْ لعِِبَادِيَ الَّذِينَ آَمَنُوا يُقِيمُوا الصَّ

وَجَعَلُوا اللهَِِّ {الالتفات في الآیة الكریمة من الغیبة في قوله تعالى  )5(}بَيْعٌ فيِهِ وَلاَ خِلاَلٌ 
قل لعباد  –وكان مقتضى السیاق  }قُلْ لعِِبَادِيَ {إلى ضمیر التكلم في قوله تعالى  }أَنْدَادًا

                                                           
 . 338، ص 3ج: الكشف والبیان عن تفسیر القرآن: ) انظر1(
 . 400، ص 4ج: تفسیر القرآن العظیم) 2(
 . )76(: ) یوسف3(
 . 177، ص 10ج: صفوة التفاسیر) 4(
  . ) 31 – 30(: ) إبراهیم5(



  المبحث الأول: الالتفات
 

149 

 

 الفصل الثاني

ة إلیه تعالى رفعاً لهم حیث " خصهم بالإضاف –سبحانه  –مسایرة لما قبله ولكنه  –االله 
  . )1(وتشریفاً وتنبیهاً على أنهم المقیمون لوظائف العبودیة الموفون بحقوقها " 

فأولئك كانوا في الدنیا في ، " وهذا الحدیث یدور عن الذین حكى االله عنهم بدلوا نعمة االله كفرا
  . )2("  }قُلْ تمَتََّعُوا{نعمٍ كثیرة فلا حَرَمَ حَسُنَ قوله 

تمتع بالدنیا والمبالغة بأن عاقبة ال ما سبق أن الحدیث السابق فیه وعد ووعید وتهدیدیظهر م
فما یفید الالتفات إلى التكلم هنا بوجوب أمر الطاعة والتیقظ ، في المجاهدة بالنفس والمال

  . لأنفسهم وإلزام عمودي الإسلام الصلاة والزكاة قبل مجيء یوم القیامة

ماَوَاتِ وَالأْرَْضِ لنَْ نَدْعُوَ مِنْ وَرَبَطْنَ {: وقوله تعالى³ ناَ رَبُّ السَّ ا عَلىَ قُلُوبهِمِْ إذِْ قَامُوا فَقَالوُا رَبُّ
ا لَقَدْ قُلْنَا إذًِا شَطَطًا كان في ، الالتفات في الآیة السابقة من الغیبة إلى التكلم )3(}دُونهِِ إلهًَِ

وَرَبَطْنَا {: یغة الغیبة في قوله تعالىفص" ، قمة التشویق من خلال أفق توقعي لحدث قد یأتي
م عما كانوا وشددنا قلوبهم بنور الإیمان حتى عزفت أنفسه، أي ألهمناهم الصبر }عَلىَ قُلُوبهِمِْ 

نَا{: التفت إلى صیغة التكلم في قوله تعالى، )4(علیه من خفض العیش  وهنا  }فَقَالُوا رَبُّ
ثم إیقاظهم لیكونوا ، مكث والمبیت في الكهفوإن رحلة ال، لفت لأفق توقعي لحدث قد یأتي

فقد لفت أسلوب التكلم إلى حدث سیقع ، تؤكد الغایة التي سیقت من أجلها هذه القصة، عبرة
فقالوا ربنا ، وهو قیامهم بین الجبار دقیانوس الذي یتوقع أنه سیعاتبهم على ترك عبادة آلهته

  . )5(رب السموات والأرض 

مْسَ إذَِا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإذَِا غَرَبَتْ  وَتَرَى{: وقوله تعالى³ الشَّ
ماَلِ وَهُمْ فيِ فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلكَِ مِنْ آَيَاتِ االلهَِّ مَنْ يهَْدِ االلهَُّ فَهُوَ المُْهْتَدِ وَ  مَنْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّ

ا مُ  بُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ * رْشِدًا يُضْللِْ فَلَنْ تجَِدَ لَهُ وَليِ  سَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّ وَتحَْ

                                                           
 . 46، ص 5ج: إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم) 1(
 . 95، ص 19ج: مفاتیح الغیب ( التفسیر الكبیر )و  ،437، ص6ج: یط في التفسیرالبحر المح) 2(
  . )14(: ) الكهف3(
الدر و  ،274، ص 2ج: أنوار التنزیل وأسرار التأویلو  ،651، ص 17ج : جامع البیان في تأویل القرآن انظر )4(

 . 442، ص 21ج: یر )مفاتیح الغیب ( التفسیر الكب، و 45، ص7ج: المصون في علوم الكتاب المكنون
 . 69، 3ج : زاد المسیر في علم التفسیرو  ،651، ص 17ج : جامع البیان في تأویل القرآن :) انظر5(
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لَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فرَِارًا وَلمَُلئِْتَ  ماَلِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ باِلْوَصِيدِ لَوِ اطَّ  مِنْهُمْ الشِّ
بُهُمْ {:تعالى الالتفات في قوله")1(}رُعْبًا بصیغة التكلم بعد ذكره سبحانه وتعالى إلى  }وَنُقَلِّ

فقرأ الجمهور أن سر  }ذَلكَِ مِنْ آَيَاتِ االلهَِّ مَنْ يهَْدِ االلهَُّ فَهُوَ المهُْْتدَِ {: الغیبة في قوله تعالى

بُهُمْ {الالتفات هنا في التكلم    . )2(" فیها نون العظمة }وَنُقَلِّ

وا على حال واحدة لأكلت القوم ناموا أمداً بعیداً ولو ظلهذه المعجزة لأن الأنسب ل وأظن أنه
وإشارة إلى هذه المعجزة الربانیة أتت بنون العظمة لتدل على عظم شأن هذا ، الأرض أجسادهم

  . الأمر وأن صاحبه مدبر الكون الحكیم المتعال

هنا )3(}وَ يحَُاوِرُهُ أَنَا أَكْثرَُ مِنكَْ مَالاً وَأَعَزُّ نَفَرًاوَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لصَِاحِبهِِ وَهُ {: وقوله تعالى³

بأسلوب في منتهى الدقة إلى التكلم  }فَقَالَ لصَِاحِبهِِ {: في قوله تعالى الالتفات من الغیبة
" لأنه یملك الأموال الكثیرة من ، في إحساس من التعاظم والتباهي والتفاخر من قبل الكافر

  )4(وغیرهما بما أوتي من نعیم الدنیا " الذهب والفضة 
، یعني وهو یحاوره جملة حالیة .." فكانت صیغة الغیبة لأنه كان یراجعه الكلام من حار یحور

أي یراجعه الكلام في إنكار البحث وفي إشراك ، والظاهر أن ذا الحال هو القائل أي القائل
  . )5("االله
جنتین ویریهما فیهما ویفاخره بما ملك من المال وإذا رجع أخذ بید المسلم یطوف به في ال  

  . )6(انتقل بالأسلوب إلى المتكلم " أنا أكثر مالاً وأعز نفرا أي أنصاراً وحشماً  دونه ثم
كان ضروریاً لیبین إحساس الكافر  إلى الغیبة المتكلممن  الانتقال یستنتج مما سبق أن

وبما أوتي ، لى نفسه فتزهو ویتفاخر بهاوأخذ ینظر إ، بالتعاظم الذي أخذ یسیطر على نفسه
  . من نعیم الدنیا فأقبل من الغیاب إلى الحضور

                                                           
 . )18- 17(: ) الكهف1(
 . 503، ص 3ج : ) المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز2(
 . )34(: ) الكهف3(
 . 300، ص 2ج : مدارك التنزیل وحقائق التأویل) 4(
 . 465،ص 1، ،ج175، ص 7ج: لبحر المحیط في التفسیرا) 5(
التسهیل لعلوم و  ،175، ص 7، البحر المحیط في التفسیر :، ج465،ص 1،ج: التسهیل لعلوم التنزیل انظر )6(

 .465،ص 1ج: التنزیل
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"ودخل جنته   )1(}وَدَخَلَ جَنَّتهَُ وَهُوَ ظَالمٌِ لنِفَْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبيِدَ هَذِهِ أَبَدًا{: وقوله تعالى³
  . )2(ارتها " لیریه بهجة الجنة ونض، بصاحبه یطوف به فیها ویفاخره بها

ویدل ، من االله تعالى بدخول ذلك الكافر جنته إخباروالخطاب بدأ بأسلوب الغیبة ودخل لأنها 
فانتقل إلى التكلم حیث ، )3(إلى الجنة التي دخلها   }هَذِهِ {لدخوله إشارة الحضور في قوله 

" وقلة ، مادي غفلتهوذلك لطول أمله وت، وأنها ستدوم أبد حیاته، یثق أن هذه الجنة لن تبید أبدا
  . )4(وإعجابه بالحیاة الدنیا وزینتها وكفره بالآخرة " ، وضعف یقینه باالله، عقله

مْ وَجَعَلْناَ {: وقوله تعالى ³ كَائيَِ الَّذِينَ زَعَمْتمُْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتجَِيبوُا لهَُ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شرَُ
  ، حیث جاءت بصیغة التكلم }وَجَعَلْنَا{: في قوله تعالى الالتفات )5(}بَيْنَهُمْ مَوْبقًِا

وظهور نون العظمة مراعاة للتكلم هنا ، بصیغة الغیبة }وَيَوْمَ يَقُولُ {: وذلك بعد قوله تعالى
لیدل على عظم ذلك الجعل فهو معجزة لا یقدر علیها إلا فاطر الكون  }وَجَعَلْنَا{في 

  . )6( ومبدعه

نه نهر في النار یسیل ناراً على حافتیه إوقیل "، )7(في وادٍ في جهنم"هو  }مَوْبقًِا{وقیل "
  . )8("حیات أمثال البغال الدهم

خلق عظیم یناسب  ن هوإذ، )9(" فإذا ثارت إلیهم لتأخذهم إلیهم استغاثوا بالاقتحام بالنار منها" 
  . نون العظمة التي نبهت الذهن للوقوف

                                                           
 . )35(: ) الكهف1(
: ، في ظلال القرآن281 ، ص3ج: أنوار التنزیل وأسرار التأویلو  ،176، ص 7ج: البحر المحیط في التفسیر )2(

 . 2270، ص 4ج 
 . 176) انظر :البحر المحیط في التفسیر :، ص 3(
 .339، 3ج : فتح القدیرو  ،157، ص 5، ج: تفسیر القرآن العظیم) 4(
 . )52(: ) الكهف5(
الدر المصون في علوم و  ،169، ص 5ج: تفسیر القرآن العظیمو  ،189، ص 7ج: البحر المحیط في التفسیر) 6(

 . 509، ص7ج: كتاب المكنونال
  .531، ص 3ج : ) الجواهر الحسان في تفسیر القرآن7(
 . 306، ص 2ج : مدارك التنزیل وحقائق التأویل) 8(
  .198، 5ج : روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني) 9(
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ةُ {: وقوله تعالى³ فِينَ ا السَّ فَكَانَتْ لمَِسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فيِ الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ  أَمَّ
انتقل الخطاب من الغیبة وهو مناسب للمقام حیث  )1(}وَرَاءَهُمْ مَلكٌِ يَأخُْذُ كُلَّ سَفِينةٍَ غَصْباً

رادة عیب السفینة ثم انتقل إلى التكلم لینسب الخضر علیه السلام إ ، یخبر فتاه بقصة السفینة
" كما أن الأدب یقضي  .)2( لى تنزیهاً له تعالى عما لا یلیقولم ینسبها إلى االله تعا، إلى نفسه

  . )3(" والشر إلى العباد، إسناد الخیر إلى االله تعالى
وحقیقته ، وبقصد الاهتمام والعنایة بإرادة إعابة السفینة حیث كان عملاً ظاهره الإنكار

ولم یقل عبتها لیدل على  }أَعِيبَهَا{فقال ، في تشویق موسى إلى علم تأویلهوزیادة ، الصلاح
  . )4(أنها فعلها عن قصد وتأمل 

ا الْغُلاَمُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَينِْ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُماَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا{: وقوله تعالى³   )5(}وَأَمَّ

ویؤذي الأفراد  ، م الذي سیقع في المعاصي والمنكراتكان الحدیث بالإخبار عن والدي الغلا
وهذا سبب الفسوق ، ویدفعان شر الناس عنه، وسیتعصب له أبواه وهما مؤمنان، والجماعات

  . )6(وهما مؤمنان ، والعصیان ویجرهما إلى الكفر والطغیان
ا الاستعمال وهذ، وهنا انتقل الحدیث إلى المتكلم الواحد لإظهار أنه مشارك لغیره في الفعل

، یكون من التواضع لا من التعاظم لأن المقام مقام الإعلام بأن االله أطلعه على ذلك وأمره
  . )7(}فَخَشِيناَ{فناسبه التواضع 

يَكُمْ مِنْ آَيَاتهِِ إنَِّ فيِ ذَلكَِ {: وقوله تعالى³ رِي فيِ الْبحَْرِ بنِعِْمَةِ االلهَِّ ليرُِِ لآَيََاتٍ  أَلمَْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تجَْ
اهُمْ إلىَِ  *لكُِلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ  ينَ فَلَماَّ نَجَّ وَإذَِا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا االلهََّ مخُْلصِِينَ لَهُ الدِّ

                                                           
 . )79(: الكهف )1(
، 12ج : نظم الدرر في تناسب الآیات والسورو  ،11، ص 6ج : التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج) 2(

  ، 158، ص 2ج: وصفوة التفاسیرو  ،8967، ص 14ج : الخواطر –، وتفسیر الشعراوي 119ص
  .473،ص 1ج: التسهیل لعلوم التنزیل) 3(
 . 16، ص 6ج : ، التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج12، ص 16ج : التحریر والتنویر: ) انظر4(
 . )80(: ) الكهف5(
  أبو الحسن : ، تفسیر الماوردي ( النكت والعیون)92، ص 8ج: فتحُ البیان في مقاصد القرآن: انظر )6(

  علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي، الشهیر بالماوردي، تحقق: السید ابن عبد المقصود 
 . 2002،لبنان، ، دار الكتب العلمیة، بیروت344، 3بن عبد الرحیم، ج ا

 .7، ص 16ج : ، التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج12، ص 16ج : التحریر والتنویر: ) انظر7(
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ة السابقة من " الالتفات في الآی )1(}البرَِّْ فَمِنهُْمْ مُقْتصَِدٌ وَمَا يجَْحَدُ بآِيََاتنِاَ إلاَِّ كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ 

: إلى التكلم في قوله تعالى }إنَِّ فيِ ذَلكَِ لآَيََاتٍ لكُِلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ {الغیبة في قوله 

هذا الالتفات فیه وعد ف } وَمَا يجَْحَدُ بآِيََاتنِاَ إلاَِّ كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ  {فجملة ، )2("  }بآَِيَاتنِاَ{
  . وتهدید لهؤلاء الجاحدین بآیات االله

  

  

                                                           
 . )31-  30(: ) لقمان1(
 . 192، ص 21ج : التحریر والتنویر) 2(
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  المبحث الثاني
  التعبیر عن المستقبل بلفظ الماضي

هي إحدى صور خروج الكلام عن مقتضى الظاهر "وفائدته أن الفعل الماضي إذا أخبر          
؛ لأن وإیجاده، )1("عن الفعل المستقبل الذي لم یوجد بعد كان ذلك أبعد وأوكد في تحقیق الفعل هب

نما یفعل ذلك إذا كان الفعل المستقبل من إ و ، كاد ووجد الفعل الماضي یعطي من المعنى أنه قد
   .)2(الأشیاء العظیمة التي یستعظم وجودها 

 ، وقد تناول الشوكاني هذا الأسلوب في تفسیره وبین السر البلاغي أو الغرض البلاغي له
التي ویغلب ذكر هذا الأسلوب أو هذه الصورة كما یقول الشوكاني في تفسیره في الأمور المهولة 

، عذابالوخاصة في الأمور التي تتحدث عن الغیب كمشاهد یوم القیامة أو ، تثیر الرعب في القلب
جاءت للتنبیه : لذا نجده السر البلاغي أو الفائدة المرجوة من هذا الأسلوب في معظم شواهده بقوله

مثال قوله  "، )4(محالة في ذلك ولا یرتابه أدنى شك"" وانه حاصل لا ، )3(على تحقیق وقوع الفعل 
حیث عبر عن المستقبل بلفظ الماضي تنبیهاً على " ،)5("]أَتَى أَمْرُ االلهِ فَلاَ تَسْتَعْجِلُوهُ [ :تعالى

  )6("تحقق وقوعه

  : ومن أمثلته في القصص القرآني

َّ {: قوله تعالى³ بُوكَ فَقُلْ ليِ عَمَليِ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتمُْ بَرِيئوُنَ ممِ َّا وَإنِْ كَذَّ ا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ ممِ
لما كان العلم بتكذیبهم حاصلاً مما تقدم من الآیات تعین أن التكذیب المفروض  )7(}تَعْمَلُونَ 

وذلك أن كل ما ، أي الاستمرار على التكذیب، هنا بواسطة الشرط هو التكذیب في المستقبل
أي إن أصروا على التكذیب ، به الذي أتى  rتبین به صدق القرآن هو مثبت لصدق الرسول 

                                                           
  ، 2ج: ر، المثل السائر في أدب الكاتب والشاع509عبد الرحمن بن حسن الدمشقي، ص : ) البلاغة العربیة1(

 . 15ص 
سعد الین بن : ، وشرح المقاصد في علم الكلام15، ص 2المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر :ج: ) انظر2(

 . م1981 - هـ 1401، دار المعارف النعمانیة، باكستان، 219، ص 2عمر التفتازاني، ج
، 2محمد عبد المنعم خفاجي، ج محمد بن عبد الرحمن القزویني، تحقیق: الإیضاح في علوم البلاغة: انظر )3(

  . 3، دار الجیل، بیروت، ط96ص 
 . 65، ص 15محمد علوان، مجلة الزهراء، جامعة الأزهر، عدد : البلاغة القرآنیة في تفسیر الشوكاني )4(
  . )1(: ) النحل5(
  . 176، 3ج : فتح القدیر) 6(
 . )41) یونس (7(
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بعد ما قارعتها به من الحجة فاعلم أنهم لا تنجح فیهم الحجج وأعلن البراءة منهم كما تبرءوا 
  . )1(منك 

وا النَّدَامَةَ لمََّا رَأَوُا {: وقوله تعالى³ وَلَوْ أَنَّ لكُِلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فيِ الأْرَْضِ لاَفْتدََتْ بهِِ وَأَسرَُّ
عبر عن الإسرار بالمستقبل بلفظ " )2(}عَذَابَ وَقُضيَِ بَيْنَهُمْ باِلْقِسْطِ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ الْ 

وسیسیرون الندامة قطعاً وكذلك : والمعنى، الماضي تنبیهاً على تحقیق وقوعه حتى كأنه مضى
  . )3(}وَقُضيَِ بَيْنَهُمْ {: قوله

وا{: یستنتج مما سبق أن قوله تعالى اء على لفظ الماضي والقیامة من الأمور ج}أَسرَُّ
  . جعل االله مستقبلها كالماضي، المستقبلیة إلا أنها لما كانت واجبة الوقوع

ةٍ مَعْدُودَةٍ ليَقَُولنَُّ مَا يحَْبسُِهُ أَلاَ يَوْمَ يَأتْيِهِمْ {: وقوله تعالى³ رْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إلىَِ أُمَّ وَلَئنِْ أَخَّ
و بالفعل في الآیة الكریمة عبر   )4(}فًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بهِمِْ مَا كَانُوا بهِِ يَسْتهَْزِئُونَ لَيْسَ مَصرُْ

أما سر هذا ، وإنما سیكون وقوعه في المستقبل، مع أن ذلك لم یقع بعد }حَاقَ {الماضي 
ید التعبیر فإن الضابط فیها أنه تعالى أخبر عن أحوال القیامة بلفظ الماضي مبالغة في التأك

  . )5(والتقریر 

، أن التعبیر في الآیة السابقة بلفظ الماضي عن المستقبل تحقیقاً لوعیده: مما سبق یظهر
كأن حصوله حدث وانتهى  وتقریراً لحصول العذاب الذي كانوا به یَسْتَهْزِؤُنَ ، لخبره اً وتصحیح

  . للتأكید والتقریر

يَاةَ الدُّ {: وقوله تعالى³ مْ فيِهَا وَهُمْ فيِهَا لاَ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الحَْ نْيَا وَزِينتََهَا نُوَفِّ إلَِيْهِمْ أَعْماَلهَُ
في الآیة الكریمة عبر االله سبحانه وتعالى عن المستقبل بلفظ الماضي بقوله  )6(}يُبْخَسُونَ 

                                                           
 . 234، ص 4التحریر والتنویر :ج : انظر )1(
 . )54(: یونس )2(
 . 117، ص 17ج: مفاتیح الغیب ( التفسیر الكبیر )و  ،198، ص 11ج : ) التحریر والتنویر3(
 . )8(: ) هود4(
  ، 15ج : جامع البیان في تأویل القرآنو  ،321، ص 17ج: مفاتیح الغیب ( التفسیر الكبیر): ) انظر5(

 . 254ص 
 . )15(: ) هود6(
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والأول ، أي من یكن یرید }نُوَفِّ إلَِيْهِمْ {وجوابه ، وهو موضع الجزم بالشرط }من كان{
  . )1(والثاني مستقبل ، ماضٍ في اللفظ 

عن المستقبل لأن المعنى یدور حول عمل الخیر ولكن الذي یعمل  عبر هنا بلفظ الماضي
وهذا ، ن في الدنیا والآخرةهاة به فإن أصحابه یعد من الباخسیبریاء وسمعة أمام الناس للمبا

  . فیه تأكید ومبالغة في عقابه وجزائه بأن مثواه النار واالله أعلم

ورد في التفسیر الكبیر أنه " من كان یرید بعمل الخیر الحیاة الدنیا وزینتها من العبادات  وما
  . )2(.ستكون آخرته النار " .... التي سوف تصدر ریاءً للسمعة والمباهاة..وإیصال الرحم

لقد عُبر في  )3(}وِرْدُ الموَْْرُودُ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ القِْياَمَةِ فَأوَْرَدَهُمُ النَّارَ وَبئِسَْ الْ {: وقوله تعالى³

وهذا یدل على أمر موجود مقطوع  }فَأَوْرَدَهُمُ {: الآیة الكریمة بلفظ الماضي في قوله تعالى
وقد عُبر عن المستقبل أیضاً بلفظ ، )4(یقدمهم فیوردهم النار لا محالة"": فكأنه قیل، به

ه عُبر بالفعل الماضي عن المستقبل دل أنوقیل: ".)5(وارتفاع الإشكال، الماضي؛ لوضوح الأمر
  . )6(على غایة المبالغة "

ماضٍ لفظاً مستقبلٌ معنىً؛ لأنه عَطَفَ على ما هو نصٌّ في الاستقبال. والهمزة في  نهإوقیل 
وقیل: أوقع الماضي هنا لتحقُّقه، وقیل: بل هو ، للتعدیة، لأنه قبلها یتعدَّى لواحد }أَوْرَدَ {

هذا قد وقع وانفصل وذلك أنه أوردهم في الدنیا النار. قال تعالى: ماضٍ على حقیقته، و 
  . )7(}النار يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا{

  . )8("  أوردهم مُوْجِبَها وأسبابها، وفیه بُعْدٌ لأجلِ العطف بالفاء" وقیل: 

                                                           
 . 328، ص 17ج: بیر )مفاتیح الغیب ( التفسیر الك) 1(
  . 328، ص 17ج: ) المرجع السابق2(
  . )98(: ) هود3(
 .426، ص 2ج: الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل) 4(
 .147، ص 3التسهیل لعلوم التنزیل ،جو  ،314، ص 18ج: مفاتیح الغیب ( التفسیر الكبیر )) 5(
 . 30سید قطب، ص : ) التصویر الفني في القرآن الكریم6(
 . )46(: فر) غا7(
  . 382، ص 6ج: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون : ) انظر8(
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قه عُبر به بلفظ الماضي رغم أنه یخص المستقبل مبالغة في تحقی }فَأَوْرَدَهُمُ {لفظ  لقد ورد
ولیس كما ورد في تفسیر الدرر ، بمعنى نزل النار لهم منزلة الماء فسمى إتیانها مورداً 

  . المصون أنه فعل ماضٍ على حقیقته
نه استعمل الفعل الماضي هنا للتعبیر عن المستقبل : إ" وهذا ما أكده ابن عطیة حیث قال 

  . )1(للدلالة على غایة المبالغة " 

تهَِا الأْنهَْاَرُ وَأُدْخِ {: وقوله تعالى³ رِي مِنْ تحَْ اتِ جَنَّاتٍ تجَْ الحَِ لَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ
مِْ تحَِيَّتهُُمْ فيِهَا سَلاَمٌ  فعلاً ماضیاً مبنیاً للمفعول  }أُدْخِلَ {ت قُرئ )2(}خَالدِِينَ فيِهَا بإِذِْنِ رَبهِّ

م الجنة والتي سوف تدخلهم الجنة هم أي أن وقوع دخوله، )3(والفاعل هو االله أو الملائكة 
  . )4(كأنه صار ، الملائكة بإذن االله وتحییهم وتكرمهم أمر حقیقي وحاصل

االله سبحانه وتعالى قد بالغ في شرح أحوال الأشقیاء من الوجوه الكثیرة  یظهر مما سبق أن
ن وبصور كثیرة بدخولهم جهنم وبئس المصیر، وهنا استخدم الفعل الماضي للتعبیر ع

فهناك فرق بین ، المستقبل للمبالغة في شرح أحوال السعداء وكأن الثواب لهم حاصل قد حصل
اتِ {ما یقول االله سبحانه وتعالى سیدخل  الحَِ عن ما یقول  }الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ

اتِ { الحَِ شجیع لهم بأن كل للمؤمنین وت تطمینوفي هذا  }وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آَمَنوُا وَعَمِلُوا الصَّ
لیس هذا فحسب إنما مقرون ، أدخل الجنة أنه مؤمن صالح أحسن إیمانه بأنه على اعتبار

، وأن إدخال الملائكة بالتعظیم والتكریم حیث تدخلهم الملائكة وتحییهم وتكرمهم أحسن تكریم
  . واالله أعلم للذین آمنوا وعملوا الصالحات الجنة أمر حقیقي وحاصل كأنه محقق 

ارِ {: وله تعالىوق³ مَوَاتُ وَبَرَزُوا اللهَِِّ الوَْاحِدِ القَْهَّ لُ الأْرَْضُ غَيرَْ الأْرَْضِ وَالسَّ "  )5(}يَوْمَ تُبَدَّ

   .)6(في الآیة الكریمة السابقة للتنبیه على تحقق وقوعه "  }بَرَزُوا{استعمل لفظ الماضي 

                                                           
 . 205، 3ج : المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز) 1(
  . )23(: ) إبراهیم2(
  . 377، ص 11ج : اللباب في علوم الكتاب) 3(
 . 313، ص 6ج: محاسن التأویل: ) انظر4(
 . )48(: ) إبراهیم5(
، 5ج: التفسیر المظهريو  ،403، 10ج : نظم الدرر في تناسب الآیات والسورو  ،142، ص 3ج  :فتح القدیر) 6(

 . 262ص 
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 }بَرَزُوا{ة أن استخدام لفظ یستنتج بعد اطلاعي على بعض التفاسیر لهذه الآیة الكریم
، بالماضي للتعبیر عن أحداث مستقبلیة لتدل على المبالغة في وصف الصورة أو الحالة

وإظهارها في غایة الصعوبة والشدة حیث برزوا من أجداثهم الله الواحد القهار لمحاسبتهم 
نه وتعالى حق كل ما یخبر به االله سبحا أفاد أیضاً وقوع الفعل الماضي أنكما ، ومجازاتهم

  . ودخل الوجود، وصدق وكأنه صار

ةَ إلاَِّ باِاللهَِّ إنِْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَْ {: وقوله تعالى³ وَلَوْلاَ إذِْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ االلهَُّ لاَ قُوَّ
ما شاء االله  ) شرطیة قدرإنِْ و (، موصولة) مَاو (، أي یكون ما شاء االله ")1(}مَالاً وَوَلَدًا

، والدخول هنا عرض، والتخصیص لما یستقبل، ) تخصیصوَلَوْلاَ أو فهو واقع و (" ، )2(" یكن

أو یرید أن یعلمه أن  ،)3(" ودخلت للماضي إلى أول ذلك بالاستقبال، ) للزمان الماضيإذِْ فإن (
یتقلب فیها  لأن النعمة التي، سبیل الإیمان في استقبال النعمة بأن یرد النعم إلى المنعم

  .)4(فكلها موهبة من االله ، الإنسان لا فضل له فیها

إن شاء أبقاها ، بلفظ الاستقبال إقراراً بأن الجنة وما فیها بمشیئة االله یظهر مما سبق  أنه جاء
   وهنا أظهر عجز الإنسان وقدرة االله، لا قوة إلا باالله، وإن شاء بادها

ُ الجِْ {: وقوله تعالى³ نَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ وَيَوْمَ نُسَيرِّ بَالَ وَتَرَى الأْرَْضَ بَارِزَةً وَحَشرَْ
ُ {ماضیاً بعد  }وحشرناهم{قیل في  )5(}أَحَدًا وهما مستقبلان للدلالة  }تَرَى{و }نُسَيرِّ

لأن ، على أن حشرهم قبل التسییر والبروز لیشاهدوا تلك الأحوال كأنه قال: وحشرناهم قبل ذلك
ومن أجل ذلك ذكر بلفظ ، المهم ؛ لأن من الناس من ینكره كالفلاسفة وغیرهم الحشر هو

  . الماضي

                                                           
 . )39(: ) الكهف1(
، الموسوعة 250، ص 15ج : التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهجو  ،35، ص 7ج: محاسن التأویل) 2(

 . هـ 1405، مؤسسة سجل العرب، ط254، ص 10ج : القرآنیة
، 259، ص3جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائري، ج: أیسر التفاسیر لكلام العلي الكبیر) 3(

 . م2003هـ/1424 5مكتبة العلوم والحكم، المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة، ط 
 . 8911، ص 14ج : الخواطر –تفسیر الشعراوي ) انظر :4(
 . )47(: ) الكهف5(
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  )1(مستقبل تنبیهاً على تحقیق وقوعه أي هنا أطلق الفعل الماضي على ال        

 )2("وعلیه یدور أمر الجزاء، " أي تحقیق وقوع الحشر المتفرع على البعث الذي ینكره المنكرون

وهما مستقبلان للدلالة على  }ترى{و }نسیر{رناهم ماضیاً یسیر بعد حش وفیما أظن أن 
  . وحشرناهم قبل ذلك: أن حشرهم قبل التسییر والبروز لیعاینوا تلك الأهوال كأنه قال

ةٍ بَلْ زَعَمْتُ {: وقوله تعالى³ لَ مَرَّ ا لَقَدْ جِئْتمُُونَا كَماَ خَلَقْناَكُمْ أَوَّ مْ أَلَّنْ وَعُرِضُوا عَلىَ رَبِّكَ صَف 
أي حفاة ، أي مجیئنا مثل مجيء خلقكم، أي جئتمونا كما خلقناكم )3(}نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا

، عبر فیه بالماضي وأراد المستقبل }جِئْتُمُونَا{وهنا لفظ ، ....خالیین من المال والولد، عراة

 . )4(لأن تحقیق وقوع ذلك منزلة الواقع بالفعل 
ا{: وقوله تعالى³ ةُ فَكَانَتْ لمَِسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فيِ الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ  أَمَّ فِينَ السَّ

ةٍ غَصْبًا ــ المقصود  )5(}وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَ والأمام ، یعني أمامهم }وَرَاءَهُمْ {بــ
نه روعي به الزمان فالوراء هو هم على بابه ولكاءإن ور " : حیث قال ابن عطیة، هو الماضي

وهنا تحدث عن المستقبل بصیغة الماضي لیفید أن وقوعها ، )6(والأمام هو الماضي ، المستقبل
  . )7(حقیقة

وإن دل ، بل كان حكماً مبنیًا على أسباب معتبرة، وأن هذه المسألة لیست حكم ذلك العالم" 
قوة عقلیة قدر بها مثل مرتبة موسى علیه هذا فإنما دل یدل على ان ذلك العالم قد أتاه االله 

  . )8(" السلام في معرفة الشرائع والأحكام

                                                           
، والبحر المدید في تفسیر 187، ص7ج: ، والبحر المحیط في التفسیر335، ص15ج :التحریر والتنویر نظرا )1(

المظهري، : والتفسیر المظهري، 70ص: ، والإشارات والتنبیهات في علم البلاغة276، ص5ج:القرآن المجید
 . هـ 1412كستان، ط، مكتبة الرشدیة، البا276، ص 2محمد ثناء االله ،تحقیق: غلام نبي التونسي، ج

 .226، ص 5إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم: ج) 2(
 . )48(: ) الكهف3(
 .255، ص 3ج : روح البیان: انظر )4(
 . ) 79( : الكهف )5(
 . 472،ص 1ج: التسهیل لعلوم التنزیل) 6(
  ، 3ج : الكتاب العزیزالمحرر الوجیز في تفسیر و  ،214، ص 7ج: البحر المحیط في التفسیر:) انظر7(

 . 374، ص 3ج : ، البرهان في علوم القرآن535ص 
 . 491، ص 21ج : مفاتیح الغیب ( التفسیر الكبیر )) 8(
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ا الْغُلاَمُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَينِْ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُماَ طُغْياَنًا وَكُفْرًا{: وقوله تعالى³ لقد  )1(}وَأَمَّ
وبین ظاهر الحال  من ، بد الصالحكان في قتل الغلام  مسافة بعیدة بین دواعي قتله عند الع

كما أن الحكمة التي سیكشف عنها العبد  الصالح لموسى من قتل هذا ، أمر هذا الغلام
ثم ، ثم ولادته، مدة الحمل بالطفل، معلق تحقیقها بمستقبل بعید  یستغرق من الزمن، الغلام

  . )2(وینكشف معدنه ، حیث یبدو صلاحه، بلوغه مبلغ الرجال

  . )3(أعلمه االله سبحانه وتعالى للخضر علیه السلام بحاله وأطلعه على سر أمره " " وهذا ما 

حیث ، الحدیث عن المستقبل بالفعل الماضي أكثر وأبلغ وأعظم موقعاً لتنزیله منزلة الواقع إن
للإشعار  }فَكَانَ أَبَوَاهُ {وإنما یبوح بالماضي ، أحضرت صورة الحدث للسامع كأنه شاهده

  . وأنه كائن لا محالة، وع وثبوتهبتحقیق الوق

ورِ فَجَمَعْناَهُمْ جمَْعًا {: وقوله تعالى³  *وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فيِ بَعْضٍ وَنُفِخَ فيِ الصُّ
أبلغنا االله سبحانه وتعالى عن یوم القیامة " )4(}اوَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئذٍِ للِْكَافرِِينَ عَرْضً 

فأنه القادر ، وتقریباً بحصوله في خیال المشركین، الماضي وتنبیهاً على تحقیق حدوثهبصیغة 
فهو بنسب التعظیم لنفسه جعلنا وصیرنا وجمعنا بمقتضى ، )5("على جمع أمة كاملة وراء السد

  . حكمتنا وقدرتنا وإرادتنا

                                                           
 . )80(: ) الكهف1(
، دار الفكر العربي، القاهرة، والبرهان 669، ص8التفسیر القرآني للقرآن: عبد الكریم یونس الخطیب، ج: ) انظر2(

  . 237، ص 3ج : في علوم القرآن
 . 31، ص 16ج : ، التحریر والتنویر238، ص 5إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم: ج) 3(
 . )100 -99(: ) الكهف4(
 . 70، والإشارات والتنبیهات، ص 41، ص 16ج : التحریر والتنویر: انظر )5(
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  المبحث الثالث
  ستقبلبلفظ الم اضيالتعبیر عن الم

  : لقرآنيومن أمثلته في القصص ا

يرِْ لقَُضيَِ إلِيَهِْمْ أَجَلُهُمْ فَنذََرُ الَّذِينَ {: قوله تعالى³ مْ باِلخَْ َّ اسْتعِْجَالهَُ لُ االلهَُّ للِنَّاسِ الشرَّ وَلَوْ يُعَجِّ
اختیار صیغة المستقبل في الشرط إن كان " هنا  )1(}لاَ يَرْجُونَ لقَِاءَنَا فيِ طُغْيَانهِمِْ يَعْمَهُونَ 

فالمضارع المنفي للواقع ، لى المضي لإفادة عدم قضاء الأجل لاستمرار عدم التعجیلالمعنى ع
  . )2(" الماضي

ينََّكَ فَإلِيَنْاَ مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ االلهَُّ شَهِيدٌ عَلىَ {: وقوله تعالى³ ا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتوََفَّ وَإمَِّ
أي وعدناهم من العذاب ونعجله  " }بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ {: عالىت قولهفي  )3(}مَا يَفْعَلُونَ 

في حیاتك فتراه والعدول إلى صیغة المستقبل لاستحضار الصورة أو الدلالة على التجدد 
  . )4("والاستمرار أي نعدهم وعداً متجدداً حسبما تقضیه الحكمة من إنذار والأصل توفیناك

يَنَّكَ {و وقیل إن جواب أو ، قبل الإراءة فنحن نریك ذلك في الآخرة أي نتوفینك }نَتَوَفَّ
، تعذیبهم في الآخرة rفإلینا مرجعهم لدلالته على ما هو المراد من إراءة : نتوفینك هو قوله
  .)5(والأصل أریناك 

آلآن استفهام  " )6(}ونَ أَثُمَّ إذَِا مَا وَقَعَ آَمَنْتُمْ بهِِ آَلآْنََ وَقَدْ كُنتْمُْ بهِِ تَسْتعَْجِلُ {: وقوله تعالى³
استنكاري عن حصول إیمانهم عند حلول ما توعدهم فعبر عن وقت وقوعه باسم الزمان 

  . )r ")7الحاضر غیر داخل تحت القول الذي أمر االله رسوله 

وهذا الاستحضار ، تكلماللول الوعد كأنه حاضر في زمن حستحضر حال ی }آَلآْنََ { لفظو 
، الآن آمنتم به وقد كنتم به تستعجلون: "كأنه یقول لهم ، ة الواقعةمن تخییل الحالة المستقبلی

                                                           
 . )11(: ) یونس1(
 . 75، 6ج : المثانيروح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع ) 2(
 . )46(: یونس )3(
 .150، ص 4إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم: جو  ،511، 2ج : فتح القدیر) 4(
 .72، ص 6فتحُ البیان في مقاصد القرآن :، جو  ،511، 2ج : فتح القدیر: ) انظر5(
 . )51(: ) یونس 6(
 . 513، 2ج : ) فتح القدیر7(
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" ، )1(لأن استعجالهم كان على جهة التكذیب والاستهزاء ، تكذیباً منكم واستهزاء، باأي بالعذ
  . )2(وهذا بعد وقوع العذاب " 

لتشبیه الزمن  استعارة مكنیة }آَلآْنََ {ولذلك یحسن أن نجعل ، )3("وحینها لا ینفعكم الإیمان"  
  . ووجه الشبه الاستحضار، المستقبل بزمن الحال

لْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ليِجَْزِيَ الَّذِينَ آَمَنوُا{: وقوله تعالى³ هُ يَبدَْأُ الخَْ ا إنَِّ  إلَِيْهِ مَرْجِعُكُمْ جمَيِعًا وَعْدَ االلهَِّ حَق 
اتِ باِلْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا الحَِ ابٌ مِنْ حمَيِمٍ وَعَذَابٌ أَليِمٌ بماَِ كَانُوا  وَعَمِلُوا الصَّ مْ شرََ لهَُ

إن شأنه تعالى یبدأ الخلق وینشئه ، هذا بیان متعلق الوعد المؤكد مرتین بدلیله")4(}يَكْفُرُونَ 
فالتعبیر بفعل المستقبل " یبدأ ، ثم یعیده في نشأة أخرى بعد انحلاله وفنائه، عند التكوین

  . )5("مل الماضي والمستقبلوهو یش، بتصویر الشأن

فَبَدَأَ بأَِوْعِيَتهِِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتخَْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلكَِ كدِْنَا {: وقوله تعالى³
نْ نَشَاءُ وَفَوْقَ ليُِوسُفَ مَا كَانَ ليَِأْخُذَ أَخَاهُ فيِ دِينِ المَْلكِِ إلاَِّ أَنْ يَشَاءَ االلهَُّ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَ 

بصیغة المضارع تعبیراً عن  }نَرْفَعُ {ورد في الآیة الكریمة لفظ  )6(}كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَليِمٌ 
  . )7("  غیر مختصة بهذه المادة، بأن ذلك سنة إلهیة مستمرة اً إشعار " المستقبل 

وْعُ وَجَاءَتْهُ {: وقوله تعالى³ ى يجَُادِلنُاَ فيِ قَوْمِ لوُطٍ  فَلَماَّ ذَهَبَ عَنْ إبِْرَاهِيمَ الرَّ كان  )8(}البْشرَُْ

لما زال عن إبراهیم الروع ، والمعنى، أنه یكون بصیغة الماضي }لما{الأصل في جواب 

                                                           
ج : التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهجو  ،101، ص 15ج : ان في تأویل القرآنانظر :جامع البی) 1(

 . 351، 2ج: ، الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل514، 2ج : فتح القدیرو  ،191، ص 11
 . 191، ص 11ج : ) التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج2(
 .351، 2ج: ) الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل3(
 . )4(: یونس )4(
 . 244، ص 11ج: ) تفسیر المنار5(
 . )76(: ) یوسف6(
 . 205، ص6ج : ، ومحاسن التأویل249، ص 4ج إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم، )7(
 . )74(: ) هود8(
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: أي، ولكنه عدل عن الماضي إشارة إلى تكرار المجادلة مع تصویر الحال، جادلنا في قومه
  . )1(جادلنا فیهم جدالاً كثیراً 

على حكایة الحال أو لأنه في سیاق الجواب بمعنى الماضي " به مضارعاوقیل أنه قد جاء 
كجواب لو، أو دلیل جوابه المحذوف مثل اجترأ على خطابنا أو شرع في جدالنا، أو متعلق به 

  . )2(أقیم مقامه مثل أخذ أو أقبل یجادلنا"

وأغلب ظني أن ، بصیغة المضارع }يجَُادِلُناَ{لقد اختلفت آراء المفسرین حول استخدام لفظ 

لتعبیر بالمضارع لإفادة الاستمرار في المجادلة وحدوثها متجددة ل مجیئه }يجَُادِلُنَا{لفظ 
لأن في القوم لوطا النبي وله به قرابة نسب فهو حریص على نجاته ، وكانت المجادلة لربه

ر الذي والدلیل على ذلك الحوا علل سبحانه تلك المجادلة بوصف إبراهیم وقد، شفیقا علیه
 یهاه القریة فقال أرأیتم لو كان فا مهلكوا أهل هذنَ أأنهم قالوا : اطلعت علیه في التفاسیر

خمسون مؤمناً أتهلكونها قالوا لا قال فأربعون قالوا لا قال فثلاثون قالوا لا حتى بلغ العشرة 
قال إن فیها لوطاً قالوا لا قال أرأیتم إن كان فیها رجل واحد مسلم أتهلكونها قالوا لا فعند ذلك 

، فهذا دلیل قاطع على )3(فهي تمیل لحكایة الحال أكثر، قالوا نحن أعلم بمن فیها لننجینه وأهله
بالإضافة إلى أن الآیة الكریمة التي جاءت مباشرة بعدها قوله تعالى ، كثرة واستمرار مجادلتهم

اهٌ مُنيِبٌ { ليِمٌ أَوَّ الله بأنه حلیم  وهذا دلیل على صبره وتحمله حیث وصفه ا )4(}إنَِّ إبِْرَاهِيمَ لحََ
  . . واالله أعلم..لمجادلتهم كما أنها صفة تقتضي الصفح

استعمل الفعل  )5(}يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ القِْياَمَةِ فَأوَْرَدَهُمُ النَّارَ وَبئِسَْ الوِْرْدُ الموَْْرُودُ {: وقوله تعالى³

یوم }يَقْدُمُ قَوْمَهُ {فرعون علیه اللعنة وهو  مضارعاً لدلالة رائعة في وصف }يَقْدُمُ {
فكما كان یقدمهم في ، بصیغة المضارع في غایة الحسن هنا )6(القیامة مع قومه المغرقین 

                                                           
 . 3732، ص 10زهرة التفاسیر، جو  ،333، 9ج : نظم الدرر في تناسب الآیات والسور: انظر )1(
الكشاف عن ، 74، ص 2ج : مدارك التنزیل وحقائق التأویلو  ،142، ص 3ج: ) أنوار التنزیل وأسرار التأویل2(

 .         412، ص 2ج: حقائق غوامض التنزیل
 . 3732، ص 10زهرة التفاسیر، ج: انظر )3(
  . )75(: ) هود4(
 . )98(: ) هود5(
 . 205، 3ج : المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز) 6(
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، فهو یقدمهم في الآخرة كذلك عند دخول النار، واستعلائه على قومه، وتكبره، الدنیا بطغیانه
  . )1(والجزاء من جنس العمل 

ةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُب ا إنَِّا وَ {: وقوله تعالى³ قَالَ نسِْوَةٌ فيِ المدَِْينَ
بصیغة المستقبل  }المراودة{بفعل  }تُرَاوِدُ {" ورد في لفظ )2(}لَنَرَاهَا فيِ ضَلاَلٍ مُبينٍِ 

، واقعتها له وتتمحل في ذلك وتخادعهالدالة على الاستمرار حیث تطالبه وما زالت تطالبه بم
  . )3(" ولم یقلن راودت فتاها، وأن هذا شأنها، والوقوع حالاً واستقبالاً 

دون ، لها عادة مستمرةجاءت بصیغة المضارع تنبیهاً على أن المراودة سارت " وقیل 
  .)4(" راودت: الماضي

، لمراودة منه أكثر من مرةنها استمرت بطلب اإوفیما أظن أن الرأي الأول هو الأصوب حیث 
  . قوة إیمان سیدنا یوسف علیه السلام على وهذا إن دل فإنما یدل، وهو یمنع نفسه منها

دِيثِ أَسَفًا{: وقوله تعالى³ هذا  )5(}فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلىَ آَثَارِهِمْ إنِْ لمَْ يُؤْمِنوُا بهَِذَا الحَْ
أوقات رجائه في إیمانهم إیماء إلى أنهم غیر صاغرین في أواخر  rالحدیث سبق إلى الرسول 

إنِْ لمَْ {ولذلك قال ، لتتحمل ما سیلقاه من عنادهم رأفة من ربه، وتهیئة إلى نفسه، إلى الإیمان
دِيثِ  ذَا الحَْ أي إن ، بصیغة الفعل المضارع المقتضي الحصول في المستقبل }يُؤْمِنُوا بهَِ

  . )6(استمر عدم إیمانهم 

كُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيكَْفُرْ إنَِّا أَعْتدَْنَا للِظَّالمينَِِ {: تعالىوقوله ³ قُّ مِنْ رَبِّ وَقُلِ الحَْ
ابُ  َ ادِقُهَا وَإنِْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بماَِءٍ كَالمُْهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بئِْسَ الشرَّ نَارًا أَحَاطَ بهِمِْ سرَُ

                                                           
مكتبة . 70: طه رضوان، ص تلوین الخطاب في القرآن الكریم دراسة في علم الأسلوب وتحلیل النص: ) انظر1(

المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب ، و م2007هـ، 1428معهد الإمام الشاطبي، مكتبة جامعة الإمام، مصر، 
 . 205، 3ج : العزیز

 . ) 30( : )یوسف2(
 .270، ص 4ى مزایا الكتاب الكریم: جإرشاد العقل السلیم إل) 3(
 . 78، ص 11اللباب في علوم الكتاب :، ج ) 4(
 . ) 6(: ) الكهف5(
 . 255، ص 16ج : التحریر والتنویر: انظر )6(
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أي من شاء أن ، مستعملان للمستقبل }كْفُريَ {و  }يُؤْمِنْ {الفعل )1(}مُرْتَفَقًا وَسَاءَتْ 
فإن العزم على ، یوقع أحد الأمرین ولو بوجه الاستمرار على أحدهما المتلبس به الآن

ومن شاء ، لأن معنى الآیة أن من شاء االله له الإیمان آمن، )2(الاستمرار علیه تجدید لإیقاعه
  . )3(له الكفر كفر

خِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونيِ أَوْليِاَءَ إنَِّا أَعْتدَْنَا جَهَنَّمَ {: وقوله تعالى³ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّ
خِذُوا{فعل " لفظ ال)4(}للِْكَافرِِينَ نُزُلاً  أي بمعنى أحسبوا أن یتخذوا عبادي ، للمستقبل}يَتَّ

فصیغ الاتخاذ بصیغ المضارع للدلالة على تجدده ، الدنیاأولیاء یوم القیامة كما اتخذوهم في 
  . )5(" منهم وأنهم غیر مقلعین عنه

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                           
 . )29(: ) الكهف1(
 . 307، ص 15ج : ) التحریر والتنویر2(
 . 474، ص 12ج : ) انظر :اللباب في علوم الكتاب3(
 . ) 102(: ) الكهف4(
 . 44، ص 16ج : ) التحریر والتنویر5(
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  المبحث الرابع
  لتعبیر عن المفرد بصیغة الجمعا

ظاهرة أسلوبیة تستدعي الوقوف ، ظاهرة الإفراد والجمع في النص القرآني في أغلب السور
تنكشف من خلال دراسته وتتحقق  والتي ل النص الأدبيیتحل فيوالمتأمل فیها یجد طرافة ، عندها

  . من خلال انسجام فیما بینها وبین النص الأدبي بشكل عام لطائف بلاغیة

ولكن النص القرآني ولحكمة ، ومن المتفق علیه اختلاف دلالة المفرد عن دلالة الجمع
فیستخدم الجمع ، ما بینهماتتبادل الصیغ فی، یقتضیها الاستعمال بشكل یتناسب مع المعنى والمقام

فیعدل عن الاستعمال الأصلي في اللغة إلى ما ، والعكس مع المفرد، والمشار إلیه ( الدلالة ) للمفرد
فیشكل عنصر لفت انتباه المتلقي إلى ما وراء السیاق الظاهري إلى معاني ، یقتضیه السیاق

ن مقتضى الظاهر في ، وهذا من ضمن مجال دراستي في صور خروج الكلام ع)1(المعاني
  : ومن هذه الصور، القصص القرآني

يرِْ لقَُضيَِ إلِيَهِْمْ أَجَلُهُمْ فَنذََرُ الَّذِينَ {: قوله تعالى³ مْ باِلخَْ َّ اسْتعِْجَالهَُ لُ االلهَُّ للِنَّاسِ الشرَّ وَلَوْ يُعَجِّ
في هذه الآیة السابقة كما  }لقَِاءَنَا ..فَنذََرُ {)2(}لاَ يَرْجُونَ لقَِاءَنَا فيِ طُغْيَانهِِمْ يَعْمَهُونَ 

بالإضافة إلى ، حكمة بلاغیة رائعة من بما حمل في طیاته اً رائع اً من قبل أن فیها التفات تتحدث
فنحن نَذَر الذین لا بمعنى "، )3(}نَا{ذلك أن الآیة الكریمة احتوت على ضمیر الجلالة 

أي فرط تكبرهم ، ب متلبسین بطغیانهمأي نتركهم في مدة تأخیر العذا، یرجون لقاءنا یعمهون
"ونظراً لهذا الطغیان والتكبر الذي كانوا فیه یعمهون " جاء ضمیر الجلالة ، )4(وتعاظمهم "

  . )5(لتعظیم الأمر وتهویله "

                                                           
   .104محمد علوان، ونعمان علوان، ص : آنانظر: من بلاغة القر  )1(
 . )11(: ) یونس2(
 . 535، ص 1ج: صفوة التفاسیر: ) انظر3(
 . 108، ص 11ج : التحریر والتنویر) 4(
 . 535، ص 1ج: صفوة التفاسیر) 5(
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مْ مَكْرٌ فيِ آَ {: وقوله تعالى³ تْهُمْ إذَِا لهَُ اءَ مَسَّ ةً مِنْ بَعْدِ ضرََّ يَاتنِاَ قُلِ االلهَُّ وَإذَِا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحمَْ
عُ مَكْرًا إنَِّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تمَكُْرُونَ   }..رُسُلَناَ ..آَيَاتنِاَ{في الآیة السابقة لفظ  )1(}أَسرَْ

  . )2( للتعظیم بنون العظمة }نَا{كانت بضمیر الجمع 

نٍ وَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إلاَِّ كُنَّا عَلَيكُْمْ وَمَا تَكُونُ فيِ شَأْنٍ وَمَا تَتلُْو مِنهُْ مِنْ قُرْآَ {: وقوله تعالى³
ماَءِ وَلاَ  ةٍ فيِ الأْرَْضِ وَلاَ فيِ السَّ شُهُودًا إذِْ تُفِيضُونَ فيِهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّ

بصیغة  }كُنَّا{ة السابقة " لفظ في الآی )3(}أَصْغَرَ مِنْ ذَلكَِ وَلاَ أَكْبرََ إلاَِّ فيِ كتِاَبٍ مُبينٍِ 
  . )4(وعالم بكل شيء "، الجمع للمبالغة في شهادته على كل شيء

على ما یلاقیه  rلتسلیة الرسول ، یستنتج مما سبق أن التعبیر بصیغة الجمع هنا یفید المبالغة
  . ةلأن اطلاع االله على ذلك وعلمه بأنه في مرضاته في التسلی، من المشركین من تكذیب وأذى

ا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآَنًا عَرَبيِ ا لعََلَّكُمْ تَعْقِلُونَ {: وقوله تعالى³ وتفید ، للتعظیم }أَنْزَلنْاَهُ {" لفظ  )5(}إنَِّ

" وأن التوكید بحرف إن متوجه إلى خبرها ، )6(والتأكید أن القرآن من عند االله "، التخصیص
ن یكون هذا القرآن المشركین الذین أنكروا أوكان بطریقة الجمع للرد على أولئك ، وهو أنزلناه

  . )7(من عند االله "

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ القَْصَصِ بماَِ أَوْحَينْاَ إلِيَكَْ هَذَا القُْرْآَنَ وَإنِْ كُنتَْ مِنْ {: وقوله تعالى³
بصیغة الجمع فمعناها أننا  }نَحْنُ نَقُصُّ {في الآیة الكریمة جاء لفظ  )8(}قَبْلهِِ لمنََِ الْغَافلِينَِ 

" حیث افتتحت الجملة ، )9(نقص علیك أحسن ما یقص من الأحادیث التي لیست في غیرها 
                                                           

 . ) 21( : ) یونس1(
 . 101، 9ج : اسب الآیات والسورنظم الدرر في تن) 2(
 . )61(: ) یونس3(
 . 273، ص 17ج: مفاتیح الغیب ( التفسیر الكبیر ) )4(
 . )2(: ) یونس5(
 . 203، ص 12ج : التحریر والتنویر) 6(
 . 2274، ص 1ج : التفسیر الوسیط للقرآن الكریم) 7(
 . )3(: ) یونس8(
إرشاد العقل و  ،441، 2ج: كشاف عن حقائق غوامض التنزیلالو  ،203، ص 12ج : التحریر والتنویر) انظر:9(

  . 105، 6ج : ، نظم الدرر في تناسب الآیات والسور251، ص 4السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم: ج
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لالاً على ضى ظفالحدیث بصیغة الجمع أفاد التعظیم وأف، )1(بضمیر العظمة للتنویه بالخبر " 
، قدرة، حكمة، علماً  تطلبوهذا ی  )2(یفید الاختصاص  }عَلَيْكَ  نَحْنُ نَقُصُّ {اختصاص االله 

  . وإمكانات

ویأتي بضمیر ، الحق سبحانه وتعالى حینما یتحدث عن فعل من أفعاله أن یظهر مما سبق
 }أَوْحَيْنَا{أما لفظ ، فسبب ذلك أن كل فعل من أفعاله یتطلب وجود صفات متعددة، الجمع

وإما ، تلولیس بطریق الإلهام أو الوحي غیر الم القصجاءت بصیغة الجمع لتحقیق أن 
لظهوره من سؤال المشركین بتلقین علماء الیهود لأنه قد اقتص على أبدع الطرائق والأسالیب 

  . )3(وأعجب الأسالیب الفائقة اللائقة ، الرائعة الرائقة

يَاتٍ وَادْعُوا مَنِ {: وقوله تعالى³ اهُ قُلْ فَأْتُوا بعَِشرِْ سُوَرٍ مِثلْهِِ مُفْترََ اسْتطَعَْتمُْ مِنْ  أَمْ يَقُولُونَ افْترََ
رغم ، بصیغة الجمع }قُلْ فَأتُْوا{ورد في الآیة الكریمة لفظ   )4(}دُونِ االلهَِّ إنِْ كُنتْمُْ صَادِقِينَ 

أن محمداً قد افترى القرآن إذ لا نبي معه ولا : أنهم قالوا rأن الحدیث كان عن سیدنا محمد 
  . )5(بعده 

رى أنه من الممكن " تحویل المخاطبة من الإفراد إلى ولم یبتعد القرطبي كثیراً عن هذا إذ ی
  . )6(وقد یخاطب الرئیس بما یخاطب به الجماعة " ، الجمع تعظیماً وتفخیماً 

" وأكثر من یخاطب بهذا الملوك ؛ لأن مذاهبهم أن یقولوا نحن : وهذا رأي ابن قتیبة حیث قال
  . )7(ظهم " یقوله الواحد منهم یعني نفسه فخوطبوا بمثل ألفا، فعلنا

والخطاب ، وهناك رأي آخر ورد في التفسیر الكبیر وهو أن مجيء الخطاب الأول بلفظ المفرد
قُلْ فَأْتُوا {: وحده بقوله تعالى rهو أن الخطاب الأول كان مع الرسول ، الثاني بلفظ الجمع

                                                           
 .202، ص 12ج : ) التحریر والتنویر1(
 . 6830، ص 11ج : الخواطر –تفسیر الشعراوي و  ،203، ص 12ج : التحریر والتنویر) 2(
: الكشاف عن حقائق غوامض التنزیلو  ،251، ص 4إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم: ج: نظرا) 3(

 . 154، ص 3ج: ، وأنوار التنزیل وأسرار التأویل441، 2ج
 . )13(: ) هود4(
 . 6376، ص 10ج : الخواطر –تفسیر الشعراوي و  ،101، ص 3ج: الإتقان في علوم القرآن: ) انظر5(
 . 12ص ، 9الجامع لأحكام القرآن ( تفسیر القرطبي )، جانظر: )6(
  ، 1أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة الدینوري، تحقیق: إبراهیم شمس الدین، ج : تأویل مشكل القرآن) 7(

 .260، ص 15ج : جامع البیان في تأویل القرآن، ،دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان175ص 
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مَنِ  وَادْعُوا{: والخطاب الثاني كان مع جماعة الكفار بقوله تعالى }بعَِشرِْ سُوَرٍ 
  . )1(خطاب الجماعة  }اسْتَطَعْتُمْ 

وقیل إلى ، rن هذا الخطاب موجه إلى النبي إوهناك آراء مختلفة حول هذا الخطاب فقد قیل 
  . )2(ن إطلاقا وقیل إلى السامعی، أصحابه رضوان االله علیهم

من  اً بصیغة الجمع فیه نوع }فَأْتُوا{استخدم لفظ فقد  rن الخطاب لو كان موجه للرسول إ
وكذلك أیضاً یحمل ، وعظم الرسالة التي یرید أن یبلغها إیاهم rالتعظیم و التشریف للرسول 

وإلزامهم ، وتقریر عجزهم عن الاستجابة إلى هذا التحدي، صیغة الجمع نوع من التحدي للكفار
لهم وإنما أرید أن ك، كأنه یقول لهم لا أرید من شخص واحد أن یأتي بمثل هذا القرآن، بالإسلام

بالإضافة إلى ذلك أنه یتحداهم وهو یعلم ، وهذا یكون أعلى تحد، بعد ذلك كلام فلم یبق، بمثله
  . أنه منزل القرآن –سبحانه  –وهنا یثبت االله ، أن یأتوه بمثله نأنهم لا یستطیعو 

ى إذَِا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْناَ احمْلِْ فيِهَا مِ {: وقوله تعالى³ نْ كُلٍّ زَوْجَينِْ اثْنينَِْ وَأَهْلَكَ حَتَّ
جاءت في الآیة السابقة معنى )3(}إلاَِّ مَنْ سَبقََ عَلَيهِْ القَْوْلُ وَمَنْ آَمَنَ وَمَا آَمَنَ مَعَهُ إلاَِّ قَليِلٌ 

  . )4(وأفرد الأهل منهم لمزید العنایة بهم ، احمل في السفینة من آمن من قومك

ةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئذٍِ إنَِّ فَلَماَّ {: وقوله تعالى³ ا وَالَّذِينَ آَمَنوُا مَعَهُ برَِحمَْ يْنَا صَالحًِ جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّ
فَلَماَّ جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَاليَِهَا سَافلَِهَا {: وكذلك قوله تعالى)5(}رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ 

يلٍ مَنضُْودٍ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَا ظهرت نون العظمة هنا في الألفاظ التالیة  )6(}رَةً مِنْ سِجِّ

يْنَا{و  }أَمْرُنَا{ ، في معرض الانتقام من هؤلاء الكافرین المعادین }جَعَلْنَا{و  }نَجَّ
بإدخال جناحه تحت مدائن قوم uبعد أن قام جبریل uنجاة قوم لوط  عن والآیات تتحدث

                                                           
 .325، ص 17ج: التفسیر الكبیر ) مفاتیح الغیب (: ) انظر1(
  . 509، ص 3ج: التفسیر الحدیث: ) انظر2(
 . )40(: ) هود3(
 . 566، ص 2ج : فتح القدیر) 4(
 . )66(: ) هود5(
  . )82(: ) هود6(
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ى سمع صوت أهل السماء الدنیا صراخ الدیكة ونباح الكلاب ثم لوط واقتلعها ورفعها حت
  . )u)1وأن مدینة واحدة نجت هي مدینة لوط ، اتبعهم حجارة من السماء، أرسلها معكوسة

یظهر مما سبق أن صیغة الجمع كانت مناسبة للصور التي ذكرت في الآیات الكریمة السابقة 
  . قة وعظمته جل جلالهلتدلل على قدرة الخالق الخار ، بنون العظمة

فْ عَنِّي كَيدَْهُنَّ أَصْبُ {: وقوله تعالى³ َّا يَدْعُونَنيِ إلِيَهِْ وَإلاَِّ تَصرِْ جْنُ أَحَبُّ إليََِّ ممِ قَالَ رَبِّ السِّ
اهِلِينَ  وإلا : فقال، لقد جرى على هذا في نسبة الكید إلیهن جمیعاً  )2(}إلَِيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الجَْ

وأما ، أما الكید من امرأة العزیز فما قد قصه االله سبحانه في هذه السورة، یدهنتصرف عني ك
  . كید سائر النسوة فهو ما تقدم من الترغیب له في المطاوعة والتخویف

أو عدولاً عن ، " وكان خطاب امرأة العزیز بما یصلح الخطاب جماعة النساء تعظیماً لها
  . )3(التصریح إلى التعریض" 

مْ مِنْ بَعْدِ ما رَأَوُا الآْياتِ ليَسَْجُننَُّهُ حَتَّى حِينٍ {: الىوقوله تع³ ورد في الآیة  )4(}ثُمَّ بَدا لهَُ

مْ {الكریمة لفظ  جمع الضمیر في لهُم والساجن الملك حیث ورد أنه ، بصیغة الجمع }بَدا لهَُ
تشدید على وفیما أظن أن اللفظ جاء بصیغة الجمع لل . وحده من حیث كان في الأمر تشاور

  . وغضب الملك منهم، سجنهم
فَبَدَأَ بأَِوْعِيَتهِِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلكَِ كدِْنَا {: وقوله تعالى³

رَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ليُِوسُفَ مَا كَانَ ليَِأْخُذَ أَخَاهُ فيِ دِينِ المَْلكِِ إلاَِّ أَنْ يَشَاءَ االلهَُّ نَرْفَعُ دَ 
وهنا جاءت نون العظمة }نَشَاءُ ، نَرْفَعُ {في الآیة الكریمة السابقة لفظ )5(}ذِي عِلْمٍ عَليِمٌ 

وكان ، العظمة ولكنه عمم لأنه للدلالة على، درجاته: وكان الأصل، بمعنى أي لنا من العظمة
رفعه سبحانه درجات عالیة من العلم  حیث، "لإظهار رفعة شأن یوسف، )6(بمظهرهاالألیق 

  . )7(والحكمة"
                                                           

 .193، ص 3، والمحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز:ج143، ص3انظر:أنوار التنزیل وأسرار التأویل:ج )1(
 . )33(: یوسف )2(
 . 28 – 29، ص 2ج : فتح القدیر) 3(
 . )35(: ) یوسف4(
  . )76(: ) یوسف5(
 226، 3ج : ، والمحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز187،ص 10،ج: التسهیل لعلوم التنزیل: ) انظر6(
 . 7028، ص 11ج : الخواطر –تفسیر الشعراوي ) 7(
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 بصیغة الجمع}نَشَاءُ ، نَرْفَعُ {یتضح بعد اطلاعي على بعض التفاسیر أن مجيء لفظ 
العلم أشرف المقامات، وأعلى الدَّرجات لأنه تعالى لما هدى یوسف إلى هذه الحیلة  بأن مبالغة

ن {مدحه لأجل ذلك فقال:  شَآءُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّ  . }نَّ

مِنْ قَبْلكَِ إلاَِّ رِجَالاً نُوحِي إلَِيْهِمْ مِنْ أَهْلِ القُْرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فيِ الأْرَْضِ {: وقوله تعالى³
قَوْا أَفَلاَ تَعْقِ  ذِينَ اتَّ ظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلهِِمْ وَلَدَارُ الآْخَِرَةِ خَيرٌْ للَِّ  )1(}ونَ لُ فَيَنْ

 }أَرْسَلْناَ{بصیغة الجمع تمشیاً مع لفظة  } نُوحِي {الآیة الكریمة السابقة جاء فیها لفظة 
بالإضافة إلى ذلك للمبالغة في معنى نوحي إلیهم بما تحمله من معنى فیه رد على من أنكر 

  . )2(أو زعم أن في النساء نبیات ، أن یكون النبي من البشر

، }وَمَا أَرْسَلْنَا{بالنون مبنیاً للفاعل اعتباراً لقوله تعالى  }أَرْسَلْنَا{ " أما بالنسبة إلى لفظ

في الأنبیاء على ما سیأتي  }نُوحِي إلَِيْهِمْ {، وهذا ما تم الموافقة علیه من قِبل الأخوان
  . )3(إنشاء االله "

نَا إنَِّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلنُِ وَمَا{: وقوله تعالى³ ءٍ فيِ الأْرَْضِ وَلاَ  رَبَّ يخَْفَى عَلىَ االلهَِّ مِنْ شيَْ
ماَءِ  نَا{ورد في الآیة الكریمة قوله  )4(}فيِ السَّ وفیه ضمیر الجماعة رغم أن الدعاء من  }رَبَّ

أن االله ، فكأن المعنى، بل أراد جمیع العباد، سیدنا إبراهیم لیشعر بأن إبراهیم لم یرد نفسه فقط
  . )5(یظهره العباد وبكل ما لا یظهرونه سبحانه یعلم بكل ما 

یظهر مما سبق أن ضمیر الجماعة یلفت النظر إلى أن االله سبحانه وتعالى  یعلم بسرنا وعلننا 
  . إنما بجمیع خفایا الملك والملكوت، لیس هذا فحسب

                                                           
 . )109(: ) یوسف1(
 . 64ص ، 1ج: صفوة التفاسیر) انظر :2(
 . 68، ص 13ج : ، والتحریر والتنویر246، 10ج : نظم الدرر في تناسب الآیات والسور) 3(
 . )38(: ) إبراهیم4(
 . 53، ص 5إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم: ج، و 135، ص 3ج : فتح القدیر: ) انظر5(
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قيِمِ كَانُوا مِنْ آَيَ {: وقوله تعالى³ في الآیة  )1(}اتنِاَ عَجَباًأَمْ حَسِبتَْ أَنَّ أَصْحَابَ الكَْهْفِ وَالرَّ

وكذلك " ، )2("وهنا "جمع نفسه للأمر، بصیغة الجمع }آَيَاتنَِا عَجَبًا{السابقة "جاءت لفظة 
  . )3(من بین آیاتنا التي من جملتها ما ذكرناه من جعل ما على الأرض زینة لها الحكمة " 

  . )4(وقیل " لإظهار أن سائر آیات االله أعظم من قصتهم " 

بْنَا عَلىَ آَذَانهِِمْ فيِ الْكَهْفِ سِنينَِ عَدَدًا{: له تعالىوقو ³ في الآیة السابقة جاءت لفظ  )5(}فَضرََ

بْنَا{ ویستعمل إذا كان المقام مقام ، بصیغة الجمع یؤتي ما یسمى ضمیر التعظیم }ضرََ
یل أي فما یلاحظ أن بعد ضمیر التعظیم یأتي ما یدل على الإفراد حتى یز ، توحید أو عقوبة

  . )6(شك من شائبة الشرك 

بْناَ{وقیل " یفید استخدام صیغة الجمع في لفظ  حیث  القوة في الضرب على آذانهم }ضرََ
  .)7(أنامه نومة مستثقلة مانعة من وصول الأصوات إلى الآذان بضرب الحجاب علیها " 

بْناَ عَ  { قوله تعالى:یستنتج من الآراء السابقة أن صیغة الجمع في  لبیان   }لىَ آَذَانهِِمْ فَضرََ
ضربنا علیهم حجاباً یمنع السماع  أننا والدلیل على ذلك أن معنى الآیة، القوة في الضرب

  . بمعنى أنمناهم إنامة لا تنبههم فیها الأصوات وهذا دلیل قاطع على قوة الضرب

زْبَينِْ أَحْصىَ {: وقوله تعالى³ في الآیة الكریمة  )8(}لمَِا لَبثُِوا أَمَدًاثُمَّ بَعَثْناَهُمْ لنَِعْلَمَ أَيُّ الحِْ

حیث یستعمل  }نَا{وهذا اللفظ جاء بضمیر التعظیم  } بَعَثْنَاهُمْ  {صیغة الجمع في لفظ 

                                                           
 . )9(: ) الكهف1(
 . 142، ص7ج: البحر المحیط في التفسیر) 2(
 . 219، ص 5ج : روح البیانو  ،205، ص 7إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم: أبو السعود، ج) 3(
 .580، ص 5ج: ، والجواهر الحسان في تفسیر القرآن654، ص 1ج: الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز) 4(
 . )12(: ) الكهف5(
، مصر، مطبعة الحسین الإسلامیة، 63الخضري، ص محمد أمین : الإعجاز البیاني في صیغ الألفاظ: ) انظر6(

 . م1993هـ، 1413
، أضواء البیان في إیضاح القرآن 879، ص 7ج: محاسن التأویلو  ،144، ص7ج: البحر المحیط في التفسیر) 7(

 . 3 32، 2ج : فتح القدیرو  ،207، ص 2ج: بالقرآن
  . )13(: ) الكهف8(
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 }لنَِعْلَمَ {" أي أیقظناهم من تلك النومة الثقیلة الشبیهة بالموت ، اً أیضاً إذا كان المقام تعظیم
  .)1(بنون العظمة " 

وأیا ما كان فهو غایة للبعث لكن لا یجعل ، یاً للفاعل على طریق الالتفات" وقرئ بالیاء مبن
العلم مجازاً من الإظهار والتمییز أو بحمله على ما یصح وقوعه غایة للبعث الحادث من العلم 

  . )2(الحالي الذي یتعلق به الجزاء " 

نه جاء لفظ إوقیل ، )3(كما " تفید صیغة الجمع في ظهور علم االله سبحانه وتعالى " 
بذلك لأن المراد ما تعلق به العلم من  جمع  لإظهار أن االله تعالى عالمبصیغة ال }لنَِعْلَمَ {

  . )4(ظهور الأمر لهم لیزدادوا ولیكونوا لطفاً لمؤمني زمانهم وآیة بینة لكفاره 

بُهُمْ ذَاتَ الْ {: وقوله تعالى³ سَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّ ماَلِ وَكَلْبهُُمْ وَتحَْ يَمِينِ وَذَاتَ الشِّ
لَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فرَِارًا وَلمَُلئِْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا   )5(}بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ باِلْوَصِيدِ لَوِ اطَّ

یتضح مما سبق أن الآیات السابقة متفقة لهذه الآیة أنها كانت مشتملة على ضمیر المتكلم 
واالله واحد لا شریك له في الملك مختص وعلیم في ملكه ، على االله سبحانه وتعالى الذي یعود

ویتلازم مع هذا الضمیر العائد ضمیر دال على الجمع ، وعلمه وخلقه ومشیئته
بُهُمْ { مما یوحي ذلك التعظیم للذات الإلهیة والقدرة والتمكین والاختصاص ، }هُمْ {}وَنُقَلِّ

  . والمقدرة والرحمة

حیث كان یقلبهم بأیدي الملائكة ذات الیمین ، رحمة من االله سبحانه وتعالى وعلم منه " فهذه
  . )6(كي لا تأكل الأرض ما یلیها من أبدانهم على طول الزمان " ، وذات الشمال

                                                           
، 5إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم: جو  ،30، 12 ج: نظم الدرر في تناسب الآیات والسور) 1(

 . 447، 4ج: ، والدر المنثور207ص
 . 447، 4ج: الدر المنثورو  ،207، ص 5إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم: ج )2(
 . 323، 3ج : فتح القدیر) 3(
 . 288، ص 2ج : مدارك التنزیل وحقائق التأویل: انظر) 4(
 . )18(: الكهف )5(
: الجواهر الحسان في تفسیر القرآنو ، 225، ص 5ج : روح البیانو  ،280، ص 15ج : التحریر والتنویر) 6(

 .514، ص 5ج
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وكذلك لبیان اختصاص االله سبحانه وتعالى بالعلم ومعرفة حاجاتهم إلى التقلیب كي لا تؤثر 
التقلیب ذات الیمین وذات  فكان یقلبهم وقت حاجتهم إلى، همالأرض بأضلاعهم وجوانب

  . )1(الشمال

ا{: وقوله تعالى³ ونَهُ مِنْ دُونِ االلهَِّ وَمَا كَانَ مُنْتَصرًِ " لفظ  )2(}وَلمَْ تَكُنْ لَهُ فئَِةٌ يَنصرُُْ

م ممتنعاً بقوته على انتقا، ینصرونه من دون االله عند هلاكها، هي فئة الجماعة }ینصرونه{
  . )3(هنالك في ذلك المقام أو تلك الحال أو یوم القیامة " ، االله منه

ونَهُ {" أما سیبویه فقد أجاز لفظ  ولو كان ، أي معناها أقوام، على معنى فئة تنصره }يَنصرُُْ
أي فرقة وجماعة یلتجئ إلیهما " وما كان منتصراً " أي ، ولم تكن فئة تنصره، اللفظ لقال
  . )4(ممتنعاً " 

نَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ {: وله تعالىوق³ بَالَ وَتَرَى الأْرَْضَ بَارِزَةً وَحَشرَْ ُ الجِْ وَيَوْمَ نُسَيرِّ
بَالَ {في الآیة السابقة ورد لفظ  )5(}أَحَدًا ُ الجِْ كما قرأها الجمهور  بصیغة الجمع وهي }نُسَيرِّ

وتقتضي ، جزة التي تبهر عقول البشرن االله سبحانه وتعالى تحدث عن هذه المعبنون العظمة أ
  . )6(وإتیان العالم الآخروي ، منهم التسلیم لما فیها من انفكاك نظام هذا العالم الدنیوي

فالمتصدي ، لتؤكد صدق هذه المعجزة، "ولهذا أتت النون التي یسمیها النحاة نون العظمة "
  . )7(عظم شأنه یشيء مهما  هالذي لا یعجز  }ربك {لهذا العمل هو

بَالَ {وفیما یبدو أن لفظ  ُ الجِْ فیه إجلال وتعظیم ، بصیغة الجمع  وهي بمعنى إزالتها  }نُسَيرِّ
  . ولا یقدر علیه أحد "، فهو أمر لیس بسیطاً ، لقدرة االله سبحانه وتعالى على تسییر الجبال

                                                           
نعمة االله بن محمود النخجواني، : الفواتح الإلهیة والمفاتح الغیبیة الموضحة للكلم القرآنیة والحكم الفرقانیة) انظر :1(

 . م1999 -هـ  1419، 1، دار ركابي للنشر، الغوریة، مصر، ط474، ص 1ویعرف بالشیخ علوان، ج 
 . )42(: ) الكهف2(
 . 250، ص 10وهبة بن مصطفى الزحیلي، ج : التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج) 3(
هد ، مجمع الملك ف298، ص 1نخبة من أساتذة التفسیر، ج : ، التفسیر المیسر342، 3ج : فتح القدیر) و 4(

ع لأحكام القرآن (تفسیر م، والجام 2009 - هـ 1430، 2السعودیة، ط  –لطباعة المصحف الشریف 
 . 30، 12ج : نظم الدرر في تناسب الآیات والسورو  ،410، ص 10ج: )القرطبي

 . )47(: ) الكهف5(
 . 187، ص 7ج: البحر المحیط في التفسیر. ) انظر6(
 . 187، ص 7ج: البحر المحیط في التفسیرو  ،520، 3ج : عزیزالمحرر الوجیز في تفسیر الكتاب ال) 7(
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إن التعدیل   )1(}لمهَِْلكِهِِمْ مَوْعِدًاوَتلِْكَ القُْرَى أَهْلَكْناَهُمْ لمََّا ظَلَمُوا وَجَعَلْناَ {: وقوله تعالى³

إذ ، وهذا فیما یختص بالذات الإلهیة }أَهْلَكْنَاهُمْ {: عن المفرد إلى الجمع في قوله تعالى
فدلالة الجمع هنا ، وغالباً ما تكون على شكل ضمیر المتكلم، تدل صیغة الجمع على التعظیم

فتكرر الضمیر لیزید من ، }الهلاك{ تضفي ظلالاً من التعظیم والهیبة مع طبیعة الحدث
  . هول الموقف والتصور

ا الْغُلاَمُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَينِْ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُماَ طُغْياَنًا وَكُفْرًا{: وقوله تعالى³ في  )2(}وَأَمَّ

وهو عائد إلى متكلم ، }فَخَشِينَا{الآیة الكریمة ظهر ضمیر الجماعة في قوله تعالى 
لأن االله عز وجل أعلمه وأطلعه على سرائر  ،وهو الخضر، بإظهار أنه مشارك لغیره في الفعل

  . )3(لمفسدة عَرَفها في حیاته  كاخترامهوأمره بقتله ، أمره

" وهذا الاستعمال یكون من التواضع هنا لا من التعاظم لأن المقام مقام الإعلام بأن االله أطلعه 
  . )4("  }فَخَشِينَا{فقال ، ضععلى ذلك وأمره فناسبه التوا

  . )5(نه أسند الضمیر إلى خضر وأصحابه الصالحین الذین أهمهم الأمر وتكلموا " إ :وقیل" 

ا مِنهُْ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحمًْا{: وقوله تعالى³ ماَ خَيرًْ ُ ماَ رَبهُّ في الآیة الكریمة ورد  )6(}فَأرََدْنَا أَنْ يُبدِْلهَُ

غة الجمع لأن الخضر علیه السلام علم أنه المقتضى للمجيء بنون بصی }أَرَدْنَا{لفظ 
ملتها العلم جعظیمة والمواهب الجسیمة التي من العظمة كما تفضل االله به علیه من العطایا ال

  . )7(الذي فضله االله به حین أخبر موسى علیه السلام لما سأله في الأرض أعلم منه 

                                                           
 . )59( : ) الكهف1(
 . )80(: ) الكهف2(
البحر و  ،741، 2ج: الكشاف عن حقائق غوامض التنزیلو  ،13، ص 16التحریر والتنویر :، ج : ) انظر3(

 .538، ص 3ج: ، الجواهر الحسان في تفسیر القرآن142، ص7ج: المحیط في التفسیر
 .238، ص 5إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم: جو  ،13، ص16ج : التحریر والتنویر )4(
 .238، ص 5) إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم: ج5(
 . ) 81(: ) الكهف6(
 .95، ص 8ج: فتحُ البیان في مقاصد القرآن: ) انظر7(
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في الآیة الكریمة ورد لفظ  )1(}مَ يَوْمَئذٍِ للِْكَافرِِينَ عَرْضًاوَعَرَضْناَ جَهَنَّ {: وقوله تعالى³

وعرض حقیقي لیسا من المجاز وفي ، بصیغة الجمع لتحقیق أنه جمع حقیقي }وَعَرَضْنَا{
  . )2(تنكیر الجمع والعرض تهویل 

ماَ فيِ الأْرَْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلاَمٌ وَالْبَحْرُ {: وقوله تعالى³ هُ مِنْ بَعْدِهِ سَبعَْةُ أَبْحُرٍ مَا وَلَوْ أَنَّ يَمُدُّ
بصیغة  }أَقْلاَمٌ {ورد في الآیة الكریمة لفظ  )3(}نَفِدَتْ كَلماَِتُ االلهَِّ إنَِّ االلهََّ عَزِيزٌ حَكيِمٌ 

  . )4(وهو من وقوع المفرد موقع الجمع " ، الجمع بدل المفرد " وذلك لقصد التكثیر

أن شجر الأرض : والمراد اتساع علمه ومعنى الآیة، لمات االلهخبار بكثرة كوهنا إشارة إلى الإ
لو كانت أقلاما، والبحر لو كان مدادا یصب فیه سبعة أبحر صبّا دائما وكتبت بذلك كلمات 

وكلمات االله ، لأن الأشجار والبحار متناهیة، االله لنفدت الأشجار والبحار ولم تنفد كلمات االله
  . )5(غیر متناهیة

تصور أن كل ما  یلفت إلى }أَقْلاَمٌ {: لفظ الجمع في قوله تعالى بق أنیظهر مما سی  
في الأرض من شجر كان أقلاما، وأن كل میاه البحار قد أصبحت مدادا.. ثم أخذت هذه الأقلام 

كتبها التي ی ، أي معلوماته ما نفدت كلمات االله، من غیر توقف تستملى من هذا المداد، وتكتب
لأن معلوماته تعالى غیر متناهیة. إِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ لا ، مداد ولا بأكثر من ذلكبذلك ال بتلك الأقلام

  یعجزه شيء. حَكِیمٌ لا یخرج شيء عن علمه وحكمته.

  

                                                           
 . )100(: ) الكهف1(
 . 42، ص16ج : یرالتحریر والتنو : انظر )2(
  . )27(: ) لقمان3(
، والدر المصون في علوم الكتاب 458، ص 15ج : اللباب في علوم الكتابو  ،272، ص 4ج : فتح القدیر) 4(

 . 139، ص2، التسهیل لعلوم التنزیل ،ج71، ص 9ج: المكنون 
 . 139، ص2التسهیل لعلوم التنزیل ،ج: ) انظر5(



  فردالمبحث الخامس: التعبیر عن الجمع بصیغة الم
 

177 

 

 الفصل الثاني
  

  المبحث الخامس
  التعبیر عن الجمع بصیغة المفرد

" حیث أن المتكلم جعل الجمع كالشيء ، وهو من صور خروج الكلام عن مقتضى الظاهر
بحیث لا ینفصل أحدهما عن الآخر ولا یحدث بینهما تمایز أو ، شدة الاتصال والتماسكالواحد ل

  . )1(وهناك علل بلاغیة أخرى ترجع إلى كل مثال على انفراد " ، افتراق

  : ومن أمثلته في القصص القرآني

ةً وَاحِدَةً فَاخْتلََفُوا وَلوَْلاَ {: قوله تعالى³ كَلمَِةٌ سَبقََتْ مِنْ رَبِّكَ لقَُضيَِ  وَمَا كَانَ النَّاسُ إلاَِّ أُمَّ
تَلفُِونَ   }كَلمَِةٌ سَبقََتْ مِنْ رَبِّكَ {في الآیة الكریمة السابقة ورد لفظ  )2(}بَيْنَهُمْ فيِماَ فيِهِ يخَْ

ویحتمل أن ، وكلمة لفظ بصیغة المفرد وهنا یرید بها قضاءه وتقدیره لبني آدم بالآجال المؤمنة
  . )3(مر القیامة وأن العقاب والثواب إنما كان حینئذ یرید " الكلمة " في أ

يِّئاَتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلاَءِ {: وقوله تعالى³ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يهُْرَعُونَ إلَِيهِْ وَمِنْ قَبلُْ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّ
زُونِ فيِ ضَيفِْ  " ورد لفظ  )4(}ي أَليَسَْ مِنكُْمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ بَناَتيِ هُنَّ أَطْهَرُ لكَُمْ فَاتَّقُوا االلهََّ وَلاَ تخُْ

بمعنى لا تفضحوني في ، )5(هنا بلفظ المفرد الواحد وهو یرید به الجماعة "  } ضَيْفِي {
یرید أنهم إذا هجموا على أضیافه بالمكروه لحقتهم الفضیحة یعني المراد هنا ، أضیافي

مقام الأضیاف كما قام الطفل مقام قائم  }ضیفي{وورد لفظ ، الجمع أضیافي }ضَيْفِي{
ق العلاقة الحمیمة بین لوط وأضیافه ض البلاغي یتمثل في التعبیر عن عم، فالغر )6(الأطفال 

  ، ولو قال أضیافي لتوزعت العلاقة بینهم ، وكان ذلك أضعف.

                                                           
 . 104، ونعمان علوان، ص محمد علوان: ) من بلاغة القرآن1(
 . )19(: ) یونس2(
 . 112، 3ج : المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز: ) انظر3(
 )78(: ) هود4(
 . 176، ص 1ج : تأویل مشكل القرآن) 5(
  . 458، ص 15ج : انظر :اللباب في علوم الكتاب )6(
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اهُ قُلْ فَأْتُوا بعَِشرِْ سُوَرٍ مِثلْهِِ مُفْ {: وقوله تعالى³ يَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتطَعَْتمُْ مِنْ أَمْ يَقُولُونَ افْترََ ترََ
ولم ، بما یوصف به الفرد }مِثلْهِِ {ورد في الآیة الكریمة لفظ  )1(}دُونِ االلهَِّ إنِْ كُنتْمُْ صَادِقِينَ 

لأن المراد مماثلة كل واحدة من السور أو یقصد الإیماء إلى أن وجه الشبه ومداره ، یقل أمثاله
  . )2(هو البلاغة البالغة حد الإعجاز المماثلة في شيء واحد و 

" ورد عن   )3(}اءَ بهِِ حمِْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بهِِ زَعِيمٌ جقَالوُا نَفْقِدُ صُوَاعَ الملَْكِِ وَلمنَِْ َ{: وقوله تعالى³

 }وَأَنَا بهِِ زَعِيمٌ {وقوله تعالى ، بضمیر الجمع }قَالوُا نَفْقِدُ { كریمةأخوة یوسف في الآیة ال
وینسب ، یعني أفرد الضمیر للدلالة أنا لأنه في الأساس القاتل واحد، وكفیل أودیه ألیه أي هنا

  .)4("  القول إلى الكل لرضاهم إلیه

بَ االلهَُّ مَثَلاً كَلمَِةً طَيِّبةًَ كَشَجَرَةٍ طَيِّبةٍَ أَصْلُهَا ثَابتٌِ وَفَرْعُهَا فيِ {: وقوله تعالى³ أَلمَْ تَرَ كَيفَْ ضرََ
ماَءِ  بلفظ ، )6(" أي اقناؤها "  }وفروعها{عُبر في الآیة الكریمة السابقة عن الجمع  )5(}السَّ

نه یجوز أن یراد وفروعها على وقیل " إ، في السماء في جهة العلو }وَفَرْعُهَا{المفرد 
  . )7(الاكتفاء بلفظ الجنس عن الجمع لاكتساب الاستغراق من الإضافة " 

مْ بهِِ {: وقوله تعالى³ رُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إنِْ يَقُولوُنَ إلاَِّ  مَا لهَُ مِنْ عِلْمٍ وَلاَ لآِبََائهِِمْ كَبرَُتْ كَلمَِةً تخَْ
ن كلامهم من سقط حیث إ، في الآیة الكریمة بصیغة المفرد }كَلمَِةً {ورد لفظ  )8(}كَذِبًا

ن إ. )9(}الله ولدااتخذ ا{فالكلمة هنا تشمل عدة كلمات قالوها ، وما بقي، المتاع وما ذكر منه

                                                           
  . )13(: ) هود1(

 . 150ص  ،6ج ، فتحُ البیان في مقاصد القرآنانظر :(2) 
 . )72(: ) یوسف3(
 . 187،ص 10ج: التسهیل لعلوم التنزیل) 4(
  . )24(: ) إبراهیم5(
 . 266ص ، 6ج: التفسیر المظهري) 6(
البحر ، و 43، ص 5: جإرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم، و 266، ص 6: جالتفسیر المظهري) 7(

 . 432، ص 6ج: المحیط في التفسیر
 . )5(: ) الكهف8(
 . 596، س 17ج : جامع البیان في تأویل القرآن: ) انظر9(
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وكأن كل كلامهم یعدل ، جاء  تهویناً وتحقیراً لشأن قائلها، التعبیر عن الجمع بصیغة المفرد
  . كلمة

كُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيكَْفُرْ إنَِّا أَعْتدَْنَا للِظَّالمينَِِ {: وقوله تعالى³ قُّ مِنْ رَبِّ وَقُلِ الحَْ
ابُ  نَارًا أَحَاطَ  َ ادِقُهَا وَإنِْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بماَِءٍ كَالمُْهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بئِْسَ الشرَّ بهِمِْ سرَُ

، }رَبِّكُمْ {إن الخطاب كان في البدایة للجمیع متمثلاً في قوله تعالى  )1(}وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا
والكفر فهو متعلق بكل واحد من  أما اختیار الإیمان، فاالله رب الجمیع المؤمنین والكافرین

  . ولذا جاء الخطاب للمفرد بعد أن كان للجمع، البشر

اتِ إنَِّا لاَ نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً {: وقوله تعالى³ الحَِ في  )2(}إنَِّ الَّذِينَ آَمَنوُا وَعَمِلُوا الصَّ
وذلك لتحفیز ، الطبع جمعوهو ب، بدایة الآیة السابقة كان الحدیث عن الأعمال الصالحات

فالأعمال الصالحات لها أجور ولكن  }أَجْرَ {فینتقل إلى المفرد ، المؤمنین على الإكثار منها
فإذا كان عند االله القلیل من الصالحات فل ، سیاق النفي الذي خص القلیل فإنه یشمل الكثیر

  . یضیع لدیه الكثیر

ى ا{: وقوله تعالى³ لمجُْْرِمِينَ مُشْفِقِينَ ممَِّا فيِهِ وَيَقُولوُنَ يَا وَيْلَتنَاَ مَالِ هَذَا وَوُضِعَ الْكتَِابُ فَترََ
ا وَلاَ يَظْلمُِ رَبُّكَ  الْكتَِابِ لاَ يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلاَ كَبيرَِةً إلاَِّ أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضرًِ

وهو بمعنى الصحائف وهنا أفرده  }تَابُ الْكِ {ورد في الآیة الكریمة السابقة لفظ  )3(}أَحَدًا
السعید : والوضع إما حسي بأن توضع صحیفة كل واحد في یده، لكون التعریف فیه للجنس

أي أظهر عمل كل واحد من خیر : وإما عقلي، أو في المیزان، والشقي في شماله، في یمینه
  . )4(أو شر بالحساب الكائن في ذلك الیوم 

أحدهما التماثلیة بین الكتب فكلها ، الجمع إلى المفرد لأمرین دل عنعُ ویرى الباحث أنه 
والجانب الآخر صوتیاً فلفظ المفرد أخف من ، تتصف بالدقة والشمول في ضبط أعمال البشر

  . الجمع (ووضعت الكتب )

                                                           
 . )29(: ) الكهف1(
 . )30(: ) الكهف2(
 . )49(: ) الكهف3(
 . 346، 3ج : فتح القدیر) 4(
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نِّ فَفَسَقَ عَنْ وَإذِْ قُلْنَا للِْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوا لآِدََمَ فَسَجَدُوا إلاَِّ إبِْليِسَ كَ {: وقوله تعالى³ انَ مِنَ الجِْ
تَهُ أَوْليِاَءَ مِنْ دُونيِ وَهُمْ لكَُمْ عَدُوٌّ بئِسَْ للِظَّالمينَِِ بَدَلاً  يَّ خِذُونَهُ وَذُرِّ هِ أَفَتَتَّ في الآیة  )1(}أَمْرِ رَبِّ

م ولكنه أفرده لكونه اس، بصیغة المفرد علماً أن عددهم كثیر }عَدُوّ {جاء اللفظ الدال علیهم 

 - حیث عظم االله   }قُلْنَا{علماً أنه قال بصیغة الجمع لفظ و"  )2(جنس أو تشبیه بالمصادر 
فإبلیس وذریته وأعوانه أعداء ، ویقلل من شأن الجماعة لكفرها، شأن المؤمن –سبحانه 

"على اختلاف نوعهم من یهود أو نصارى أو مجوس أو غیرهم بلا اختلاف ، )3(للمؤمنین" 
  . )4(ء الإسلام فصاروا بمجموعهم عدو واحد لذا عبر عنهم بالمفر دبینهم على عدا

وقیل أنه جاء بلفظ المفرد " لیلفت انتباه المسلمین إلى أن أعداء الحق مهما تعددت مذاهبهم 
رهم كشيء واحد قلیل وكذلك أم، )5(یلتقون حول هدف واحد هو القضاء على الحق وأهله" 

قة العدواة وكأنها بین عدوین لدودین ، ولیس مع آخرین هین على االله، وكذلك لتمكین علا
   فتتوزع بینهم العداوة.

ماَوَاتِ وَالأْرَْضِ وَلاَ خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنتُْ مُتَّخِذَ {: وقوله تعالى³ مْ خَلْقَ السَّ مَا أَشْهَدْتهُُ
ن الجمع من باب الخفة عدول ع }عَضُدًا{في الآیة السابقة في لفظ  )6(}المضُِْلِّينَ عَضُدًا

حیث السیاق كان عن المضلین فیقتضي ، )7(}عَضُدًا{والتقلیل من شأن المضلین ، لفظاً 
لتحقیق لطائف بلاغیة وصوتیة مما یشكل ، ولكنه عدل عن الجمع بالمفرد، التعبیر بالجمع
أفردها من ، فجمع عضد أعضاد، ویظهره حتى في الكلمة الواحدة من النص، وحدة انسجام

  . )8(وأنهم مخلوقات ضعیفة ، باب التهوین في شأن هؤلاء المضلین

                                                           
 . )51(: ) الكهف1(
 . 369، ص 3ج: المرجع السابق: ) انظر2(
 .255، ص 2ج : روح البیانو  ،369، 3ج : فتح القدیر: ) انظر3(
 . 369، ص 3ج : فتح القدیر: ظر) ان4(
التفسیر و  ،255، ص 2ج : روح البیانو  ،63محمد أمین الخضري، ص : )الإعجاز البیاني في صیغ الألفاظ5(

 . 270، ص 15ج : المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج
 . )51(: ) الكهف6(
، 1) محمد علي الصابوني، ج(اختصار وتحقیق: معنى عضدا: أعوانا / انظر: مختصر تفسیر ابن كثیر) 7(

أبو عبیدة معمر بن المثنى : م، مجاز القرآن 1981هـ،  1402، 7، دار القرآن الكریم، بیروت، ط34ص
 . هـ 1381، مكتبة الخانجى، القاهرة، ط 406، ص1محمد فواد سزگین، ج: التیمى البصري، تحقیق

 . 63ري، ص محمد أمین الخض: ) انظر :الإعجاز البیاني في صیغ الألفاظ8(
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وما أشهدت بعضهم ، " وما أشهدت إبلیس وذریته خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم
، )1("وذلك لتحقیره والتقلیل من شأنه، فهنا جاء لفظ مفرد مناسب للمقام، أیضاً خلق بعض منهم

نجد فیه ، )ظرنا إلى لفظ الجمع لعضد (أعضادصوتیة لو نمناسباً حتى من الناحیة ال لقد كان
  . أمام لفظ عضد فهو أخف على اللسان، صعوبة وعدم انسجام

ُمْ إلاَِّ أَنْ تَأتْيِهَُمْ {: وقوله تعالى³ دَى وَيَسْتغَْفِرُوا رَبهَّ وَمَا مَنعََ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إذِْ جَاءَهُمُ الهُْ
لينَِ أَ  ةُ الأْوََّ لقد خص االله الأمم السابقة بعذاب یتناسب مع  )2(}وْ يَأْتيَِهُمُ الْعَذَابُ قُبُلاً سُنَّ

فالعذاب مختلف ولكن التعبیر عنه جاء بالمفرد لیدل على أن ، طبیعة الإثم الذي كانوا یرتكبونه
ي لبیان تلك القاعدة الواحدة الت، فعدل عن الجمع ( سنن ) إلى المفرد، القاعدة والمیزان واحد

  . لم تتغیر قدیماً ولن تتغیر لاحقاً 

ةُ فَكَانَتْ لمَِسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فيِ الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ {: وقوله تعالى³ فِينَ ا السَّ أَمَّ
ةٍ غَصْبًا فما ، جمع }وَرَاءَهُمْ {لقد ذكر القرآن كلمة  )3(}وَرَاءَهُمْ مَلكٌِ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَ

وقد یكون ذكر المفرد في ، " ولكنه عدل عن الجمع للخفة، ناسب المقام كلمة الجمع سفنی
  . )4(وأدق تعبیراً " ، السیاق أ لین عبارة وأخف مسلكاً 

فذكر االله تعالى السیاق ، )5(ویأخذها غصباً"، " حیث كان الملك الظالم یستولي على السفن
أي ما . )6(" وثقل تتابع الضمة، خارج حروفهمفرداً أخف من الجمع " فترك الجمع لتقارب م

  . یسمى في البلاغة العدول عن الجمع للخفة

ةٍ غَصْبًا{وقیل ذكر لكلمة " وص في الجیاد والصحاح من عموم معناه الخص}سَفِينَ
  . )7(السفن"

                                                           
 . 63ص : الإعجاز البیاني في صیغ الألفاظ، و 43، ص 7: جمحاسن التأویل) 1(
 . )55(: ) الكهف2(
 . ) 79(: ) الكهف3(
 . 85ص : الإعجاز البیاني في صیغ الألفاظ) 4(
اج، ج إبراهیم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزج: معاني القرآن وإعرابهو  ،665التفسیر القرآني للقرآن: ص) 5(

 م. 1988 -هـ  1408، 1، عالم الكتب، بیروت، ط 345، ص3
 . 85) التفسیر القرآني للقرآن: عبد الكریم یونس الخطیب، ص6(
 . 472،ص 1ج: التسهیل لعلوم التنزیل) 7(
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إن  )1(}تطَيِعُونَ سَمْعًاالَّذِينَ كَانَتْ أَعْينُهُُمْ فيِ غِطاَءٍ عَنْ ذكِْرِي وَكَانُوا لاَ يَسْ {: وقوله تعالى³
وكأنهم جمیعاً ، الكافرون على اختلاف بواعثهم ومذاهبهم متماثلون في قلوبهم نتیجة ضلالهم

ربما لذلك جاء لفظ ، قد غطي على عیونهم بغطاء واحد فهم متماثلون ولا یبصرون شیئاً 
  . بصیغة المفرد }غِطَاءٍ {

 والتعظیم الله سبحانه وتعالى حیث ، أن الكافرینمفرداً للتحقیر من ش جاء }غِطَاءٍ {وأن اللفظ 
  . سوى غطاء لیغطي كل أعینهم همع الأمر لا یأخذو أن أمرهم هین 

هُ مِنْ بَعْدِهِ سَبعَْةُ أَبْحُرٍ مَا {: وقوله تعالى³ ماَ فيِ الأْرَْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلاَمٌ وَالبْحَْرُ يَمُدُّ وَلَوْ أَنَّ
بصیغة  }شَجَرَةٍ {ورد في الآیة الكریمة لفظ  )2(}إنَِّ االلهََّ عَزِيزٌ حَكيِمٌ  نَفِدَتْ كَلماَِتُ االلهَِّ 

المفرد وذلك لتفصیل كل شجرة وتقصیها شجرةً شجرة حتى لا یبقى من جنس الشجرة الواحدة 
بصیغة المفرد ولم یقل أشجار باسم  }شَجَرَةٍ {: یعني أنه قال تعالى، )3(إلا قد بریت أقلاماً 

یقتضي العموم لأنه أراد تفصیل الشجرة إلى شجرة شجرة حتى لا یبقى واحدة  الجنس الذي
  . )5("  الشجرة المراد منها تفصیلُ الآحاد توحیدأن " السعود يوورد في تفسیر أب. )4(منها

، إشارة إلى استغراق كل ما في الأرض  }مِنْ شَجَرَةٍ  {وفي قوله تعالى: یظهر مما سبق 
لو جاء النظم أنه و . وكل صنف من أصناف الشجر.، من كل جنس، شجرة شجرة

الذي ، لما دلّ على هذا الاستغراق، بالإفراد }من شجرة{بالجمع بدلا  }من شجر{القرآني
أو الشجر ، یتناول بعض الشجر دون بعض احتمالیشمل كل شجرة في الأرض ولكان فیه 

  . واالله أعلم الذي تستعمل منه الأقلام دون غیره مثلا..
اهُمْ إلىَِ البرَِّْ {: له تعالىوقو ³ ينَ فَلَماَّ نَجَّ وَإذَِا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا االلهََّ مخُْلصِِينَ لَهُ الدِّ

، بصیغة المفرد }مَوْجٌ {ورد لفظ  )6(}فَمِنهُْمْ مُقْتصَِدٌ وَمَا يجَْحَدُ بآِيَاتنِاَ إلاَِّ كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ 
 بعضا ركب بعضهیانه شیئاً في أثر شيء متتابعاً تیلأنه لشدة اضطرابه وإ  أفرده" وورد أنه 

  )7(" كأنه شيء واحد

                                                           
 . )101(: الكهف )1(
  . )27(: ) لقمان2(
لتفسیر الوسیط للقرآن الكریم، ج ا، 458، ص 15ج : اللباب في علوم الكتابو  ،272، ص 4ج : فتح القدیر) 3(

  . 129، ص 11
 . 583، 11ج : ، التفسیر القرآني للقرآن139،ص 2ج: التسهیل لعلوم التنزیل: ) انظر4(
 . 128، ص 25ج: إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم) 5(
 . )32(: ) لقمان6(
 . 207، ص 15ج : ) نظم الدرر7(
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  المبحث السادس
  التغلیب

  : التغلیب لغة

استولى : وتغلب على بلد كذا، حُكم علیه بالغلبة: وغُلب على صاحبه، أي قهره، من غلب
  . )1(وغلبت أنا علیه تغلیبا ، علیه قهراً 

  : حاً والتغلیب اصطلا

فَسَجَدَ {: قال تعالى، )2(وإطلاق لفظه علیهما " ، ین على الآخرهو ترجیح أحد المغلوب"
هُمْ أَجمَْعُونَ  أَئنَِّكُمْ {وقوله تعالى ، )3(}إلاَِّ إبِْليِسَ اسْتَكْبرََ وَكَانَ مِنَ الْكَافرِِينَ  *الملاََْئِكَةُ كُلُّ

جَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ  هَلُونَ  لَتَأْتُونَ الرِّ ، بالتاء }تجَْهَلُونَ {وهنا لفظ  )4(}النِّسَاءِ بَلْ أَنْتمُْ قَوْمٌ تجَْ

  . )5(حیث غلب المخاطبون على الغیب 
  

  : )6(التغلیب  قسامأ
  ومن أمثلته في القصص القرآني :  تغلیب المذكر على المؤنث: أولاً 

ِ الَّذِينَ آَمَنوُا أَكَانَ للِنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْناَ إِ {: قوله تعالى³ لىَ رَجُلٍ مِنهُْمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشرِّ
مِْ قَالَ الكَْافرُِونَ إنَِّ هَذَا لسََاحِرٌ مُبينٌِ  مْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَْ رَبهِّ في الآیة الكریمة ورد   )7(}أَنَّ لهَُ

فراد كل جنس إدواعي  ومن ،)8(وهذا من باب تغلیب المذكر على المؤنث }رَجُلٍ {لفظ 

                                                           
  . 651ص ، 1ج: لسان العرب: ) انظر1(
 . 302، ص 3ج : البرهان في علوم القرآن) 2(
  ). 73-  72: ( ) ص3(
 . )55(: ) النمل4(
 . 29ص : التبیان في المعاني والبدیع والبیان) انظر :5(
 . 69 -68ص : ) انظر6(
 . )2(: ) یونس7(
 . 302، ص 3ج : البرهان في علوم القرآن: ) انظر8(
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ففي ، في الخطاب الشرعي خصوصیة السبب الذي نزلت من أجله الآیات الكریمة على حدة
لأن الرسالة خاصة ، الرجال بالذكر ولم یذكر النساء –سبحانه  –موضوع ( الرسالة ) خص 

    .نهم الأصلح لها من حیث  التكوینلأ، بالرجال

وا النَّدَامَةَ لمََّا رَأَوُا وَلَوْ أَنَّ لكُِلِّ نَفْسٍ {: وقوله تعالى³ ظَلَمَتْ مَا فيِ الأْرَْضِ لاَفْتدََتْ بهِِ وَأَسرَُّ
هذه الجملة مستأنفة معطوفة عطف  )1(}الْعَذَابَ وَقُضيَِ بَيْنَهُمْ باِلْقِسْطِ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ 

، مكلام على كلام   وضمیر أسروا عائد على كل نفس فیشمل نفوس المخاطبین مع غیره
  . )2(وضمیر أسروا عائد إلى كل نفس باعتبار المعنى مع تغلیب المذكر على المؤنث 

  .  )3(صفة لنفس، أي ولو أن لكل نفس ظالمة""هنا  }وَلَوْ أَنَّ لكُِلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ {وقوله تعالى: 

اطئِينَِ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتغَْفِرِي لذَِنْبكِِ إنَِّكِ كُ {: وقوله تعالى³ قال  )4(}نتِْ مِنَ الخَْ

اطئِِينَ {االله تعالى في الآیة السابقة  ولم یقل من الخاطئات " لأنه لم یقصد بذلك  }مِنَ الخَْ
" وتقدیره من القوم ، )5(وإنما قصد به الخبر عمن یفعل ذلك فیها " ، قصد الخبر عن النساء

  . )7(" وربما المتعمدین " ، )6(الخاطئین " 

ربما لأن یوسف علیه  عدة وجوه وله، و أن هذا من باب تغلیب المذكر على المؤنثوفیما یبد
إلا أن الخاطئین في الأصل ، وأنصفته، وقد وردت آیات خاصة به، السلام هنا غیر خاطئ

خاصة أنه بصدد الحدیث عن نماذج  ،وطالما وجد خلیط من الذكور والإناث، هم من الجنسین

                                                           
 ). 54(: ) یونس1(
 . 198، ص11ج : یر والتنویرالتحر : ) انظر2(
مدارك التنزیل وحقائق و  ،72، ص 6ج: البحر المحیط في التفسیرو  ،302، ص 3ج : البرهان في علوم القرآن) 3(

 . 222، ص 3ج: الدر المصون في علوم الكتاب المكنونو  ،288، ص 2ج : التأویل
 . )29( :یوسف )4(
 .620، ص 16ج : جامع البیان في تأویل القرآن) 5(
الكشاف عن و  ،161، ص 3ج: أنوار التنزیل وأسرار التأویلو  ،106، ص 2ج : ) مدارك التنزیل وحقائق التأویل6(

نظم الدرر و  ،216، ص 5ج: الكشف والبیان عن تفسیر القرآنو  ،461،ص  2حقائق غوامض التنزیل :، ج
 .70، 10ج : في تناسب الآیات والسور

 .461،ص  2ج :) الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل7(
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القاعدة أن یغلب اجهة النماذج الشریرة من الخاطئین، لكن ، فیوسف نموذج للخیر في مو 
   .المذكر على المؤنث 

وبالتالي كان ، بالنساء لتحرش " وهو من عادة الرجال ویندروربما أن الخطأ المذكور " هو ا
  . فناسب الإتیان بجمع المذكر، متشبهاً بالرجال خطؤها

حیث ذكر الرجال بجمع المذكر ، لوهذا التغلیب في صالح النساء ولیس في صالح الرجا
وستر النساء الخاطئات المشمولات به على سبیل التغلیب " وهذا ما یعرف بتغلیب ، السالم

   .)1(المذكر على المؤنث " 

  
   ومن أمثلته في القصص القرآني :  تغلیب العاقل على غیر العاقل: ثانیاً 

كُمُ االلهَُّ الَّذِي خَلَ {: قوله تعالى³ امٍ ثُمَّ اسْتوََى عَلىَ إنَِّ رَبَّ ةِ أَيَّ ماَوَاتِ وَالأْرَْضَ فيِ سِتَّ قَ السَّ
كُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلاَ تَ  رُ الأْمَْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إلاَِّ مِنْ بَعْدِ إذِْنهِِ ذَلِكُمُ االلهَُّ رَبُّ رُونَ الْعَرْشِ يُدَبِّ   )2(}ذَكَّ

رُونَ أَفَلاَ تَذَ {:ختمت الآیة الكریمة بقوله تعالى" ، )3("أفلا تتعظون بهذه الحجج والآیات أي}كَّ

وهذه الصیغة لا ، لا ما تعبدونه فالتذكیر یعني التأمل، فینبهكم على أنه المستحق للربوبیة والعبادة
فهو قریب من التفكر إلا أن التذكر ، أي حركته في معلوماته، تطلق إلا على ذِكر العقل لمقولاته

والتي یعبر بها أیضاً ، لذكر التي هي في الأصل جریان اللفظ على اللسانلما كان مشتقاً من مادة ا
وهنا ما یعرف " بتغلیب العاقل على غیر ، )4(وهذا خاص بالعقلاء ، عن خُطور المعلوم في الذهن

   . )5(العاقل " 

                                                           
 . 310، ص 3ج : البرهان في علوم القرآنو  )1(
 . )3(: ) یونس2(
 .105، ص 3ج: التنزیل وأسرار التأویل وأنوار ،19، ص 15ج : جامع البیان في تأویل القرآن) 3(
  .89، ص 11ج : التحریر والتنویر: ) انظر4(
محمود عبد العظیم صفا، : في القرآن الكریم أسلوب التغلیب: انظر، و305، ص3: ج البرهان في علوم القرآن) 5(

  . م1983، 1، مطبعة الأمانة، مصر، ط113ص 
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ماَوَاتِ وَالأْرَْضِ أَلاَ إنَِّ وَعْدَ {: وقوله تعالى³ االلهَِّ حَقٌّ وَلكَنَِّ أَكْثرََهُمْ لاَ  أَلاَ إنَِّ اللهَِِّ مَا فيِ السَّ
ماواتِ وَمَنْ فيِ {استفتحت الآیة الكریمة بقوله تعالى لقد  )1(}يَعْلَمُونَ  أَلا إنَِّ اللهَِِّ مَنْ فيِ السَّ
أي بالملك والإحاطة، وغلب من یعقل في قوله مَن إذ له ملك الجمیع ما فیها ومن  }الأْرَْضِ 

فذلك تغلیب للكثرة إذ الأكثر عددا من المخلوقات لا یعقل،  " ما" ب  فیها، وإذ جاءت العبارة
ولا تقع لما یعقل إذا تجرد من الصفات ، تقع للصنفین بمجموعهما، "وما" كذلك }مَنْ {ـــف

  . )2("  والأحوال

مْسَ وَالقَْمَرَ إذِْ قَالَ يُوسُفُ لأِبَيِهِ يَا أَبَتِ إنيِِّ رَأَيْتُ أَحَدَ عَشرََ كَوْكَبً {: وقوله تعالى³ ا وَالشَّ
كأن یعقوب علیه ، هذه الآیة إجابة على تقدیر سؤال وقع جواباً له )3(}رَأَيْتُهُمْ ليِ سَاجِدِينَ 

لاً عن حال رؤیتها ؟ ئكیف رأیتها سا }إنيِِّ رَأَيْتُ أَحَدَ عَشرََ كَوْكَباً{السلام قال له عند قوله 

لأنه ، }رَأَيْتُهُمْ ليِ سَاجِدِينَ {لعقلاء قوله تعالى وهنا أجریت مجرى ا، فقال رأیتهم ساجدین
فلما ، )4(علیها حكمهم كأنها عاقلة  أجرى، لما وصفها بما هو خاص بالعقلاء وهو السجود

"وهي حالة السجود نزلها منزلة ، كانت الحالة المرئیة من الكواكب والشمس والقمر حالة العقلاء
  .)5(وصیغة جمعهم" فأطلق علیها ضمیر ( هم ) ، العقلاء

وهي للعقلاء بدلاً من رأیتها وهي  }رَأَيْتُهُمْ {یظهر مما سبق أنه وضع في الآیة السابقة لفظ 
وذلك بسبب وصف القمر والشمس والكواكب بصفة ظاهرها في العقلاء ، لغیر العقلاء

لاً من بد }رَأَيْتُهُمْ {من باب تغلیب صفة العقلاء واستعمل خطاب العقلاء  }سَاجِدِينَ {

    لغیر العقلاء.  }رأیتها{

                                                           
 . )55(: ) یونس1(
: ، والمحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز146، 6ج : روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني) 2(

 .223، 3ج : المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، و 130، 2ج 
 . )4(: ) یوسف3(
إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم: و  ص،444، 2ج: الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل) انظر :4(

التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة و  ،6، ص 10ج : نظم الدرر في تناسب الآیات والسورو  ،252، ص 4ج
 . 204، ص 12ج : والمنهج

 . 208، ص11 ج: ) التحریر والتنویر5(
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نَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ {: وقوله تعالى³ بَالَ وَتَرَى الأْرَْضَ بَارِزَةً وَحَشرَْ ُ الجِْ وَيَوْمَ نُسَيرِّ
نَاهُمْ {لفظ  )1(}أَحَدًا ، الحشر المذكور شامل العقلاء وغیرهم من أجناس المخلوقات }حَشرَْ

  .)2(وأنه لم یغادر منهم أحدا ، میعاً یعني ج }حشرناهم{وقوله 

  
  

   ومن أمثلته في القصص القرآني :  تغلیب الأب على الأم: ثالثاً 

تَبيِكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأوِْيلِ الأْحََادِيثِ وَيُتمُِّ نعِْمَتهَُ عَلَيكَْ وَعَلىَ {: وقوله تعالى³ وَكَذَلكَِ يجَْ
َّهَا عَلىَ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إبِْرَاهِيمَ وَإسِْحَاقَ إنَِّ رَبَّكَ عَليِمٌ  آَلِ يَعْقُوبَ كَماَ أَتمَ

علیهما  –وأبا الجد وهو إبراهیم ، " أردا بالأبوین الجد وهو إسحاق }أَبَوَيْكَ {)3(}حَكيِمٌ 
  . )4(أبوین لأنهما في حكم الأب من حیث الأصالة "  اوكان –السلام 

للإشعار بكمال ارتباطه ، ع أن إبراهیم جد أبیه وإسحاق جدهم، لیوسف وقد عبر عنهما بأبوین
بالإضافة إلى أن هذا ، وللمبالغة في إدخال السرور على قلبه، بالأنبیاء علیهم السلام

  . )5(الاستعمال موجود فعلاً في لغة العرب 

اق من د أن یتمها علیه أو التي حصل علیها امتیاز إبراهیم وإسحیأو لربما أن النعمة التي یر 
وعلى هذا فیلزم ، هو النبوة: فوجب أن یكون المراد بإتمام النعمة، سائر الناس لیس إلا النبوة

   . )6(الحكم بأن أولاده یعقوب كلهم كانوا أنبیاء 

دًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأوِْيلُ رُؤْ {: وقوله تعالى³ وا لهَُ سُجَّ يَايَ مِنْ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلىَ الْعَرْشِ وَخَرُّ
جْنِ وَجَاءَ بكُِمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ  ا وَقَدْ أَحْسَنَ بيِ إذِْ أَخْرَجَنيِ مِنَ السِّ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبيِّ حَق 

هُ هُوَ الْعَليِمُ الحَْ  يْطَانُ بَيْنيِ وَبَينَْ إخِْوَتيِ إنَِّ رَبيِّ لَطيِفٌ لمَِا يَشَاءُ إنَِّ  )7(}كيِمُ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّ

                                                           
 .)47(: ) الكهف1(
 .284، ص 3ج: أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن) انظر :2(
 . )6(: ) یوسف3(
 .320، ص 7ج : التفسیر الوسیط للقرآن الكریمو  ،96، ص 2ج : مدارك التنزیل وحقائق التأویل) 4(
 .320، ص 7ج : التفسیر الوسیط للقرآن الكریم: انظر )5(
  .29، ص 11ج : لباب في علوم الكتابال) انظر :6(
 ).100(: ) یوسف7(
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ولم یقل الوالدین ربما لأن في قصة ، وقیل الخالة، أي الأب والأم }أَبَوَيْهِ {عبرت الآیة بلفظ 
وربما لأن العرش عادة ما یكون للملوك ومن ، وإنما ذكر الأب، یوسف لم یرد ذكر الأم مطلقاً 

  . لذلك عند الرفع على العرش ثنى بالأبوین، وهؤلاء عادة الرجال، في حالهم

 وإن تقدم لفظاَ للاهتمام بتعظیمه، " فالرفع مؤخر عن الخرور، )1(" وهذا من باب التغلیب " 
  . )2(أي سجدوا له ثم أجلس أبویه على عرش الملك " ، لهما

فهذه سجدة لشرفه كما سجدت الملائكة ، وكان بها یحیي بعضهم بعضاَ "، " وهذه تحیة قبلهم
   . محرمة في شریعتنا، الأمور كانت جائزة في عقیدتهم فهذه، )3(لآدم ولیست سجدة عبادة "  

ا الْغُلاَمُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَينِْ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُماَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا{: وقوله تعالى³   )4(}وَأَمَّ

یر وأمه سها وهم مؤمنین وهو أبوه كاز  فیه تغلیب حیث المقصود بأبویه }أَبَوَاهُ {لفظ "
   .)6(" وقیل یراد بها الأب والخالة وهذا أقرب" ، وهذا على طریق التغلیب )5("ركاف

هُ وَهْنًا عَلىَ وَهْنٍ وَفصَِالهُُ فيِ عَامَينِْ أَنِ اشْكُرْ {قوله تعالى:³ لَتْهُ أُمُّ نْسَانَ بوَِالدَِيْهِ حمََ يْنَا الإِْ وَوَصَّ
في اللغة مثنى یقصد به الوالد والوالدة من "  }الوالدین{كلمة  )7(}ليِ وَلوَِالدَِيْكَ إليََِّ المصَِْيرُ 

  . )8(باب تغلیب المذكر على المؤنث"  

لأن كل سورة لقمان لم  }ووصینا الإنسان بأبویه{یظهر مما سبق أن القرآن الكریم لم یذكر 
  ..  ..وإنما ذكرت الأم الحامل والولادة، یذكر أبداً لفظ أب

                                                           
  .558، ص 3ج: الدر المصون في علوم الكتاب المكنونو  ،213، ص 11ج : اللباب في علوم الكتاب )1(
  انظر: المراجع السابقة.) 2(
ج : تفسیرزاد المسیر في علم الو  ،588، 4ج: الدر المنثورو  ،269، ص 16ج : جامع البیان في تأویل القرآن) 3(

1 ،474. 
  . )80(: الكهف )4(
، 302، ص1نخبة من أساتذة التفسیر، ج : التفسیر المیسرو  ،252، ص 2ج : ) مدارك التنزیل وحقائق التأویل5(

م، والدر المصون في  2009 - هـ 1430، 2السعودیة ،ط  –مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف 
 .537، ص 7ج: علوم الكتاب المكنون

: البرهان في علوم القرآنو  ،184، ص 2ج: صفوة التفاسیرو  ،7.ج214، ص 7ج: لبحر المحیط في التفسیرا) 6(
 . 6، ص 16ج : التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهجو  ،321، ص 3ج 

 . )14(: ) لقمان7(
 . 302، ص 3ج: ) البرهان في علوم القرآن8(
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وهنا ، والولادة للمرأة، بصفة المؤنث لأن الكلمة تؤخذ من الولادةوهنا غلب المذكر على المؤنث 
  . )1(یشیر إلى حق الأم 

  

  

    ومن أمثلته في القصص القرآني : تغلیب الموجودین على غیر الموجودین: رابعاً  

لْقَ {: قوله تعالى³ هُ يَبدَْأُ الخَْ ا إنَِّ ثُمَّ يُعِيدُهُ ليِجَْزِيَ الَّذِينَ آَمَنوُا إلَِيْهِ مَرْجِعُكُمْ جمَيِعًا وَعْدَ االلهَِّ حَق 
ابٌ مِنْ حمَيِمٍ وَعَذَابٌ أَليِمٌ بماَِ كَانُوا  مْ شرََ اتِ باِلْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لهَُ الحَِ وَعَمِلُوا الصَّ

فهنا محكمة البعث یحدث فیها الجزاء على }مَرْجِعُكُمْ جمَيِعًا{في لفظ )2(}يَكْفُرُونَ 
إذ أرسل الناس على أعمالهم بغیر جزاء على الحسن ، لمتفرقة في الحیاة الدنیاالأعمال ا

ن في هذه الدنیا أحسن فیها والقبیح لاستوى المحسن والمسيء وربما كان بعض المسیئی
  . )3(حالاً 

وقدم جزاء الذین آمنوا وعملوا الصالحات ، " فكان من الحكمة أن یلقي كل عامل جزاء عمله
ولأنهم قد سلكوا في عالم الحیاة الدنیا ما خلق االله الناس لأجله ولم ، بذلك العالملشرفه ولیاقته 
على  جودینتغلیب المو وهذا من باب  ،  )4(" الصلاح على الفسادوهنا تغلیب ، یتصرفوا فیه

   جودین .غیر المو 

لدََيهْمِْ إذِْ أَجمَْعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ ذَلكَِ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إلَِيْكَ وَمَا كُنتَْ {: وقوله تعالى³
 }وَهُمْ {و }أَمْرَهُمْ {و  }أَجمَْعُوا{وردت الألفاظ التالیة في الآیة السابقة  )5(}يَمْكُرُونَ 

تحتوي على ضمائر عائدة إلى كل من صدر منه ذلك في هذه القصة من الرجال والنساء 
  .)6(ونسوتها ، ة وامرأة العزیزوالسیار  uویشمل أخوة یوسف ، على طریقة التغلیب

وهم ، عائدة إلى إخوة یوسف حین عزموا على إلقائه في غیابة الجب }أَجمَْعُوا{" فمثلاً كلمة 
    . )7(في هذه الحالة یمكرون به " 
                                                           

 . 255ص ، 7ج: التفسیر المظهري : ) انظر1(
 . )4(: ) یونس2(
 .92، ص 12ج : التحریر والتنویر: ) انظر3(
  . 92، ص 12ج : ) المرجع السابق4(
 ).102(: یوسف )5(
 .328، ص 4ج : روح البیانو  ،61، ص 14ج : التحریر والتنویر: ) انظر6(
 .69، 3ج : فتح القدیر) 7(
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هُ مِنْ بَعْدِهِ {: وقوله تعالى³ ماَ فيِ الأْرَْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلاَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّ سَبعَْةُ أَبْحُرٍ مَا وَلَوْ أَنَّ
وهي  }كَلماَِتُ االلهَِّ {ورد في قوله تعالى لفظ  )1(}نَفِدَتْ كَلماَِتُ االلهَِّ إنَِّ االلهََّ عَزِيزٌ حَكيِمٌ 

وهي جمع ، تطلق على كل موجود واستعمل اللفظ للتعبیر عن الموجودات الأعظم والأشرف
فیفهم العجز من ، جز عن ذلك القلیلقلة مع الإضافة إلى اسم الذات إلى زیادة العظمة بالع

  .  )2(الكلم من باب الأولى  

بجمع الكثرة أبلغ لأنه إذا لم تنفد الكلمات مع أنه جمع قلة،  }كَلماَِتُ االلهَِّ{وورد بلاغة لفظ " 
  .)3("  فكیف ینفد الجمع الكثیر

حیث تفهمنا ، التغلیببصیغة الجمع یدل على التكثیر والمبالغة ولیس  }كَلماَِتُ االلهَِّ{لفظ  إن
  فكیف بكلمه واالله أعلم.، الآیة معنى أن كلمات االله لا تفي بكتبتها البحار

   ومن أمثلته في القصص القرآني : تغلیب الأكثر على الأقل : خامساً 

اهُ مِنْ مِصرَْ لاِمْرَأَتهِِ أَكْرِمِي مَثوَْاهُ عَسَى أَنْ يَنْ {: قوله تعالى³ فَعَناَ أَوْ نَتَّخِذَهُ وَقَالَ الَّذِي اشْترََ
مَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الأْحََادِيثِ وَااللهَُّ غَالبٌِ عَلىَ أَمْ  نَّا ليُِوسُفَ فيِ الأْرَْضِ وَلنُِعَلِّ رِهِ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّ

 ،لسعة مدلولها }الأْرَْضِ {جاء في الآیة السابقة " لفظ  )4(}وَلَكنَِّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ 
، بل الأرض كلها، فالأمر لیس متعلقاً بمدینة أو قریة أو مملكة، ما یشعر بعظم ذلك التمكین

  . )5(وحتى لو كان المراد بالأرض أرضاً خاصة

لالاً لشكل من التعمیم والشمولیة أضفى ظبهذا ا }الأْرَْضِ {یستنتج مما سبق أن ورود لفظ 
   . له –انه سبح –وعظم تمكین االله ، كبیراً على دلالة السعة

                                                           
 . )27(: ) لقمان1(
 . 197، 15ج : نظم الدرر في تناسب الآیات والسور) انظر :2(
 .       216، ص 4ج: أنوار التنزیل وأسرار التأویلو  ،139، ص 2التسهیل لعلوم التنزیل ،ج) 3(
 . ) 21(: ) یوسف4(
، مكتبة الملك 43عویض بن حمود العطوي، ص : ) جمالیات النظم القرآني في قصة المراودة في سورة یوسف5(

 . م2010هـ، 1431یاض، المملكة العربیة السعودیة، الر ، فهد الوطنیة
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كُونَ {: وقوله تعالى³ التغلیب جاء في قوله تعالى  )1(}وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ باِاللهَِّ إلاَِّ وَهُمْ مُشرِْ

حیث شملت الكلمة لكل ما تدل علیه من ناس عرب ، أي أكثر الناس }أَكْثَرُهُمْ {
 وات والأرض وهم مشركون خلق السم" للدلالة على كثرة الناس المقرین بأن االله، )2(...وعجم

  . )3(بعبادة الوثن"  

   . )4(" وهذا بحكم تغلیب الأكثر على الأقل بأن ینسب إلى الجمیع وصف یختص بالأكثر " 

نِّ فَفَسَقَ عَنْ {: وقوله تعالى³ وَإذِْ قُلْنَا للِْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوا لآِدََمَ فَسَجَدُوا إلاَِّ إبِْليِسَ كَانَ مِنَ الجِْ
تَهُ أَوْليَِاءَ مِنْ دُونيِ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بئِْسَ للِظَّالمينَِِ بَدَلاً  أَمْرِ  يَّ خِذُونَهُ وَذُرِّ هِ أَفَتَتَّ   )5(}رَبِّ

" لا یمتنع أن یكون الاستثناء متصلاً تغلیباً للملائكة الذین هم ألوف مؤلفة على إبلیس الذي 
أصل الجن كما أن آدم أصل الملائكة فهو وهو لم یكن من ، )6(هو فرد واحد بین أظهرهم " 

  . )7(الإنس 

كان من الجن ففسق عن : ما له لم یسجد ؟ فقیل: كأن قائلاً قال، " وقد یكون للتقلیل من شأنه
  . )8(أمر ربه " 

، غلب الملائكة على إبلیس للكثرة لأنه كان جنیاً واحداً بین أظهر الألوف من الملائكة لقد
ثم استثنى منهم استثناء ، } فَسَجَدُوا إلاَِّ إبِْليِسَ  {لیه في قوله تعالى مغموراً بهم فغلبوا ع

  . منهم اً واحد

وهذا نوع من أنواع التغلیب الذي یسمى بتغلیب الجنس الكثیر الأفراد على فرد من غیر هذا 
  .  )9(بأن یطلق اسم الجنس على الجمیع ، الجنس مغمور فیما بینهم

                                                           
 . )106(: یوسف )1(
 .3869، ص 2ج: زهرة التفاسیر) 2(
 .138، ص 2ج : مدارك التنزیل وحقائق التأویل) 3(
 .309، ص 3ج : البرهان في علوم القرآن) 4(
 . )50(: ) الكهف5(
 .727،ص  2ج: الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل) 6(
معالم التنزیل و  ،67، ص 5ج: ، وتفسیر القرآن العظیم305، ص 2ج : لمدارك التنزیل وحقائق التأویانظر ) 7(

 .178، ص 5ج: في تفسیر القرآن ( تفسیر البغوي )
   .727،ص  2ج: الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل(8) 

 .69ص : الإشارات والتنبیهات في علم البلاغةو ، 310، ص 3: ج البرهان في علوم القرآن: ) انظر9(
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ا ال{: وقوله تعالى³ ةُ فَكَانَتْ لمَِسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فيِ الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ أَمَّ فِينَ سَّ
ةٍ غَصْبًا فِينةَُ {في الآیة السابقة لفظ  ورد )1(}وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَ التي  }السَّ

، وقیل كانت لعشرة إخوة، لظلمةلضعفاء لا یقدرون على مدافعة ا }فَكَانَتْ لمَِسَاكِينَ {خرقها 
  . )2(وخمسة یعملون في البحر ، خمسة منهم ذوو عاهات لا قدرة لهم

أو لأن عمل الوكلاء بمنزلة ، )3(" وإسناد العمل إلى الكل حینئذ إنما هو بطریق التغلیب " 
أي  }مَلكٌِ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ {أي اجعلها ذات عیب  }فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا{عمل الموكلین 

وهذا التغلیب یسمى " بتغلیب ، )4(أمامهم وقد قرئ به أو خلفهم وكان رجوعهم علیه لا محالة 
  . )5(فینسب فیه إلى الجمیع وصف یختص بالأكثر " ، الأكثر على الأقل

  

   : تغلیب الموصوف على غیر الموصوف ومن أمثلته في القصص القرآني :سادساً 

ماَ بَغْيكُُمْ عَلىَ فَلَماَّ أَ {: قوله تعالى³ َا النَّاسُ إنَِّ قِّ يَا أَيهُّ نْجَاهُمْ إذَِا هُمْ يَبْغُونَ فيِ الأْرَْضِ بغَِيرِْ الحَْ
نْياَ ثُمَّ إلِيَنْاَ مَرْجِعُكُمْ فَننُبَِّئكُُمْ بماَِ كُنتْمُْ تَعْمَلُونَ  ياَةِ الدُّ " مقتضى السیاق  )6(}أَنْفُسِكُمْ مَتاَعَ الحَْ

َا النَّاسُ {فلفظ ، إنما بغیهم على أنفسهم -سابقة في الآیة ال المقصود بهم أولئك  }أَيهُّ
ولكنه سبحانه وتعالى جعل النداء عاماً لكل الناس لعلمه السابق بأن النفس أمارة ، )7(" الباغین
فخاطب الناس بهذا النداء لیحذرهم جمیعاً  " ولیعلم الجمیع أن لكل فعل مقابلاً من ، بالسوء
   .)9(وهذا من باب " تغلیب الموصوف على غیر الموصوف ، )8(و عقاب " ثواب أ

                                                           
 . )79(: الكهف )1(
 .472،ص 2ج: التسهیل لعلوم التنزیلو  ،6، ص12ج التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج :: ) انظر2(
 .6، ص 12ج : ) التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج3(
 .235، ص 5إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم: ج: ) انظر4(
 .309، ص 3 ج: البرهان في علوم القرآن) 5(
 . )23(: ) یونس6(
 .93، 6ج : روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني) 7(
 . 5858، ص 10ج : الخواطر –تفسیر الشعراوي ) 8(
  . 308، ص 3ج : البرهان في علوم القرآن) 9(
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مْ رُسُلُهُمْ باِلبْيَِّناَتِ وَمَا {: وقوله تعالى³ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلكُِمْ لمََّا ظَلَمُوا وَجَاءَتهُْ
جْرِمِينَ  قیل  }أَهْلَكْناَ القُْرُونَ {في قوله تعالى  )1(}كَانُوا ليُِؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ المُْ

فما یعلم من أهلك من الظلمة أنه إنما ، في تفسیر هذه الآیة " أنه أهلك من ظلم ومن لم یظلم
  . )2(أو أهلك لصلاح من لم یظلم " ، أهلكهم لظلمهم

مائة والبشر الذین یجتمعون في ، ولذلك یحسب كل قرن مائة سنة، " ویكون القرن في الزمنیة
، )3(" بهم الأمد ، مهما یطلأو القرن جماعة یقترنون في شيء یجمعهم، سنة یسمونها قرناً 

   . )4(""فالإهلاك لجمیع من كان من قبلهم

وَمَا تَكُونُ فيِ شَأْنٍ وَمَا تَتلُْو مِنهُْ مِنْ قُرْآَنٍ وَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إلاَِّ كُنَّا عَلَيكُْمْ {: وقوله تعالى³
ماَءِ وَلاَ  ةٍ فيِ الأْرَْضِ وَلاَ فيِ السَّ شُهُودًا إذِْ تُفِيضُونَ فيِهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّ

 }وَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ {في قوله تعالى  )5(}أَصْغَرَ مِنْ ذَلكَِ وَلاَ أَكْبرََ إلاَِّ فيِ كتِاَبٍ مُبينٍِ 
وقد رُوعي في كل من المقامین ما یلیق به حیث ، یصه بمقتدى الكلتعمیم للخطاب إثر تخص

  . )6( ل ما فیه فخامة وجلالةذكر أولاً من الأعما

  ؛ لأن تخصیصه وإن كان في الظاهر مختصاً فیما أظن أنه عمم الخطاب مع الكلو 
لأن رئیس القوم إذا خوطب دخل قومه في ذلك ، إلا أن الأمة داخلون فیه، rبالرسول 

    . )7(خطاب ال

ى إذَِا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْناَ احمْلِْ فيِهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَينِْ اثْنينَِْ وَأَهْلَكَ {: وقوله تعالى³ حَتَّ
ا احمْلِْ قُلْنَ {: في قوله تعالى )8(}إلاَِّ مَنْ سَبَقَ عَلَيهِْ القَْوْلُ وَمَنْ آَمَنَ وَمَا آَمَنَ مَعَهُ إلاَِّ قَليِلٌ 

                                                           
 . ) 13(: ) یونس1(
  . 17، 6ج: تفسیر الماتریدي (تأویلات أهل السنة)) 2(
  ، 5784، ص 9ج : الخواطر –الشعراوي تفسیر ) 3(
  . 309، ص 3ج : البرهان في علوم القرآن) 4(
 . ) 61(: ) یونس5(

، 17ج: مفاتیح الغیب ( التفسیر الكبیر )و  ،157، ص 4إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم: ج: انظر(6) 
 .117، ص 3ج: أنوار التنزیل وأسرار التأویلو  ،272ص 

 . 363، ص 10ج : في علوم الكتاب اللباب) 7(
  . )40(: ) هود8(
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" أمر بالركوب كل من أمر بحمله من الأزواج والأهل  }فيِهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَينِْ اثْنَينِْ 
وممكن هذا على طریق ، ولا یمتنع أن یفهم خطابه من لا یعقل من الحیوانات، والمؤمنین
   . )1(التغلیب " 

 : ء فجامع المعجز في قوله تعالىجا )2(}الر تلِْكَ آَيَاتُ الْكتَِابِ المُْبينِِ {: وقوله تعالى³

. والذي لا یشتبه على العرب ..الجامع لجمیع المرادات، أي البین في نفسه }تلِْكَ آَيَاتُ {
  . )3(وهو جمیع المرادات لمن أمعن التدبر وأنعم التفكیر ، والموضح لجمیع ما حوى، بوجه

وسائر ما حواه من ، ونهیه وقیل آیات الكتاب المبین لمن تلاه وتدبر فیه من حلاله وحرامه
ولم یخص إبانته عن بعض ما فیه دون ، صنوف معانیه ؛ لأن االله جل ثناؤه أخبر أنه مبین

  . )4(فذلك على جمیعه إذ كان جمیعه عما فیه ، جمیعه

ا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآَنًا عَرَبيِ ا لعََلَّكُمْ تَعْقِلُونَ {: وقوله تعالى³ لذي ورد في الآیة ا }قُرْآَنًا{لفظ  )5(}إنَِّ
، وعلى تقریر أن المراد بالكتاب كل القرآن، السابقة " اسم جنس یقع على الكل وعلى البعض

" وهذا ما یسمى بتغلیب المتصف بالشيء ، )6(فتكون تسمیة قرآناً واضحة عربیاً صفة لقرآناً " 
  .)7(على ما لم یتصف به " 

بمعنى أن الفهم السلیم لكتاب ، رة بعموم اللفظفإن القاعدة أن العب، كان للعرب ولوالخطاب  إن
بحیث ، لما احتوته من التأصیل والتفریع والتعقید، االله لا یكون بغیر اللغة الأصل وهي العربیة

   . تساعد أهل العلم على استنباط درر إعجازه وأنوار هدایته

اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلكَِ كدِْنَا  فَبَدَأَ بأَِوْعِيَتهِِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ {: وقوله تعالى³
قَ كُلِّ ليُِوسُفَ مَا كَانَ ليَِأْخُذَ أَخَاهُ فيِ دِينِ المَْلكِِ إلاَِّ أَنْ يَشَاءَ االلهَُّ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ وَفَوْ 

                                                           
  .566، ص 2ج : فتح القدیر )1(
 . )1(: ) یوسف2(
  . 5، 10ج : نظم الدرر في تناسب الآیات والسور: ) انظر3(
 .550، ص 15ج : انظر :جامع البیان في تأویل القرآن) 4(
 . )2(: ) یوسف5(
  .6، 3ج : فتح القدیر) 6(
 . 308، ص 3ج : م القرآن) البرهان في علو 7(
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عن جنس المتفوق في العلم  حیث عبر }وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَليِمٌ { )1(}ذِي عِلْمٍ عَليِمٌ 
بوصف علیم باعتبار نسبته إلى من هو فوقه إلى أن یبلغ إلى العلیم المطلق سبحانه 

  . )3("  ، "عظیم العلم)2(وتعالى

" وظاهر تنكیر علیم أن یراد به الجنس فیعم كل موصوف بقوة العلم إلى أن ینتهي إلى علم 
وهذا من باب تغلیب ، )4(مخلوقات لا إشكال فیه " فعموم هذا الحكم بالنسبة إلى ال، االله تعالى

   . )5(المتصف بالشيء على ما لم یتصف به 

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلكَِ إلاَِّ رِجَالاً نُوحِي إلِيَهِْمْ مِنْ أَهْلِ القُْرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فيِ {: وقوله تعالى³
ظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ  قَوْا أَفَلاَ الأْرَْضِ فَيَنْ ذِينَ اتَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلهِِمْ وَلَدَارُ الآْخَِرَةِ خَيرٌْ للَِّ

نهم أعلم حیث إ }أَهْلِ الْقُرَى{: في الآیة السابقة تغلیب في قوله تعالى )6(}تَعْقِلُونَ 
  . )7(وأن أهل البوادي فیهم الجهل والجفاء ، وأحلم

لم یبعث االله نبی ا من أهل نه حیث إ }هْلِ الْقُرَىأَ {التغلیب وقع في لفظ  أن یظهر مما سبق
   .وقسوتهم البادیة ولا من الجن ولا من الملائكة لغلظهم وجفاهم

خِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونيِ أَوْليِاَءَ إنَِّا أَعْتدَْنَا جَهَنَّمَ {: وقوله تعالى³ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّ
ن آلهة تخذوا عبادي الصالحیوتقدیرها أفحسب الذین كفروا أن ی )8(}للِْكَافرِِينَ نُزُلاً 

                                                           
 . )76(: ) یوسف1(
المحرر الوجیز و  ،126، ص 2ج : مدارك التنزیل وحقائق التأویلو  ،33، ص 12التحریر والتنویر: ج : ) انظر2(

 . 393،ص 1ج: التسهیل لعلوم التنزیلو  ،266، 2ج : في تفسیر الكتاب العزیز
 .178، 10ج : ) نظم الدرر في تناسب الآیات والسور3(
 .33، ص13ج : ) التحریر والتنویر4(
 .308، ص 3ج : البرهان في علوم القرآن) 5(
 . )109(: یوسف )6(
أنوار التنزیل وأسرار و  ،138، ص 2ج : مدارك التنزیل وحقائق التأویلو  ،27، ص3ج : فتح القدیر: ) انظر7(

اف عن حقائق غوامض الكشو  ،393، ص 16جامع البیان في تأویل القرآن، ج و  ،179، ص 3ج: التأویل
والجامع  290، ص 1ج: أوضح التفاسیرو  ،234، ص 6محاسن التأویل :، جو  ،509،ص  2ج: التنزیل

 .274، ص 10ج: لأحكام القرآن ( تفسیر القرطبي )
 . )102( :الكهف )8(
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وقال عبادي غالباً للتشریف والتكریم ، عبدونهم من دونيتستنصرون بهم من دوني أو ت
  .)2(ن المقصود من عبادة الملائكة كعیسى مثلاً ابن مریم " وقیل " إ.)1(

عبادٌ : صنام سماهم عباداً كقولهوقیل هي الأ، هم ویطیعونهموقیل "هم الشیاطین یوالون
  . )3(أمثالكم"

  .)4(الشیاطین ومن عندهم من الأخیار"هنا صادق على الملائكة والجن و  }عِبَادِي{وقیل " 
  

    ومن أمثلته في القصص القرآني : الغائبى عل خاطبلم: تغلیب اسابعاً 

آَ لقَِوْمِكُماَ بمِِصرَْ بُيوُتًا وَاجْعَلُوا بُيوُتَكُمْ قبِلَْةً وَأَوْحَيْنَا إلىَِ مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّ {: قوله تعالى³
ؤْمِنينَِ  ِ المُْ لاَةَ وَبَشرِّ : في قوله تعالى وهنا تغلیب المخاطب على الغائب )5(}وَأَقِيمُوا الصَّ

یعني تلك البیوت المتخذة إن ، وقوله مصلى، لأنها إشارة إلى أن الإضافة للعهد }بُيُوتَكُمْ {
وكان ، فالقبلة مجاز عن المصلى، ت للسكنى فمعنى اتخاذها أن تكون محلاً للصلاة فیهاكان

   . )6(موسى علیه السلام یصلي بها 

هُ بماَِ تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {: وقوله تعالى³ في  )7(}فَاسْتَقِمْ كَماَ أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلاَ تَطغَْوْا إنَِّ
  .)8(ب على الغیبة في لفظ الأمرالآیة الكریمة تغلیب الخطا

وفیما یبدو أنه عندما غلب الخطاب على الغیبة في الآیة السابقة كان مناسباً للمقام حیث 
وذلك من أكبر ، حیث یأمره بالثبات والدوام على الاستقامة rیوجه االله هذا الخطاب للنبي 

كان مشركاً وهذا یحتاج كما ینبهه بعدم البغي والظلم على أحد حتى لو ، العون على النصر
  .  إلى خطاب لینبه بتشدید الأمر وأنه أمر من االله سبحانه وتعالى موجه إلیه ووجب تنفیذه

                                                           
 .582، ص 8ج : التفسیر الوسیط للقرآن الكریم: ) انظر1(
ص ، 21ج: مفاتیح الغیب ( التفسیر الكبیر )و  ،248، ص 5الكریم: ج إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب) 2(

 .475،ص1ج: التسهیل لعلوم التنزیلو  ،501
 .43، ص 17ج : التحریر والتنویرو  ،501ص ، 21ج: مفاتیح الغیب ( التفسیر الكبیر )) 3(
 43، ص 17ج : المرجع السابق )4(
  . )87(: ) یونس5(
حاشیة الشهاب على تفسیر و  ،160، ص 6القرآن العظیم والسبع المثاني ج روح المعاني في تفسیر: انظر) 6(

 .7575، ص 5ج : البیضاوي المسماة
  . )112(: ) هود7(
  . 347، ص 6ج : روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني) 8(
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هُ فَاعْبدُْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيهِْ وَمَا {: وقوله تعالى³ ماَوَاتِ وَالأْرَْضِ وَإلَِيهِْ يُرْجَعُ الأْمَْرُ كُلُّ وَاللهَِِّ غَيبُْ السَّ
تغلیب تاء }وَمَا رَبُّكَ بغَِافلٍِ عَماَّ تَعْمَلُونَ {في قوله تعالى "  )1(}لٍ عَماَّ تَعْمَلُونَ رَبُّكَ بغَِافِ 

" أي أنت وهم ، )2(. " ..وحفص، وأبو عامر، وهذا ما قرأه نافع الخطاب على المخاطب
  .)r  ")3كلاً منك ومنهم بموجب الاستحقاق عن رسول االله  مجازون

لا یوجد تهدید أبلغ من نه إخطاب كان مناسباً للمقام من حیث تغلیب المخاطب على ال إن
   . واالله أعلم، على عمله وأنه سیجازي كلاً ، فاالله یعلم كل صغیرة وكبیرة، العلم

تهِِمْ وَلنَْ تُفْلحُِوا إذًِا{: وقوله تعالى³ مُْ إنِْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجمُُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فيِ مِلَّ  إنهَِّ
–عَلَيْكُمْ {: في الآیة السابقة غلب فیها المخاطب على الغائب في قوله تعالى )4(}أَبَدًا

للمبالغة في محل المبعوث على الاستخفاء وحث الباقین على  }يُعِيدُوكُمْ  -  يَرْجمُُوكُمْ 
" وهذا من ، )5(الاهتمام بالتوصیة في محاض النصح أُدخل في القبول والاهتمام بشأن نفسه 

  .)6(تغلیب المخاطب على الغائب " باب 
  

ثامناً : تغلیب ما وقع بوجه مخصوص على ما وقع بغیر هذا الوجه ومن أمثلته في القصص 
   القرآني :

نَّ مُتَّكَأً وَآَتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ {: قوله تعالى³ فَلَماَّ سَمِعَتْ بمَِكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إلَِيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لهَُ
نَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيهَُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ اللهَِِّ مَا مِنْهُنَّ  ينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَماَّ رَأَيْنَهُ أَكْبرَْ هَذَا  سِكِّ

ا إنِْ هَذَا إلاَِّ مَلَكٌ كَرِيمٌ  وهي لیست  }قَطَّعْنَ أَيْدِيهَُنَّ {ورد في الآیة السابقة بفظ  )7(}بَشرًَ
بمعنى جرحتها بما في أیدیهن من السكاكین لفرط دهشتهن وخروج حركات  إنما، بمعنى القطع

                                                           
  . )123(: ) هود1(
 ،143، ص 6ج: محاسن التأویلو  ،347، ص 6ج : روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني) 2(

 . 569، ص 2ج: البحر المدید في تفسیر القرآن المجیدو 
  . 333، ص 4ج: تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان) 3(
 . )20(: الكهف )4(
 . 215، ص 5إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم: ج) 5(
 .303 ، ص3ج : ) البرهان في علوم القرآن6(
 . )31(: ) یوسف7(
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والإنابة ، " لما رأین علیه من نور النبوة وبهاء الرسالة، جوارحهن عن منهاج الاختبار والاعتیاد
  . )1(والهیبة " 

ن ، " وهذا م)2(حیث قام النسوة بتحزیز أصابعهن حزاً حزاً "  ، " بینما عبر عن الجرح بالقطع
حیث ذكر قطع الأیدي ، )3(باب تغلیب ما وقع بوجه مخصوص على ما وقع بغیر هذا الوجه" 

  . للمبالغة فحصل الجمع بالواقع ( الأیدي )

.  )4(للدلالة على كثرة جرحهن ومع ذلك لم یبالین ولم یشعرن به وربما عبر عن الجرح بالقطع، 
إلى المبالغة في الجروح التي وقعت  }دِيهَُنَّ قَطَّعْنَ أَيْ {وهذا استنتاجي أیضاً حیث یوحي لفظ 

   . واالله أعلم، على أصابع النسوة
  

   تاسعاً : تغلیب الإسلام ومن أمثلته في القصص القرآني :

هُ ليَئَوُسٌ كَفُورٌ {: قوله تعالى³ ةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إنَِّ نْسَانَ مِنَّا رَحمَْ أَذَقْناَهُ وَلئَنِْ  *وَلَئنِْ أَذَقْناَ الإِْ
هُ لفََرِحٌ فَخُورٌ  يِّئَاتُ عَنِّي إنَِّ تْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّ اءَ مَسَّ لقد بدأ في الأول )5(}نَعْماَءَ بَعْدَ ضرََّ

ولم یبدأ في الثاني بإذاقة الضر على نمطه تنبیهاً على سبق ، وإذاقة الرحمة، بإعطاء النعمة
والثاني ، واختلافهما تخصیص الأول بالنعماء، ا ومستوقیل المراد أذقن، رحمة االله على غضبه

  .  )6(وهنا تغلیب جانب الرحمة ، بالضراء

مِْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى{: وقوله تعالى مُْ فتِيْةٌَ آَمَنوُا برَِبهِّ قِّ إنهَِّ في  )7(}نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ باِلحَْ
قیق حالهم بتغلیب جانب االله على جانب أهویتهم الآیة السابقة آثر الإظهار على الإضمار لتح

فقالوا ربنا أي من ربانا بنعمة الكهف لمفارقة الكفار رشداً وهو توحیدك ، في حال شبابهم
   .)9(" وهذا نوع من أنواع التغلیب ما یعرف بتغلیب الإسلام "  )8(وعبادتك 

                                                           
 .78، ص 16ج : جامع البیان في تأویل القرآن) 1(
 .272، ص 4إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم: ج) 2(
 .84، ص 3ج : ) البرهان في علوم القرآن3(
 .85، ص 11ج : اللباب في علوم الكتاب) 4(
 . )10- 9(: ) هود5(
 . 7575، ص 5ج : البیضاوي المسماة حاشیة الشهاب على تفسیر: انظر )6(
 . )13(: الكهف )7(
 . 8، ص 7ج: محاسن التأویل) 8(
 .311، ص 3ج : البرهان في علوم القرآن) 9(
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قُوا رَبَّكُمْ وَ {: وقوله تعالى³ َا النَّاسُ اتَّ زِي وَالدٌِ عَنْ وَلدَِهِ وَلاَ مَوْلوُدٌ هُوَ يَا أَيهُّ اخْشَوْا يَوْمًا لاَ يجَْ
كُمْ باِاللهَِّ نَّ نْيَا وَلاَ يَغُرَّ يَاةُ الدُّ كُمُ الحَْ نَّ  )1(} الْغَرُورُ جَازٍ عَنْ وَالدِِهِ شَيْئًا إنَِّ وَعْدَ االلهَِّ حَقٌّ فَلاَ تَغُرَّ

وقوله بالثواب والعقاب ففي الوعد ، تعلیل لعدم الجزاء }قٌّ إنَِّ وَعْدَ االلهَِّ حَ {" في قوله تعالى 
أي بتغلیب الوعد على الوعید أو هو بمعناه اللغوي حق ثابت متحقق لا یخلف ، )2(" غلیبت

وأما عدم إخلاف الوعد بالعقاب ففیه كلام والحق ، وعد إخلاف الوعد بالثواب مما لا كلام فیه
  .)3(أنه لا یخلف أیضاً 

    

  

  

  

  

  

                                                           
  . )33(: ) لقمان1(
، حاشیة الشهاب على تفسیر 105، ص 11روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني :ج  )2(

 . 144، ص 7ج : البیضاوي المسماة
 105، ص 11ج : روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني: انظر )3(
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  لمبحث السابعا
  الأسلوب الحكیم

  :  مقدمة
 أو الظاهر، مقتضى عن الكلام بخروج، الحال مقتضى مراعاة على یقوم الحكیم الأسلوب

 ،)1(صاحبه  قصد وإلى، أهله معاني إلى منه السامع ذهب كلامي االله رحمه یقول الجاحظ كما
  .)2("يالبلاغ النوع هذا أشار إلى من أول وهو"

 االله فیها رحمه الجرجاني القاهر عبد كلام في الحكیم الأسلوب إلى یةعرض إشارة وجاءت
 له قال الذي وكقول" :قوله له كلام معرض في جاء، التسمیة في وخاصة، من الإبهام  شيء

 على یحمل الأمیر ومثل ":المغالطة سبیل على فقال القید، یرید "على الأدهم لأحملنك :الحجاج
 سوى إنسان إلى "مثل " ـب فیه یقصد لا مما ذلك أشبه سود والأبیض وماالأ یرید "والأشهب  الأدهم
 القیاس مقتضى من كان والصفة الحال في مثله كان من أن كل یعنون ولكنهم إلیه، أضیف الذي

  . )3(ألا یفعل أو ذكر ما یفعل أن والعادة العرف وموجب

الجرجاني لیست من باب فأطلق على الأسلوب اسم (المغالطة) ویبدو أن هذه الكلمة من 
التسمیة، إنما من باب الحكایة، والأمر فیها واسع، وإلا فإن هذه التسمیة لا تلیق على أسلوب ورد 

  .)4(في القرآن الكریم، وأحادیث الرسول، ولا یسلم له أنه مغالطة 

وأول من جاءت لدیه هذه التسمیة بوضوح هو السكاكي رحمه االله، حیث قال: "ولهذا النوع 
؛ إذ ما ني إخراج الكلام لا على مقتضى الظاهر أسالیب متفننة؛ وإنما من مقتضى كلام ظاهرأع

من مقتضى كلام ظاهري إلا ولهذا النوع مدخل فیه بجهة من جهات البلاغة، ولكل من تلك 
  )5( "الأسالیب عرق في البلاغة یتشرب من أفانین سحرها، ولا كالأسلوب الحكیم فیها

                                                           
، 2ج: عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء، اللیثي، أبو عثمان، الشهیر بالجاحظ: ) البیان والتبیین1(

  . هـ 1423، دار ومكتبة الهلال، بیروت ،282ص
  .1974دار النهضة العربیة، بیروت، ، 45عبد العزیز عتیق، ص : علم البدیع )2(
  .163ص : ) الإیضاحفیعلومالبلاغة3(
، منشورات جامعة 140أكرم عثمان یوسف، ص : أبو یعقوب یوسف السكاكي، تحقیق: مفتاح العلوم: ) انظر4(

 . م 1982هـ،  1402،بغداد1بغداد _ مطبعة دار الرسالة، ط
بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي الأصل، أبو : دلائل الإعجاز في علم المعاني: ) انظر5(

دار المدني بجدة، ط  -مطبعة المدني بالقاهرة . 183، 13الجرجاني تحقیق: محمود محمد شاكر أبو فهر، ج
  . م1992 -هـ 1413، 3
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، )1("دهو تلقي المخاطب بغیر ما یرتقب تنبیهاً به على أنه أولى بالقص" ""والأسلوب الحكیم
ةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ للِنَّاسِ {كما قال تعالى ، " أو السائل بغیر ما یطلب يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأْهَِلَّ

جِّ وَلَيْسَ الْبرُِّ بأَِنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكنَِّ الْ  ا وَالحَْ قَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابهَِ برَِّ مَنِ اتَّ
كُمْ تُفْلحُِونَ  قُوا االلهََّ لَعَلَّ ما بال الهلال  rهذه الآیة نزلت عندما سأل الصحابة الرسول   )2(}وَاتَّ

: لكن القرآن الكریم قال، یبدو صغیراً ثم یكبر ثم یعود كما بدا ؟ كان سؤالهم عن السبب والعلة
جِّ  قُلْ { ب تغیر الهلال وإنما الحكمة وهذه الإجابة لیست عن سب }هِيَ مَوَاقِيتُ للِنَّاسِ وَالحَْ
" وهنا أجابهم بالحكمة التي كانت تلك الزیادة والنقصان لأجلها لكون ذلك أولى بأن یقصد ، )3(منه

  . )4(السائل وأحق بأن یتطلع لعلمه " 

بحمل كلامه على ، خاطب بغیر ما یترقبتلقي الم " فیعرف الأسلوب الحكیم إذن بأنه
، بتنزیل سؤاله منزلة غیره، أو السائل بغیر ما یطلب، تنبیهاً على أنه الأولى بالقصد، خلاف مراده

  . )5(تنبیهاً على أنه الأولى بحاله أو المهم له " 
  

  : ومن أمثلة الأسلوب الحكیم في القصص القرآني

ماَ الغَْيبُْ اللهَِِّ فَانْتظَرُِوا إنيِِّ مَعَكُمْ مِنَ وَيَقُولُونَ لَوْلاَ {: قوله تعالى³ هِ فَقُلْ إنَِّ أُنْزِلَ عَلَيْهِ آَيَةٌ مِنْ رَبِّ
وكأنه ، یقولون معاجزین هذه الآیةهؤلاء الكفرة المعاندین التي تتحدث عنهم  )6(}المُْنْتَظرِِينَ 

معجزة من ربه كما كان  r–هلا أنزل على محمد  –یفعل ما یشاء  –rالأمر بید رسول االله 
  ..وما إلى ذلك من المعجزات، والید، والعصا، للأنبیاء من قبل الناقة

  ولا یأتي بالآیات إلا االله ، فینبه القرآن الكریم هؤلاء المجرمین إلى أن أمر الغیب الله وحده
  وما على  ،وینتظر قضاء االله فیما یرید، یبلغ ما أمره االله تعالى به rوأن الرسول  –سبحانه  –

                                                           
   . 259ص: التبیان في المعاني والبدیع والبیان) 1(
 . )189(: ) البقرة2(
، دار الفرقان للطباعة 289فضل حسن عباس، ص : نها وأفنانها ( علم البیان والبدیع )البلاغة وفنو : ) انظر3(

  . والنشر والتوزیع، عمان
 .281، 1ج : ) فتح القدیر4(
 . 431ص: التبیان في المعاني والبدیع والبیان) 5(
 . )21(: ) یونس6(
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  . )1(الرسول إلا البلاغ المبین 

یستنتج مما سبق أن معنى الآیة كأنه یقول لهم أفلا ترونه بشراً مثلكم یأكل مما تأكلون  
وعلموا أنه لم ، به أنه قد نشأ وتربى بینهم rویشرب مما تشربون وهذا ما ینبههم به الرسول 

وظهور مثل هذا القرآن ، احدة ظهر القرآن العظیمثم إنه دفعة و  ،ولم یتتلمذ لأستاذ، یطالع كتاباً 
وهذا بحد ذاته هو ، فبهذا برهان قاهر على أن القرآن معجز قاهر ظاهر، لا یكون إلا بالوحي

  . الأسلوب الحكیم

َا النَّاسُ {: وقوله تعالى³ قِّ يَا أَيهُّ ماَ بَغْيكُُمْ عَلىَ  فَلَماَّ أَنْجَاهُمْ إذَِا هُمْ يَبْغُونَ فيِ الأْرَْضِ بغَِيرِْ الحَْ إنَِّ
نْيَا ثُمَّ إلَِيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بماَِ كُنتْمُْ تَعْمَلُونَ  يَاةِ الدُّ تتحدث الآیة  )2(}أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الحَْ

نسوا النعمة ورجعوا إلى ما ، السابقة إن إنجاء االله سبحانه وتعالى لهم من هذه البلیة العظیمة
أعقب ، إذ هم یبغون في الأرض وما سواه تمهید وإدماج للامتنان، )3(العقائد الباطلة ألفوه من 

التهدید على كفران النعمة بذكر نعم االله علیهم ثم ضراء تعقب النعمة للابتلاء والتذكر 
  )4(ثم كیف تفُرج عنهم رحمة بهم فیكفر فریق منهم كلتا النعمتین ولا بتذكر...، بخالقهم

وفي كل ذلك امتنان ، الحكمة من تنجیتهم إظهار أعظم الآیات على الوحدانیة ولعل القول أن
  . علیهم بالنعمة  وهذا عین الأسلوب الحكیم

ا وَلاَ   *وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إنِْ كُنتْمُْ صَادِقينَِ {: وقوله تعالى³ قُلْ لاَ أَمْلكُِ لنِفَْسيِ ضرَ 
ةٍ أَجَلٌ إذَِا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ نَفْعًا إلاَِّ مَا شَاءَ االلهَُّ  لِكُلِّ أُمَّ

ا وَلاَ نَفْعًا إلاَِّ مَا شَاءَ {إن الجواب بقوله سبحانه: )5(}يَسْتَقْدِمُونَ  قُلْ لاَ أَمْلكُِ لنِفَْسيِ ضرَ 
لا استبعاد أن الموعود من االله تعالى وارد على الأسلوب الحكیم لأنهم ما أرادوا بالسؤال إ }االلهَُّ

وأنه صلوات االله تعالى وسلامه علیه هو الذي یدعي أن ذلك منه فطلبوا منه تعیین الوقت 
                                                           

  : اللباب في علوم الكتاب، و 88، ص 6ج : روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني: ) انظر1(
  230، ص 17ج: مفاتیح الغیب ( التفسیر الكبیر )و  ،288، ص 10ج 

 . )23(: ) یونس2(
التحریر و  ،109، ص 3ج: أنوار التنزیل وأسرار التأویلو  ،219، ص 10ج : اللباب في علوم الكتاب: انظر) 3(

 . 135، ص 11ج : والتنویر
  و ،135، ص 11ج  :التحریر والتنویر: ) انظر4(

 . 135، ص 4إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم: ج
 . )49 - 48(: ) یونس5(
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تهكما وسخریة فقیل في الجواب هذا التهكم إنما یتم إذا ادعیت بأني أنا الجالب لذلك الموعود: 
لا نفعا كیف ادعي ما لیس لي بحق؟ وإذا كنت مقرا بأني مثلكم في أني لا أملك لنفسي ضرا و 

ةٍ أَجَلٌ إذَِا {إلى تهكمهم واستبعادهم فقال:  rثم شرع في الجواب الصحیح ولم یلتفت  لكُِلِّ أُمَّ
، }مَتىَ هَذَا الوَْعْدُ إنِْ كُنتْمُْ صَادقِينَِ {تعتبر الجواب الثاني عن قولهم و"   )1(}جَاءَ أَجَلُهُمْ 

ال لأولئك الكفار الذین یطلبون نزول العذاب بتقدیر أن یحصُل فقیل انه حاصل الجواب أن یق
  . )2(هذا المطلوب وینزل هذا العذاب " 

أرأیتم إن أتاكم عذابه لیلاً أو نهاراً : لهؤلاء المشركین من قومه rالخطاب لسیدنا محمد  إن
الحكیم وجاءت الساعة وقامت القیامة بمعنى أتقدرون على دفع ذلك عن أنفسكم ؟. الأسلوب 

وهنا ما حدث في الآیة الكریمة حیث یتوقع ، أن یجیب عن السؤال بشيء لا یتوقع السائل
الإجابة عنه ماذا سیحدث لو أتى عذاب االله ؟ لكن تلاه سؤال آخر ماذا یستعجل من نزول 

ثم لا یقدرون على دفعه ، وهم الصالون بحره دون غیرهم، العذاب المجرمون الذین كفروا باالله
؟ أي  آمنتم به وقد كنتم به تستعجلونأو ألا، بمعنى ماذا تجني على نفسك، فسهمعن أن

  .بالعذاب لأن استعجالهم كان على جهة التكذیب والاستهزاء

: هذه الآیةتقدیر  )3(}أَثُمَّ إذَِا مَا وَقَعَ آَمَنتْمُْ بهِِ آَلآْنََ وَقَدْ كُنتْمُْ بهِِ تَسْتعَْجِلُونَ {: وقوله تعالى³
ولیس المراد الاستفهام عن المهلة والمستفهم عنه هو حصول الإیمان في وقت ، ما وقع ثم إذا

فإنهم ، وإفساد رأیهم، وهذا الاستفهام مستعمل في الإنكار بمعنى التغلیط، وقوع العذاب
أي تؤمنون بالوعد ، فوقع الجواب بمجاراة ظاهر حالهم وبیان أخطائهم، استهزءوا بنزول العذاب

  . )4(لى طریقة الأسلوب الحكیمعند وقوعه ع

قٌّ وَمَا أَنْتمُْ بمُِعْجِزِينَ {: وقوله تعالى³ هُ لحََ هذه  )5(}وَيَسْتَنبْئُِونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إيِ وَرَبيِّ إنَِّ
ومرة یقبلون على ، فمرة یتظاهرون باستبطاء الوعد استخفافًا به، حكایة من أفانین تكذیبهم

  . أي عذاب الآخرة وحق، أهذا العذاب الخالد: م الطالب فیسألونهفي صورة المستفه rالرسول 

                                                           
  : ، فتح القدیر263، ص 17ج: مفاتیح الغیب ( التفسیر الكبیر )و  ،125، ص 6) انظر :روح المعاني، ج 1(

 . 513، 12 ج: فتح القدیرو  ،101، ص 15ج : جامع البیان في تأویل القرآنو  ،513، 12ج 
 . 125 ، ص6) روح المعاني، ج 2(
 . )51(: یونس )3(
 .192، ص 12ج : التحریر والتنویر: انظر )4(
 . )53(: یونس )5(
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استفهامیة معلقة فعل  وجملة أحق هي، فالجملة معطوفة على جملة ویقولون متى هذا الوعد
والجملة بیان لجملة یستنبئونك لأن مضمونها هو ، یستنبئونك عن العمل في المفعول الثاني

قٌّ {و ،الاستثناء والضمیر یجوز كونه مبتدأ   . خبر مقدم }لحََ

فاعتبر أولاً ، وذلك اشتمل جواب المأمور به على مراعاة الحالتین، واستعمل الاستفهام تبالیاً 
فأجیبوا على طریقة الأسلوب الحكیم بحمل كلامهم على خلاف مرادهم ، ظاهر حال سؤالهم

د بناء على ظاهر تغلیطاً لهم واغتناماً لفرصة الإرشا همتنبیهاً على أن الأولى بهم سؤال
  . )1(سؤالهم

امٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلىَ الماَْءِ {: وقوله تعالى³ ةِ أَيَّ ماَوَاتِ وَالأْرَْضَ فيِ سِتَّ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّ
كُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ المَْوْتِ لَيَقُولَ  كُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَلَئنِْ قُلْتَ إنَِّ نَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ليَِبْلُوَكُمْ أَيُّ

الآیة الكریمة تتحدث عن جعل یوم آخر یبعث فیه الناس لیجزوا  )2(}إنِْ هَذَا إلاَِّ سِحْرٌ مُبينٌِ 
وهنا تنبیه للإنسان إلى أنه مكلف بعمل أحسن الأعمال في حیاته من ، على أعمالهم في الدنیا

حیث یتكامل ، سائر الخلقبذلك فقط حقق حكمة االله في خلقه ووجوده عن ، بر وعدل وحق
وقد یكون مما انطوى في الجملة جواب على الأسلوب الحكیم على ما قد یتساءل ، فیها العقل

الناس عنه من حكمة خلقهم وخلق الأكوان وبدایة ذلك ونهایته وهذا التساؤل لا طائل من ورائه 
  . )3(لأن ذلك سر االله عز وجل 

ةً وَاحِدَةً وَلاَ يَزَالوُنَ مخُْتلَفِِينَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ {: وقوله تعالى³ عَلَ النَّاسَ أُمَّ في الآیة  )4(}لجََ
الكریمة رد على طریقة الأسلوب الحكیم على تساؤل كثیر من الناس حیث احتوت تقریر كون 

لییسر كلامهم حسب قابلیته ، اختلاف الناس وهو مظهر طبیعي وناموس من نوامیس االله فیهم
وحینئذ لا یتمیزون عن سائر ، اء لخلقهم على جبلة واحدة ووتیرة واحدةفلو ش، واختیاره

ولا یكون معنى لما اقتضته حكمة االله من جعلهم أهلاً للتكلیف وخلفاء في الأرض ، الحیوانات
  . )5(لیكونوا أولي الأمر والشأن فیها 

                                                           
 . 127، ص 12ج : التحریر والتنویر: انظر )1(
 . )7(: ) هود2(
العربیة، ار إحیاء الكتب ، د508، ص 3ج: التفسیر الحدیثو  ،7، ص 12ج : التحریر والتنویر: ) انظر3(

  . هـ 1383 ،القاهرة
 . )118(: ) هود4(
 .555، ص 3ج: التفسیر الحدیث: ) انظر5(
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بإقامة مراد االله  " فلا شك أن حكمة االله اقتضت هذا النظام في العقل الإنساني لأن ذلك أوفى
  . )1(تعالى من مساعي البشر في هذه الحیاة الدنیا الزائلة إلى عالم الحیاة الأبدیة " 

تَبيِكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأوِْيلِ الأْحََادِيثِ وَيُتمُِّ نعِْمَتهَُ عَلَيكَْ وَعَلىَ {: وقوله تعالى³ وَكَذَلكَِ يجَْ
َّهَ  "  )2(}ا عَلىَ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إبِْرَاهِيمَ وَإسِْحَاقَ إنَِّ رَبَّكَ عَليِمٌ حَكيِمٌ آَلِ يَعْقُوبَ كَماَ أَتمَ

أي إن ربك علیم بمن یصطفیه ، مستأنفة لتأكید ما سبقها من كلام }إن ربك علیم حكیم{
" حكیم في صنعه وتصرفاته حیث اختار ، )3(وبمن هو أهل لنعمته وكرامته " ، بحمل رسالته

یجتبیه ویختاره لأمور عظام في  –سبحانه  –فإن ، سیدنا یوسف لهذه الرؤیة الحسنة االله
ما یجعله یدرك الأحادیث إدراكاً ، ونفاذ البصیرة، حیث وهبه صدق الحس، مستقبل الأیام

  . )4(ویعبر الرؤى تعبیراً صحیحاً صادقاً " ، سلیماً 

وساقت بأسلوب حكیم ما ، آن الكریمیستنتج مما سبق أن الآیات الكریمة قد نوهت بشأن القر 
بعد  –سبحانه  –ثم حكى ، بعد أن قص ما رآه في المنام –علیه السلام  - قاله یعقوب لابنه  

  . ذلك حالة إخوة یوسف وهم یتآمرون علیه وحالتهم وهم یجادلون أباهم في شأنه

ئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ قَالَ إنيِِّ لَيَحْزُنُنيِ أَنْ تَذْهَبُوا بهِِ وَأَخَ {: وقوله تعالى³ افُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّ
، أن أباهم أخبرهم أنه لیحزن لغیبة یوسف عنه لفرط محبته له" معنى الآیة السابقة)5(}غَافلُِونَ 

، علیه منهم " قال یعقوب هذا تخوف، )6(. أن یأكله الذئب " ..وخوفه علیه وقلة صبره علیه
، )7(قد كان علم منهم إرادتهم الخبیثة في جهة یوسف "  عن ذلك بالذئب حیث یعلم أبوهم فكنى

  . )8(فاعتذر إلیهم بأن ذهابهم به لیحزنه وأن الذئب سیأكله إذا غفلوا عنه برعیهم ولعبهم 

                                                           
 . 188، ص 12ج : التحریر والتنویر) 1(
 . )6(: یوسف )2(
، 6ج : روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانيو  ،320، ص 7ج : التفسیر الوسیط للقرآن الكریم) 3(

 . 148، ص 6ج: محاسن التأویلو  ،377
 . 18، 10ج : نظم الدرر في تناسب الآیات والسورو  ،320، ص 7ج : التفسیر الوسیط للقرآن الكریم) 4(
 . )13(: یوسف )5(
 .223، 3ج: المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیزو  ،257، ص4إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم:ج) 6(
 . 257، ص 4إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم: ج، و 27، 10ج : ت والسورنظم الدرر في تناسب الآیا) 7(
  ، 3ج: أنوار التنزیل وأسرار التأویلو  ،257، ص 4إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم: ج: ) انظر8(

 .98، ص 2ج : مدارك التنزیل وحقائق التأویلو  ،157ص 
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ولن ، فإننا بذلك تهیئه وتحط من كرامته، عندما نوجه النقد لشخص الإنسان وما نلاحظه أننا
ینما إذا حولنا نقدنا لسلوكه بأسلوب لبق لا تجریح فیه . ب..نجني من ذلك سوى الكراهیة والحقد

سنجد أننا قد كسبنا محبته واحترامه وهذا ما وجد في الآیة السابقة وما یعرف ، ولا مهانة
  بالأسلوب الحكیم.

كَذَلكَِ كدِْنَا  فَبَدَأَ بأَِوْعِيَتهِِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ {: وقوله تعالى³
قَ كُلِّ ليُِوسُفَ مَا كَانَ ليَِأْخُذَ أَخَاهُ فيِ دِينِ المَْلكِِ إلاَِّ أَنْ يَشَاءَ االلهَُّ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ وَفَوْ 

والآخر كان ، قیل في هذین الشخصین " أن أحدهما كان ساقي الملك )1(}ذِي عِلْمٍ عَليِمٌ 
  . )2(لملك إیاهما أنه توهم أنهما تمالا على سمه في طعامه وشرابه " وكان سبب حبس ا، خبازه

، وإحسانه إلى خلقه، فلما رواه أعجبهما سمته وهدیه وطریقته وقوله وفعله وكثرة عبادته لربه
یتحلى بالأخلاق ، یكون حامل الدعوة في حله وترحاله عابداً محسناً مطیعاً الله نفهكذا یجب أ

لما علموا صدقه وعلمه وإحسانه وسألوه عن تفسیر ، . فجاءوا إلیه..الیةالحمیدة والصفات الع
. وهنا سلك الأسلوب الحكیم في الدعوة إلى االله ثم شرع بتفسیر الحلم ..رؤیا كل واحد منهما

  . )3(وكشف بعض الغیبیات ، لما أعطاه االله علم تعبیر الرؤى

فكل منهما أخبره بالرؤیة ، إلى دینه الحقو ، فاستخدم ذلك في دعوة السجناء معه إلى توحید االله
وقال الآخر وهو الخباز إني أراني في مطبخ ، إني أراني أعصر خمراً أي عنباً : فقال الأول

فطلبا بعد ذلك من سیدنا یوسف أن ینبأهما ، الملك أحمل فوق رأسي خبزاً تأكل منه الطیر
  . )4(بتأویله وتفسیر ما قصصناه علیك من مجموع المرئیین 

هُ مَنْ {: وقوله تعالى³ قَالُوا أَئنَِّكَ لأَنَْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ االلهَُّ عَلَينْاَ إنَِّ
" قال إخوة یوسف له حین قال لهم ذلك  )5(}يَتَّقِ وَيَصْبرِْ فَإنَِّ االلهََّ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ المحُْْسِنينَِ 

، )6(}وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ االلهَُّ عَلَينْاَ{و، نعم أنا یوسف: فقال }تَ يُوسُفُ أَئنَِّكَ لأَنَْ یوسف 
وكأنه یقول لهم " إنه من یتق االله بأداء فرائضه واجتناب ، بأن جمع بیننا بعد ما فرقتم بیننا

                                                           
 . )76(: ) یوسف1(
 . 257، ص4عقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم: ج) إرشاد ال2(
 .257، ص 4ج : روح البیان: ) انظر3(
 .31، 3ج : فتح القدیرو  ،31، 3ج : فتح القدیر: انظر )4(
 . )90(: ) یوسف5(
 . 559، ص 1ج: الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز) 6(
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" وأن االله لا یبطل ثواب إحسانه وجزاء ، فإن االله لا یضیع أجر المحسنین، )1(معاصیه" 
  . وهذا الأسلوب الحكیم بحد ذاته، )2(إیاه فیما أمره ونهاه "  طاعته

وَكَذَلكَِ بَعَثْنَاهُمْ ليَِتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائلٌِ مِنهُْمْ كَمْ لبَثِتْمُْ قَالوُا لبَثِنْاَ يَوْمًا أَوْ {: وقوله تعالى³
كُمْ أَعْلَمُ بماَِ لَبثِْتُمْ فَ  ا بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّ َ ظُرْ أَيهُّ ةِ فَلْيَنْ ابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بوَِرِقِكُمْ هَذِهِ إلىَِ المدَِْينَ

" الأسلوب الذي سیق  )3(}أَزْكَى طَعَامًا فَلْيأَتْكُِمْ برِِزْقٍ مِنهُْ وَليْتَلََطَّفْ وَلاَ يُشْعِرَنَّ بكُِمْ أَحَدًا
بغیر ما یتطلب تنبیهاً على أن وهو تلقي السائل ، قریب من الأسلوب الحكیم هذه الآیةفي 

  . )4(غیره أولى بحاله " 

ن من الممكن أن وقیل إ، )5(ن " هذا سؤال استنكاري حیث استنكروا طول نومهم " وقیل إ
وذلك لأنهم إذا تساءلوا انكشف لهم من قدرة ، یكون الغرض من بعثهم أن یتساءلوا ویتنازعوا

  . )6(الانكشاف أمر مطلوب لذاته  وذلك، االله تعالى أمور عجیبة وأحوال غریبة

على ما أنعم  –سبحانه  –الله  اً وورد أنه یفید الاستدلال على عظم قدرة االله ویزدادوا یقیناً وشكر 
  . )7(االله به علیهم 

أن ، یتضح مما سبق أنه قد یترتب على سؤال بعضهم لبعض وما فصل من الحكم والمبالغة
ویستبصروا أمر ، فیزدادوا یقیناً على كمال قدرة االله ،یتعرفوا على حالهم وما صنع االله بهم

  ویشكروا ما أنعم االله به علیهم.  ، البعث

نِّ فَفَسَقَ عَنْ {: وقوله تعالى³ وَإذِْ قُلْنَا للِْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوا لآِدََمَ فَسَجَدُوا إلاَِّ إبِْليِسَ كَانَ مِنَ الجِْ
خِذُونَهُ وَذُ  هِ أَفَتَتَّ تَهُ أَوْليَِاءَ مِنْ دُونيِ وَهُمْ لكَُمْ عَدُوٌّ بئِسَْ للِظَّالمينَِِ بَدَلاً أَمْرِ رَبِّ يَّ في هذه  )8(}رِّ

                                                           
، وروح 559، ص 1ج: فسیر الكتاب العزیزالوجیز في تو  ،144، ص 16ج : جامع البیان في تأویل القرآن) 1(

 .47، ص7ج : المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني
 .144، ص 16ج : جامع البیان في تأویل القرآن) 2(
 . )19(: ) الكهف3(
 .284، ص 15ج : التحریر والتنویر) 4(
 .159، ص 5ج: معالم التنزیل في تفسیر القرآن ( تفسیر البغوي )) 5(
  .445، ص 21ج: مفاتیح الغیب ( التفسیر الكبیر ): انظر )6(
البحر المدید في و  ،13، ص 7ج: محاسن التأویلو  ،291، ص 2ج : مدارك التنزیل وحقائق التأویل: انظر) 7(

 .257، ص 3ج: تفسیر القرآن المجید
 . )50(: )الكهف8(
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 الفصل الثاني

حیث قرر ذلك بأنه من سنن إبلیس أو لما بین ، الآیة تشنیع للمفتخرین واستقباح بصنیعهم
وكان سبب الاغترار بها حب الشهوات وتسویل ، حال المغرور بالدنیا والمعرض عنها

وكان زهدهم في زخارف الدنیا بأنها عرضة للزوال...أما الأعمال الصالحة خیر ، یطانالش
  . )1(ثم بعد ذلك نفرهم عن الشیطان بتذكیر ما بینهم من العداوة القدیمة ، وأبقى

قصة إبلیس وقصة تحقیق السجود طاعة لأمر االله وامتثالاً لطلبه  –سبحانه  - " وذكر االله  
  . )2(وجملة كان من الجن مستأنفة لبیان سبب عصیانه " ، یسجد وأنه أبى واستكبر ولم

تَهُ {یظهر مما سبق أنه سأل في أسلوب استنكاري  يَّ خِذُونَهُ وَذُرِّ یعني أهذا الذي  }أَفَتَتَّ

أیقبل أن تتخذوه هو وذریته أولیاء ویطاع ، عصى ربه ورفض السجود لآدم تحیة وإكراماً له
هذا السؤال بعدما بین القصة وسببها وهذه بلاغة القرآن الكریم ولكن سأل االله ، ویعصى االله

  . وأسلوبه المتمثلة في الأسلوب الحكیم

ا{:وقوله تعالى³ ى وَسَنقَُولُ لهَُ مِنْ أَمْرِنَا يُسرًْ سْنَ ا فَلَهُ جَزَاءً الحُْ ا مَنْ آَمَنَ وَعَمِلَ صَالحًِ  )3(}وَأَمَّ

والمعنى إما أن ، سر وأطلق علیه المصدر للمبالغةوتقدیره ذا ی، أي من مما نأمر به یسراً 
وما حكي من الجواب على هذا الوجه ، وإما أن تحسن إلیهم بإبقاء الروح والأسر، نعذب بالقتل

فقال أما ، قیل من الأسلوب الحكیم لأن الظاهر أنه تعالى خیره في قتلهم وأسرهم وهم كفار
وهذا ما فیه من ، فلا یتعرض له إلا بما یجب وأما المؤمن، الكافر فیراعى فیه قوة الإسلام

  . )4(نكتة تقدیم جانب الرحمة من االله تعالى 
  

                                                           
 .384، ص 3ج: أنوار التنزیل وأسرار التأویل: انظر )1(
 .346، 3ج : القدیر فتح) 2(
  . )88(: ) الكهف3(

  . 357، ص 8ج : انظر روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني (4)
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   الخاتمة 
الحمد الله الذي أعانني على إنجاز هذه الدراسة في استخراج صور خروج الكلم عن 

ات بكل متمثلاً في الالتف، وتحلیلها تحلیلاً بلاغیاً والوقوف على أسراها البلاغیة –مقتضى الظاهر 
والتعبیر عن ، والتعبیر عن الجمع بصیغة المفرد، والتعبیر عن المفرد بصیغة الجمع، صوره

، وكذلك الأسلوب الحكیم، والتغلیب، والتعبیر عن المستقبل بلفظ المضارع، المستقبل بلفظ الماضي
یجدر بالباحث  وبعد هذا المشوار الطویل والممتع الذي تنقل فیه الباحث بین كتب البلاغة والتفاسیر

  .  ن یسجل أهم ما وصل إلیه من نتائجأ

    :أولاً : النتائج 
  . ، ومعجماً للفنون البلاغیةأن القصص القرآني موسوعة أسلوبیة -1

، وعظیم بدیعه، وسحر بیانه، وروعة اتساقه، وعجیب تناسقه، أن القصص القرآني ببدیع نظمه -2
  . بالغة في تركیب النص القرآنية الوالدق، یكشف عن الإبداع الإلهي المعجز

أن تعریفات القصة الفنیة التي تواضع علیها كثیر من رجال فنها لا تنطبق كل الانطباق على  -3
أو ، أو الروایة، أو القصة، فهي لیست لوناً من ألوان الأقصوصة، مفهوم القصة القرآنیة

  . ، المعنى المتواضع علیهالحكایة

هرة خروج الكلام عن قاً ظاهراً في استعمال الصور البلاغیة لظایتفوق القصص القرآني تفو  -5
  . مقتضى الظاهر

أن أسلوب الالتفات أخذ حیزاً كبیراً في القصص القرآني عن باقي الصور الأخرى لظاهرة  -6
ومن الأسالیب البلاغیة ، لأنه من أجل علوم البلاغة، خروج الكلام عن مقتضى الظاهر

وما یملكه في إیصال تلك المعاني العظیمة ، ماء التفسیر والبلاغةالمهمة التي تناولها عل
  . إلى ذهن السامع والقارئ بأوضح صورة

وكذلك كل ، أن دراستي لهذه الظاهرة كشفت عن الأسرار الفنیة التي من أجلها جاء الالتفات -7
  وأسلوب حكیم ....  ، صور خروج الكلام عن مقتضى الظاهر من تغلیب

بیر بالفعل الماضي عن المستقبل في تفسیر الأمور المهولة التي تثیر الرعب في یكثر التع -8
، وذلك للتنبیه على تحقیق وقوع الفعل، وخاصة الغیب كمشاهد یوم القیامة أو العذاب، القلب

  .  وأنه حاصل لا محالة



  النتائج والتوصیات
 

210 

 

 الخــاتمــــة

ي الوقوف ظاهرة أسلوبیة تستدع، إن ظاهرة الإفراد والجمع في النص القرآني في أغلب السور -9
والمتأمل فیها یجد طرافة ومعاني تحلل النص الأدبي تنكشف من خلال دراسته ، عندها

ویشكل ، وتتحقق من خلال انسجام فیما بینها وبین النص الأدبي بشكل عام لطائف بلاغیة
  .كذلك عنصر لفت انتباه المتلقي إلى ما وراء السیاق الظاهري إلى معاني المعاني

  . ووردت في التراث اللغوي أیضاً ، هرة لغویة بارزة في القصص القرآنيأن التغلیب ظا - 10

  .  لوب الحكیم هو السكاكي رحمه االلهأن أول من جاء بتسمیة واضحة للأس - 11

ولا یبین السر البلاغي ، أن معظم التفاسیر یحدد صور خروج الكلام عن مقتضى الظاهر - 12
  .الذي جاء من أجله

  : التوصیات: ثانیاً 
توجیه عنایة الطلبة والباحثین إلى دراسة البلاغة العربیة والتخصص فیها لما في ذلك من  -1

لارتباطها ، بالإضافة إلى أن هذا العلم من أشرف العلوم وأجلها، إحیاء للتراث وحفظ للغة
  بكتاب االله سبحانه وتعالى. 

  . البیانیة والألوان البیانیةالیب فإنه جامع لكثیر من الأس، توجیه الدراسات نحو بلاغة القرآن -2

أوصي القائمین على دراسة اللغة العربیة والمتخصصین في تدریسها بإكمال دراستي التي  -3
دراسة بلاغیة )  - لقرآني  تناولت ( ظاهرة خروج الكلام عن مقتضى الظاهر  في القصص ا

  والأسرار الفنیة.، القصص القرآني بالأسالیب البلاغیة تفیضلما 

  



  
 

211 

 

 الفهارس العامة

  

 الفهارس العامة
 

 أولاً: فهرس الآیات القرآنیة

 فهرس المصادر والمراجعثانیاً: 

 ثالثاً: فهرس المحتویات
 



  فهرس الآیات القرآنیة
 

212 

 

 الفهارس العامة

   أولاً: فهرس الآیات القرآنیة
 الصفحة رقمھا  الآیة

 الفاتحة

 97 1   }الحَْمْدُ اللهَِِّ رَبِّ الْعَالمَينَِ {

 البقرة

بُوهُ ببَِعْضِهَا كَذَلكَِ يحُْيِي االلهَُّ المَْوْتَى {  64  73  }...فَقُلْناَ اضرِْ

ةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ للِنَّ {  204 189   ...}اسِ وَالحْجَِّ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأْهَِلَّ

ذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ {  65  243  }...أَلمَْ تَرَ إلىَِ الَّ

 64  259   }...أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلىَ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلىَ عُرُوشِهَا {

 آل عمران

 21-31-62  62  }إنَِّ هَذَا لهَوَُ الْقَصَصُ الحْقَُّ {

 المائدة

 42  27  } ...لَئِنْ بَسَطْتَ إليََِّ يَدَكَ لتَِقْتُلَنيِ مَا أَنَا ببَِاسِطٍ {

 الأنعام

لَ لكَِلماَِتهِِ { َّتْ كَلمَِةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً لاَ مُبَدِّ  70 115  }...وَتمَ

 الأعراف

نَّ عَلَيْهِمْ بعِِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبينَِ {  9  7  }فَلَنَقُصَّ

رْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْناَ للِْمَلاَئِكَةِ {  38 11    } ...وَلَقَدْ خَلَقْناَكُمْ ثُمَّ صَوَّ

لأَُ مِنْ قَوْمِهِ إنَِّا لَنرََاكَ فيِ ضَلاَلٍ مُبينٍِ {  66  60   }قَالَ المَْ
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 الصفحة رقمھا  الآیة

ذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إنَِّا لَنَرَاكَ فيِ سَفَاهَةٍ { لأَُ الَّ  67  66   }..قَالَ المَْ

  67  85  }...وَإلىَِ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا االلهََّ {

 42  150   } ...وَلمََّا رَجَعَ مُوسَى إلىَِ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ {

رُونَ { فَكَّ  9-18  176   }فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَ

 یونس

 129-186 2   }...اسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْناَ إلىَِ رَجُلٍ مِنهُْمْ أَنْ أَكَانَ للِنَّ {

ماَوَاتِ وَالأْرَْضَ فيِ { كُمُ االلهَُّ الَّذِي خَلَقَ السَّ  3   }...إنَِّ رَبَّ
 170 - 121 

188 

هُ يَبْدَأُ الخْلَْقَ ثُمَّ { ا إنَِّ  192 4 }...يُعِيدُهُ  إلَِيْهِ مَرْجِعُكُمْ جمَيِعًا وَعْدَ االلهَِّ حَق 

مْسَ ضِياَءً وَالْقَمَرَ نُورًا {  145 5   }...هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّ

َّ اسْتعِْجَالهَمُْ باِلخْيرَِْ لَقُضيَِ { لُ االلهَُّ للِنَّاسِ الشرَّ  11    }...وَلَوْ يُعَجِّ
145 – 164  

169 

 13   }...ا ظَلَمُوا وَجَاءَتهُْمْ وَلَقَدْ أَهْلَكْناَ الْقُرُونَ مِنْ قَبْلكُِمْ لمََّ {
97  - 101  

109-195 

 110 14   }...ثُمَّ جَعَلْناَكُمْ خَلاَئفَِ فيِ الأْرَْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ {

  80  18   }وَيَقُولُونَ مَتىَ هَذَا الْوَعْدُ إنِْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ {

ةً وَاحِدَةً فَاخْ {  180 19   }...تَلَفُوا وَلَوْلاَ وَمَا كَانَ النَّاسُ إلاَِّ أُمَّ

تْهُمْ إذَِا { اءَ مَسَّ   }...وَإذَِا أَذَقْناَ النَّاسَ رَحمَْةً مِنْ بَعْدِ ضرََّ
21 

121 – 146  
170- 204  
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كُمْ فيِ الْبرَِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إذَِا { ُ  22   }...هُوَ الَّذِي يُسَيرِّ
97 – 98  
110 - 146 

َا النَّاسُ  فَلَماَّ أَنْجَاهُمْ {  23   }...إذَِا هُمْ يَبْغُونَ فيِ الأْرَْضِ بغَِيرِْ الحْقَِّ يَا أَيهُّ
122 – 195  

205  

لاَلُ { كُمُ الحْقَُّ فَماَذَا بَعْدَ الحْقَِّ إلاَِّ الضَّ  112 32    }...فَذَلكُِمُ االلهَُّ رَبُّ

بُوكَ فَقُلْ ليِ عَمَليِ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَ {  157 41  }...نْتُمْ بَرِيئُونَ وَإنِْ كَذَّ

هُمْ كَأَنْ لمَْ يَلْبَثُوا إلاَِّ سَاعَةً { شرُُ  165 45  } ...وَيَوْمَ يحَْ

يَنَّكَ { ا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّ   164 - 130 46   }...وَإمَِّ

 205 48  }وَيَقُولُونَ مَتىَ هَذَا الْوَعْدُ إنِْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ {

 113 50   }...قُلْ أَرَأَيْتُمْ إنِْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَياَتًا أَوْ نهَاَرًا مَاذَا{

  164 51  }أَثُمَّ إذَِا مَا وَقَعَ آَمَنتُْمْ بهِِ آَلآْنََ وَقَدْ كُنْتُمْ بهِِ تَسْتَعْجِلُونَ {

  187 - 158 54   }...تدََتْ وَلَوْ أَنَّ لكُِلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فيِ الأْرَْضِ لاَفْ {

ماَوَاتِ وَالأْرَْضِ أَلاَ إنَِّ وَعْدَ االلهَِّ حَقٌّ {  188-123 55  }...أَلاَ إنَِّ اللهَِِّ مَا فيِ السَّ

 61   }...وَمَا تَكُونُ فيِ شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآَنٍ وَلاَ تَعْمَلُونَ {
130   170-

196- 

 123-150 68   }...ا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ وَلمََّا دَخَلُو{

ونَ عَلىَ االلهَِّ الْكَذِبَ { ذِينَ يَفْترَُ  147 69   }...قُلْ إنَِّ الَّ

قُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا {  209 76  } ...فَلَماَّ جَاءَهُمُ الحَْ



  فهرس الآیات القرآنیة
 

215 

 

 الفهارس العامة

 الصفحة رقمھا  الآیة

آَ  {  199 87   }...لقَِوْمِكُماَ بمِِصرَْ بُيُوتًا  وَأَوْحَيْناَ إلىَِ مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّ

أَ صِدْقٍ { ائِيلَ مُبَوَّ أْنَا بَنيِ إسرَِْ  131 93    }...وَلَقَدْ بَوَّ

 132 94   }...فَإنِْ كُنْتَ فيِ شَكٍّ ممَِّا أَنْزَلْناَ إلَِيْكَ فَاسْأَلِ  {

فَعَهَا إيِماَنهَُ {  133 98   }...ا إلاَِّ فَلَوْلاَ كَانَتْ قَرْيَةٌ آَمَنتَْ فَنَ

 ھود

امٍ وَكَانَ { ماَوَاتِ وَالأْرَْضَ فيِ سِتَّةِ أَيَّ  207 7    }...وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّ

ةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ { رْنَا عَنهُْمُ الْعَذَابَ إلىَِ أُمَّ  158 8   }...وَلَئِنْ أَخَّ

نْسَانَ مِنَّا { هُ لَيَئُوسٌ وَلَئِنْ أَذَقْناَ الإِْ ةً ثُمَّ نَزَعْناَهَا مِنهُْ إنَِّ  200 9   }...رَحمَْ

اهُ قُلْ فَأْتُوا بعَِشرِْ سُوَرٍ مِثْلهِِ {  171-180 13   }...أَمْ يَقُولُونَ افْترََ

نْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إلَِيْهِمْ  {  158 15  }...مَنْ كَانَ يُرِيدُ الحَْيَاةَ الدُّ

ى عَلىَ االلهَِّ وَمَنْ أَظْلَمُ {  149 18  } ... ممَِّنِ افْترََ

 65  25   }وَلَقَدْ أَرْسَلْناَ نُوحًا إلىَِ قَوْمِهِ إنيِِّ لَكُمْ نَذِيرٌ مُبينٌِ {

  196-173 40   }...حَتَّى إذَِا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْناَ احمْلِْ فيِهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَينِْ {

 22  49   }...أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إلَِيكَْ مَا كُنتَْ  تلِْكَ مِنْ {

ةٍ إلاَِّ هُوَ { لْتُ عَلىَ االلهَِّ رَبيِّ وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّ  106 56   }...إنيِِّ تَوَكَّ

وْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بهِِ إلَِيْكُمْ {  124 57  }...فَإنِْ تَوَلَّ
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 148 64   }...قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ االلهَِّ لَكُمْ آَيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ  وَيَا{

ةٍ { ذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ برَِحمَْ يْناَ صَالحِاً وَالَّ  134-173 66  }...فَلَماَّ جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّ

ى يجَُا{ وْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشرَْ  165 74   }دِلُناَ فيِ قَوْمِ لُوطٍ فَلَماَّ ذَهَبَ عَنْ إبِْرَاهِيمَ الرَّ

اهٌ مُنِیبٌ {  166 75  }إنَِّ إبِْرَاھِیمَ لحََلیِمٌ أوََّ

هُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ {  148 76    }...يَا إبِْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إنَِّ

 180 78 }... وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يهُْرَعُونَ إلَِيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا{

 134-173 82  }...جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْناَ عَاليَِهَا سَافلَِهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا  فَلَماَّ {

مَةً عِندَْ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالمينَِِ ببَِعِيدٍ {  135 83   }مُسَوَّ

  72-52  85  }... وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا المْكِْيَالَ وَالمْيِزَانَ باِلْقِسْطِ وَلاَ تَبخَْسُوا النَّاسَ {

كُمْ ثُمَّ تُوبُوا إلَِيْهِ إنَِّ رَبيِّ رَحِيمٌ وَدُودٌ {  106 90   }وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّ

  66  91   }...قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثيرًِا ممَِّا تَقُولُ وَإنَِّا لَنرََاكَ {

  166-159 98   }...نَّارَ وَبئِْسَ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ال{

رُهُ إلاَِّ لأِجََلٍ مَعْدُودٍ {  135-199 104   }...وَمَا نُؤَخِّ

فِينَ { ةً وَاحِدَةً وَلاَ يَزَالُونَ مخُتَْلِ  208 118  }وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لجَعََلَ النَّاسَ أُمَّ

سُلِ مَا نُ {   71-59-24  120   }...ثَبِّتُ بهِِ وَكُلا  نَقُصُّ عَلَيكَْ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّ

ماَوَاتِ وَالأْرَْضِ وَإلَِيْهِ يُرْجَعُ الأْمَْرُ {  199 123 }...وَاللهَِِّ غَيْبُ السَّ
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 یوسف

 197 1    }الر تلِْكَ آَيَاتُ الْكِتَابِ المُْبينِِ {

ا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ {   197-101 2   }إنَِّا أَنْزَلْناَهُ قُرْآَنًا عَرَبيِ 

   }...نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بماَِ أَوْحَيْناَ {
3  

20 - 26- 50  
63- 75  

 189 4  }...إذِْ قَالَ يُوسُفُ لأِبَيِهِ يَا أَبَتِ إنيِِّ رَأَيْتُ أَحَدَ عَشرََ كَوْكَباً {

 21-114 5   }...قَالَ يَا بُنيََّ لاَ تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلىَ إخِْوَتكَِ {

تَبيِكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الأْحََادِيثِ {  190-208 6   }...وَكَذَلكَِ يجَْ

ائلِينَِ {  27 7  }لَقَدْ كَانَ فيِ يُوسُفَ وَإخِْوَتهِِ آَيَاتٌ للِسَّ

ئْ {1  208 13  }...بُ قَالَ إنيِِّ لَيَحْزُنُنيِ أَنْ تَذْهَبُوا بهِِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّ

 124 15    }...فَلَماَّ ذَهَبُوا بهِِ وَأَجمَْعُوا أَنْ يجَْعَلُوهُ فيِ غَيَابَةِ الجْبُِّ {

  43-40  16    }وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبكُْونَ {

اهُ مِنْ مِصرَْ لاِمْرَأَتهِِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ {  21   }...وَقَالَ الَّذِي اشْترََ
105-135-

193  

هُ آَتَيْناَهُ حُكْماً وَعِلْماً وَكَذَلكَِ {  149 22   }...وَلمََّا بَلَغَ أَشُدَّ

 89 26   } ...قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنيِ عَنْ نَفْسيِ {

  187 29   }...يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لذَِنْبكِِ إنَِّكِ {

 167 30   }...ةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا وَقَالَ نسِْوَةٌ فيِ المَْدِينةَِ امْرَأَ {
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 200 31   }...فَلَماَّ سَمِعَتْ بمَِكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إلَِيْهِنَّ وَأَعْتدََتْ لهَنَُّ {

جْنُ أَحَبُّ إليََِّ ممَِّا يَدْعُونَنيِ إلَِيْهِ {  173 33   }...قَالَ رَبِّ السِّ

 173 35   }ا رَأَوُا الآْياتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ ثُمَّ بَدا لهَمُْ مِنْ بَعْدِ م{

ا إنيِِّ أَرَانيِ { جْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهمَُ  102 36   }...وَدَخَلَ مَعَهُ السِّ

قُونَ خَيرٌْ { جْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّ  62 39   } ...يَا صَاحِبَيِ السِّ

هُ نَاجٍ { ذِي ظَنَّ أَنَّ  44 42  } ...مِنْهُماَ اذْكُرْنيِ وَقَالَ للَِّ

 125 69  }...وَلمََّا دَخَلُوا عَلىَ يُوسُفَ آَوَى إلَِيْهِ أَخَاهُ قَالَ إنيِِّ أَنَا {

 181 72    }اءَ بهِِ حمِْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بهِِ زَعِيمٌ جقَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الملَْكِِ وَلمنَِْ َ{

  }...لَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتخَْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ فَبَدَأَ بأَِوْعِيَتهِِمْ قَبْ {
76 

136- 151- 
165-173-

197   

 209 90   }...قَالُوا أَئِنَّكَ لأَنَْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ {

دًا وَقَالَ يَا { وا لَهُ سُجَّ  190 100   }...وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلىَ الْعَرْشِ وَخَرُّ

 192 -114 102   }...ذَلكَِ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إلَِيْكَ وَمَا كُنتَْ {

كُونَ {   193 106   }وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ باِاللهَِّ إلاَِّ وَهُمْ مُشرِْ

 69  107   }...قُلْ هَذِهِ سَبيِليِ أَدْعُو إلىَِ االلهَِّ عَلىَ بَصِيرَةٍ أَنَا {

-174 -125 109  }...مَا أَرْسَلْناَ مِنْ قَبلْكَِ إلاَِّ رِجَالاً نُوحِي إلَِيهِْمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى وَ {
198  
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ةٌ لأِوُليِ الأْلَْبَابِ {   60-57-11  111   }لَقَدْ كَانَ فيِ قَصَصِهِمْ عِبرَْ

 إبراھیم

لُماَتِ الر كِتاَبٌ أَنْزَلْناَهُ إلَِيْكَ لتِخُْرِجَ النَّاسَ مِنَ {  137 1  }...الظُّ

َ لهَمُْ {  138 4   }...وَمَا أَرْسَلْناَ مِنْ رَسُولٍ إلاَِّ بلِِسَانِ قَوْمِهِ ليُِبَينِّ

 139 5   }...وَلَقَدْ أَرْسَلْناَ مُوسَى بآَِيَاتنِاَ أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ {

يْطَانُ لمََّا قُضيَِ الأْمَْرُ إنَِّ االلهََّ {  115 22   }...وَعَدَكُمْ وَقَالَ الشَّ

الحِاَتِ جَنَّاتٍ { ذِينَ آَمَنوُا وَعَمِلُوا الصَّ  160 23   }...وَأُدْخِلَ الَّ

بَ االلهَُّ مَثلاًَ كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ { فَ ضرََ  181 24    }...أَلمَْ تَرَ كَيْ

 151 30   }...يلِهِ قُلْ تمَتََّعُوا وَجَعَلُوا اللهَِِّ أَنْدَادًا ليِضُِلُّوا عَنْ سَبِ {

فَى { ناَ إنَِّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلنُِ وَمَا يخَْ  116-174 38   }...رَبَّ

 126 39  }...الحَْمْدُ اللهَِِّ الَّذِي وَهَبَ ليِ عَلىَ الْكبرَِِ إسِْماَعِيلَ {

ذِينَ ظَلَمُوا أَنْ {  140 45  }...فُسَهُمْ وَسَكَنْتُمْ فيِ مَسَاكنِِ الَّ

مَوَاتُ { لُ الأْرَْضُ غَيرَْ الأْرَْضِ وَالسَّ  160 48   }...يَوْمَ تُبَدَّ

  الحجر

حِيمُ { ئْ عِبَادِي أَنيِّ أَنَا الْغَفُورُ الرَّ   64 49   }نَبِّ

 الإسراء

نُّ عَلىَ أَنْ يَأْتُوا بمِِثْلِ هَذَ { نْسُ وَالجِْ 1ج  ،  88  } ...ا الْقُرْآنِ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِْ  

ا وَنَذِيرًا{ ً  73  105  }وَباِلحْقَِّ أَنْزَلْناَهُ وَباِلحْقَِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْناَكَ إلاَِّ مُبَشرِّ
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خِذْ وَلَدًا وَلمَْ يَكُنْ لَهُ {  99 111  }...وَقُلِ الحَْمْدُ اللهَِِّ الَّذِي لمَْ يَتَّ

 الكھف

رُجُ مِنْ  مَا لهَمُْ بهِِ مِنْ { تْ كَلِمَةً تخَْ  178 5   }...عِلْمٍ وَلاَ لآِبََائِهِمْ كَبرَُ

 167 6   }...فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلىَ آَثَارِهِمْ إنِْ لمَْ يُؤْمِنوُا {

قِيمِ كَانُوا مِنْ آَيَاتنِاَ....{    }أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّ
9  

71 – 117 -
174  

ناَ {   127 - 38 10   } ...إذِْ أَوَى الْفِتْيَةُ إلىَِ الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّ

زْبَينِْ أَحْصىَ لمَِا لَبثُِوا أَمَدًا{   175-141 12    }ثُمَّ بَعَثْناَهُمْ لنِعَْلَمَ أَيُّ الحِْ

مُْ فتِْيَةٌ آَمَنوُا {     }...نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ باِلحْقَِّ إنهَِّ
13  

13- 31 – 72  
140 - 201 

ناَ رَبُّ {  152 14   }...وَرَبَطْناَ عَلىَ قُلُوبهِمِْ إذِْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّ

 118 16  }...وإذِِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إلاَِّ االلهََّ فَأْوُوا إلىَِ {

مْسَ إذَِا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَ {   152-118 17  }...هْفِهِمْ وَتَرَى الشَّ

بُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ { سَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّ   176 -119 18  }...وَتحَْ

 19  } ..وَكَذَلكَِ بَعَثْنَاهُمْ ليَِتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائلٌِ {
103- 141  

210  

مُْ إنِْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجمُُو{ تهِِمْ إنهَِّ  201 -200 20 }...كُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فيِ مِلَّ

 142 -65  21  }...وَكَذَلكَِ أَعْثَرْنَا عَلَيهِْمْ ليَِعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ االلهَِّ حَقٌّ {

ُمْ باِلْغَدَاةِ { ذِينَ يَدْعُونَ رَبهَّ  107 28  }...وَاصْبرِْ نَفْسَكَ مَعَ الَّ
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كُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ وَقُلِ الحْقَُّ مِنْ رَ {  29  }...بِّ
108- 167  

182 

الحِاَتِ إنَِّا لاَ نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ { ذِينَ آَمَنوُا وَعَمِلُوا الصَّ  182 30   ...}إنَِّ الَّ

  53-175 33    }...  ...كلِْتَا الجَْنَّتَينِْ آَتَتْ أُكُلَهَا وَلمَْ تَظْلِمْ مِنْهُ {

 153 34   }...كَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لصَِاحِبهِِ وَهُوَ يحَُاوِرُهُ أَنَا وَ {

 161-153 35   }...وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالمٌِ لنِفَْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ {

ةَ {  158 - 52 39   }...وَلَوْلاَ إذِْ دَخَلْتَ جَنَّتكََ قُلْتَ مَا شَاءَ االلهَُّ لاَ قُوَّ

يْهِ {   177 - 40 42  }  ...وَأُحِيطَ بثَِمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّ

نَاهُمْ { بَالَ وَتَرَى الأْرَْضَ بَارِزَةً وَحَشرَْ ُ الجِْ  47  }...وَيَوْمَ نُسَيرِّ
103 – 161  

177- 189 

ا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَماَ {  162 - 104 48   }...وَعُرِضُوا عَلىَ رَبِّكَ صَف 

ى المجُْْرِمِينَ مُشْفِقِينَ ممَِّا فيِهِ {  182 49   }...وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَترََ

  }...وَإذِْ قُلْناَ للِْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوا لآِدََمَ فَسَجَدُوا إلاَِّ إبِْلِيسَ {
50 

104- 119- 
127 – 143 - 

194- 211  

ماَوَاتِ وَالأْرَْ {  51  }...ضِ وَلاَ خَلْقَ مَا أَشْهَدْتهُُمْ خَلْقَ السَّ
105- 182  

183 

ذِينَ زَعَمْتُمْ { كَائيَِ الَّ  151 52   }...وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شرَُ

 184 55   }...وَمَا مَنعََ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنوُا إذِْ جَاءَهُمُ الهْدَُى وَيَسْتغَْفِرُوا {

ينَ { ِ  181 56  } ...وَمَا نُرْسِلُ المُْرْسَلينَِ إلاَِّ مُبَشرِّ
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  177 59    }وَتلِْكَ الْقُرَى أَهْلَكْناَهُمْ لمََّا ظَلَمُوا وَجَعَلْناَ لمَِهْلكِهِِمْ مَوْعِدًا{

ا قَصَصًا{ ا عَلىَ آَثَارِهمَِ  144 - 9 -8  64  }قَالَ ذَلكَِ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّ

  67  65   }...مِنْ عِندِْنَا  فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آَتَيْناَهُ رَحمَْةً {

 76 74  } ...فَانْطَلَقَا حَتَّى إذَِا لَقِيَا غُلاَمًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا {

فِينةَُ فَكَانَتْ لمَِسَاكينَِ يَعْمَلُونَ فيِ الْبحَْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ { ا السَّ  79  }...أَمَّ
154 – 162  

184- 194 

ا الْغُلاَ {  80  }.....مُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَينِْ وَأَمَّ
155- 163  

191  

ا الْغُلاَمُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنينَِْ فَخَشِيناَ أَنْ يُرْهِقَهُماَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا{   178 81   }وَأَمَّ

دَارُ فَكَانَ لغُِلاَمَينِْ يَتيِمَينِْ فيِ المدَِْينةَِ { ا الجِْ  128 82 }...وَأَمَّ

ا مَنْ آَمَنَ وَعَمِلَ صَالحِاً فَلَهُ جَزَاءً الحْسُْنىَ وَسَنقَُولُ {  211 88 }...وَأَمَّ

دَفَينِْ {  120 96   }...آَتُونيِ زُبَرَ الحْدَِيدِ حَتَّى إذَِا سَاوَى بَينَْ الصَّ

  163 99   }...وَتَرَكْناَ بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فيِ بَعْضٍ وَنُفِخَ {

  178 100 }عَرَضْناَ جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ للِْكَافرِِينَ عَرْضًاوَ {

ذِينَ كَانَتْ أَعْيُنهُُمْ فيِ غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لاَ {  184 101   }...الَّ

ذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونيِ أَوْليَِاءَ إنَِّا {  198-186 102  }...أَفَحَسِبَ الَّ

 مریم

َذَتْ مِنْ دُونهِِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْناَ إلَِيْهَا رُوحَناَ {  48 17  } ...فَاتخَّ
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 77  18  }...قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ ليِ غُلاَمٌ وَلمَْ يَمْسَسْنيِ بَشرٌَ {

ا{  78  19   }قَالَ إنَِّماَ أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لأِهََبَ لَكِ غُلاَمًا زَكِي 

خَاضُ إلىَِ جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ فَأَجَا{  78 23  }...ءَهَا المَْ

حمَْنُ وَلَدًا { َذَ الرَّ  99 88 } وَقَالُوا اتخَّ

 طھ

 97 72   }...قَالُوا لَنْ نُؤْثرَِكَ عَلىَ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّناَتِ {

 21  99  } كذَلكَِ نَقُصُّ عَلَيكَْ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبقََ {

 ب 114   }وَقُلْ رَبِّ زِدْنيِ عِلْماًَ {

 الأنبیاء

 58  25   } ...وَمَا أَرْسَلْناَ مِنْ قَبلْكَِ مِنْ رَسُولٍ إلاَِّ {

 61 59   } ...قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بآَِلهِتَنِاَ {

 الحج

 55 73    }   ...مَا قَدَرُوا االلهََّ حَقَّ قَدْرِهِ إنَِّ االلهََّ {

ملالن  

 48  37   } ...رْجِعْ إلَِيهِْمْ فَلَنأَْتيَِنَّهُمْ بجُِنُودٍ لاَ قِبَلَ لهَمُْ {

هُ هُوَ وَأُوتيِناَ الْعِلْمَ {   77  42   }...فَلَماَّ جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّ

جَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَ {  186 55  }...لْ أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّ

 القصص
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 71  3   }...نَتْلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَبَإِ مُوسَى وَفرِْعَوْنَ باِلحْقَِّ {

تْ بهِِ عَنْ جُنبٍُ { يهِ فَبَصرَُ  7  11  }...وَقَالَتْ لأِخُْتهِِ قُصِّ

 9  25  }وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ {

 الروم

يَاحَ { اتٍ وَليُِذِيقَكُمْ  وَمِنْ آَيَاتهِِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّ َ  97 46   }...مُبَشرِّ

 لقمان

هُ وَهْناً عَلىَ وَهْنٍ { نْسَانَ بوَِالدَِيْهِ حمََلَتْهُ أُمُّ يْناَ الإِْ  188 14   }...وَوَصَّ

هُ مِنْ بَعْدِهِ وَلَوْ أَنَّماَ فيِ الأْرَْضِ مِنْ {   192 -185 27   }...شَجَرَةٍ أَقْلاَمٌ وَالْبحَْرُ يَمُدُّ

 129 28   }...مَا خَلْقُكُمْ وَلاَ بَعْثُكُمْ إلاَِّ كَنفَْسٍ وَاحِدَةٍ {

  155-120 30  }...أَلمَْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تجَْرِي فيِ الْبحَْرِ بنِعِْمَةِ االلهَِّ {

لَلِ دَعَوُا االلهََّ مخُلْصِِينَ لَهُ وَإذَِا غَشِ {   185 32   }...يهَُمْ مَوْجٌ كَالظُّ

زِي وَالدٌِ { كُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لاَ يجَْ قُوا رَبَّ َا النَّاسُ اتَّ  201 33 }..يَا أَيهُّ

 فاطر

 99 9  }...أَفَلَمْ يَرَوْا إلىَِ مَا بَينَْ أَيْدِيهمِْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ {

 یس

   98 22  }وَمَا ليَِ لاَ أَعْبدُُ الَّذِي فَطَرَنيِ وَإلَِيْهِ تُرْجَعُونَ {

 ص

هُمْ أَجمَْعُونَ {  186 73 }فَسَجَدَ المَْلاَئِكَةُ كُلُّ
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  غافر

  82  34   }...وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ باِلْبَيِّناَتِ فَماَ {

 159 46 .  }النار يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا{

 37 78   } ...وَلَقَدْ أَرْسَلْناَ رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ مِنهُْمْ مَنْ قَصَصْناَ {

 فصلت

ماَءِ وَهِيَ دُخَانٌ {  99 11  } ...ثُمَّ اسْتَوَى إلىَِ السَّ

 26 42 }...لاَ يَأْتيِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَينِْ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ {

 الشورى

عَ لَكُمْ { ينِ مَا وَصىَّ بهِِ نُوحًا شرََ  58  13   } ...مِنَ الدِّ

 الدخان

 98 4 .   }...فيِهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ {

 الأحقاف

سُلِ {  85  35  }...فَاصْبرِْ كَماَ صَبرََ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّ

 الرحمن

بَانِ  { كُماَ تُكَذِّ  80  13   }فَبأَِيِّ آَلاَءِ رَبِّ

لكالم  

 116 14   }أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطيِفُ الخْبَيرُِ {

 القلم

مُنَّهَا مُصْبحِِينَ {  76 17   }.إذِْ أَقْسَمُوا لَيَصرِْ
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ذِينَ مِنْ قَبْلهِِمْ فَكَيْفَ { بَ الَّ  53 18  ...] وَلَقَدْ كَذَّ

 77 21  }فَتَناَدَوْا مُصْبحِِينَ {

 الحاقة

بَتْ {  38 4   }ثَمُودُ وَعَادٌ باِلْقَارِعَةِ كَذَّ

 54 20  }فَهُوَ فيِ عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ {

 نوح

65، 51 1   } ...إنَِّا أَرْسَلْناَ نُوحًا إلىَِ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ {  

 النبأ

نُ وَقَالَ صَوَابًا{ حمَْٰ  135 38 }لاَ يَتَكَلَّمُونَ إلاَِّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّ

 الأعلى

نْيَا بَ {  59 16   } لْ تُؤْثرُِونَ الحَْيَاةَ الدُّ

 الزلزلة

ثُ أَخْبَارَهَا{ دِّ  22  4   }يَوْمَئِذٍ تحَُ
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  ، عیسى البابي الحلبي وشركاؤه.2إبراهیم، ط

البلاغة العربیة: عبد الرحمن بن حسن الدمشقي، دار القلم، دمشق، الدار الشامیة، بیروت،  .19
  م. 1996 - هـ  1416 ،1ط

: فضل حسن عباس، دار الفرقان للطباعة )علم البیان والبدیع(البلاغة وفنونها وأفنانها  .20
  والنشر والتوزیع، عمان. 

  م. 1977 - هـ 1397، 1البیان القصصي في القرآن الكریم: إبراهیم عوضین، ط .21
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بو عثمان، الشهیر البیان والتبیین: عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء، اللیثي، أ .22
  هـ.  1423بالجاحظ: دار ومكتبة الهلال، بیروت ،

تأویل مشكل القرآن: أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة الدینوري، تحقیق: إبراهیم شمس  .23
  دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان . الدین ،

قیق هادي التبیان في المعاني والبدیع والبیان: شرف الدین حسین بن محمد الطیبي، تح .24
  .م1987 -هـ 1407، 1عطیة مطر هلالي، مكتبة النهضة العربیة، بیروت، لبنان، ط 

  م. 2004 -هـ 1425، 5التحریر الأدبي: حسین علي محمد حسین، مكتبة العبیكان، ط .25

التحریر والتنویر (حریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجید):  .26
 –بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي: الدار التونسیة للنشر  محمد الطاهر بن محمد

  .هـ 1984تونس ،

تذوق الأدب طرقه ووسائله: محمود هني، مكتبة الأنجلو المصریة، مصر هترمة للطبع  .27
  والنشر.

  .التربیة الإسلامیة أصولها ومنهجها ومعلمها: عاطف السید .28

هـ 1423، 16الطبعة الشرعیة، لقاهرةا، دار الشروق، سید قطب: التصویر الفني في القرآن .29
  .م2002 - 

  هـ. 1402، 7ط ، بیروت، دار القرآن الكریم، إسماعیل ابن كثیر: تفسیر ابن كثیر .30

  .هـ 1383،، دار إحیاء الكتب العربیة، القاهرة3التفسیر الحدیث: ج .31

ي، تفسیر القرآن العظیم: أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشق .32
  م. 1999 - هـ 1420، 2تحقیق: سامي بن محمد سلامة، دار طیبة للنشر والتوزیع، ط 

  التفسیر القرآني للقرآن: عبد الكریم الخطیب، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر. .33

تأویلات أهل السنة): محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور (تفسیر الماتریدي  .34
 - هـ  1426، 1الكتب العلمیة ،بیروت، لبنان، ط  الماتریدي، تحقیق: مجدي باسلوم، دار
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النكت والعیون): أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري (تفسیر الماوردي  .35
البغدادي، الشهیر بالماوردي، تحقق: السید ابن عبد المقصود بن عبد الرحیم، دار الكتب 

  .م2002العلمیة، بیروت، لبنان، 

أحمد بن مصطفى المراغي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي تفسیر المراغي:  .36
  م. 1946 -هـ  1365، 1وأولاده بمصر، ط 

،تحقیق: غلام نبي التونسي، مكتبة الرشدیة، لمظهري: المظهري، محمد ثناء اهللالتفسیر ا .37
  هـ.  1412الباكستان، ط 

ن محمد بهاء الدین بن تفسیر المنار: محمد رشید بن علي رضا بن محمد شمس الدین ب .38
  م. 1990منلا علي خلیفة القلموني الحسیني، الهیئة المصریة العامة للكتاب، 

التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: وهبة بن مصطفى الزحیلي، دار الفكر  .39
  ه.1418، 2المعاصر، دمشق، ط

 –المصحف الشریف  التفسیر المیسر: نخبة من أساتذة التفسیر، مجمع الملك فهد لطباعة .40
  م.  2009 - هـ 1430، 2ط  السعودیة،

التفسیر الوسیط للقرآن الكریم: محمد سید طنطاوي، دار نهضة مصر للطباعة والنشر  .41
  والتوزیع، الفجالة، القاهرة. 

: طه رضوان: تلوین الخطاب في القرآن الكریم دراسة في علم الأسلوب وتحلیل النص .42
  م.2007هـ، 1428مكتبة جامعة الإمام، مصر،  - مكتبة معهد الإمام الشاطبي 

تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله السعدي،  .43
  م.  2000- ، 1تحقیق: عبد الرحمن بن معلا اللویحق، مؤسسة الرسالة، ط 

لي، أبو جامع البیان في تأویل القرآن: محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآم .44
  م. 2000 - هـ  1420، 1جعفر الطبري، تحقیق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط 

: أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح )تفسیر القرطبي(الجامع لأحكام القرآن  .45
الأنصاري الخزرجي شمس الدین، تحقیق: أحمد البردوني وإبراهیم أطفیش، دار الكتب 

  .م 1964 - هـ 1384، 2، طالقاهرة –المصریة 
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جمالیات النظم القرآني في قصة المراودة في سورة یوسف: عویض بن حمود العطوي،  .46
  م. 2010هـ، 1431مكتبة الملك فهد الوطنیة، المملكة العربیة السعودیة، الریاض، 

جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع: أحمد بن إبراهیم بن مصطفى الهاشمي، ضبط  .47
  . ، المكتبة العصریة، بیروت1ق وتوثیق: یوسف الصمیلي، جوتدقی

حاشیة الشهاب على تفسیر البیضاوي المسماة: عنایة القاضي وكفایة الراضي على تفسیر  .48
البیضاوي: شهاب الدین أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي المصري الحنفي ،دار صادر، 

  بیروت.

اس، شهاب الدین، أحمد بن یوسف بن الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: أبو العب .49
عبد الدائم المعروف بالسمین الحلبي، تحقیق: الدكتور أحمد محمد الخراط، دار القلم، 

  دمشق. 

  الدر المنثور: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي، دار الفكر، بیروت. .50

ار الجیل للنشر دراسات في الأدب العربي الحدیث ومدارسه: محمد عبد المنعم خفاجي، د .51
 والتوزیع .

  م.2004 - هـ  1425دراسات قرآنیة: محمد قطب، دار الشروق، القاهرة، مصر،  .52

  م.1998، دار الفرقان للتراث، البحیرة، لى أدلة المواعظ: شحاتة محمد صقردلیل الواعظ إ .53

روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني: شهاب الدین محمود بن عبد االله  .54
دار الكتب العلمیة، بیروت الأولى،  الحسیني الألوسي، تحقیق، علي عبد الباري عطیة،

  هـ. 1415

زاد المسیر في علم التفسیر: جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد  .55
  .هـ 1422الجوزي، تحقیق: عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي، بیروت، ط 

حمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة، دار الفكر زهرة التفاسیر: محمد بن أ .56
  العربي.

السراج المنیر في الإعانة على معرفة معاني كلام ربنا الحكیم: شمس الدین محمد بن  .57
  هـ. 1285أحمد الشربیني الشافعي، مطبعة بولاق، القاهرة، 
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عاشور في سیاحة الوجدان في رحاب القرآن: إبراهیم أحمد، ومنهج الإمام الطاهر بن  .58
 - هـ  1422، 2، الدار المصریة، القاهرة، ط208التفسیر: نبیل أحمد صقر، ص 

  .م2001

: علي محمد محمد الصلابي، دار المعرفة )السیرة النبویة (عرض وقائع وتحلیل أحداث .59
  .م2008 - هـ  1429، 7للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط

مصر، دار ، حوار عمر بطیشه، الجیزة، محمد متولي الشعراوي: شاهد على العصر .60
  .م2012، 2ط، الفاروق للاستثمارات الثقافیة

، 6الشخصیة القرآنیة: نزیه محمد اعلاوي، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط  .61
  م. 2006 -هـ 1426

شرح المقاصد في علم الكلام: سعد الین بن عمر التفتازاني، دار المعارف النعمانیة،  .62
  م. 1981 -هـ 1401ان، باكست

الصحة النفسیة دراسات في سیكولوجیة التكیف: مصطفى فهمي، مكتبة الخافجي، القاهرة،  .63
  .1995 - هـ  1415، 3ط

صفوة التفاسیر: محمد علي الصابوني، دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة،  .64
  .م1997 - هـ  1417، 1ط

ي هلال الحسن بن عبد االله بن سهل العسكري، الصناعتین: الكتابة والشعر: تصنیف أب .65
  م.1981 -هـ 1401، 1تحقیق وضبط مفید قمیحة، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط

الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز: یحیى بن حمزة بن علي بن  .66
  .لمیة، دار الكتب الع131إبراهیم الیمني، ضبطه وحققه جماعة من العلماء، ص 

  .م1974علم البدیع: عبد العزیز عتیق دار النهضة العربیة، بیروت،  .67

  م. 1993 -هـ 1414علوم القرآن الكریم: نور الدین عتر، مطبعة الصباح، دمشق،  .68

الغارة التنصیریة على أصالة القرآن الكریم: عبد الراضي محمد عبد المحسن، مجمع الملك  .69
  .فهد لطباعة المصحف الشریف، السعودیة
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فتحُ البیان في مقاصد القرآن: أبو الطیب محمد صدیق خان بن حسن بن علي ابن لطف  .70
االله الحسیني البخاري القِنَّوجي، قدّم له وراجعه: عَبد االله بن إبراهیم الأنصَاري، المَكتبة 

  م. 1992 - هـ  1412بَیروت،  –العصریَّة للطبَاعة والنّشْر، صَیدَا 

محمد  بن علي بن محمد :التفسیر علم من والدرایة لروایةا فن بین الجامع القدیر فتح .71
  .م1994- ـ ه1415الوفاء،  عمیرة، دار الرحمن عبد :الشوكاني، تحقیق

الفروق اللغویة: أبي هلال العسكري، أحد أعلام القرن الرابع هجري، حققه وعلق علیه:  .72
  .محمد إبراهیم سلیم، دار العلم والثقافة

كریم: محمد أحمد خلف االله، دار سینا للنشر، بیروت، القاهرة، الفن القصصي في القرآن ال .73
  .م1999، 4ط

الفواتح الإلهیة والمفاتح الغیبیة الموضحة للكلم القرآنیة والحكم الفرقانیة: نعمة االله بن  .74
، 1محمود النخجواني، ویعرف بالشیخ علوان، دار ركابي للنشر، الغوریة، مصر، ط

  م.1999 -هـ 1419

رآن: سید قطب إبراهیم حسین الشاربي، دار الشروق، بیروت، في ظلال الق .75
  هـ. 1412، 17القاهرة، ط 

، وأسرار القصة القرآنیة: 1في النقد الأدبي: شوقي ضیف، دار الفكر للنشر والتوزیع، ط .76
  م. 2007، 1فهد خلیل زاید، دار یافا العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط

  م. 1974، 1سمرة، الدار المتحدة للنشر، طفي النقد الأدبي: محمد ال .77

القراءات وأثرها في علوم العربیة: محمد سالم محیسن، مكتبة الكلیات الأزهریة، القاهرة،  .78
  م.1984هـ، 1404

مقاصد الدین وقیم الفن: محمد قطب، دار قباء للطباعة والنشر  - القصة في القرآن  .79
  م.2001منطقة الصناعیة، والتوزیع، القاهرة، مدینة العاشر من رمضان، ال

القصة في القرآن الكریم(معالم وتحلیل): محمد خیر محمود العدوي، دار الفرقان للنشر،  .80
  م. 2009عمان، الأردن، 
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قصص الأنبیاء: أحمد جاد المولى. محمد أبو الفضل إبراهیم. علي البجاوي وآخرون،  .81
  . م 1939 - هـ  1358، 2مكتبة الاستقامة، القاهرة، مصر، ط

وإرهاف حِس وتهذیب نفس ": فضل  - وسمو هدف  - صص القرآن الكریم " صدق حدثق .82
  م.2007 - هـ 1427، 2حسن عباس، دار النفائس للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط

السید علي محمد البجاوي، دار  - قصص القرآن: لجنة المؤلفین: محمد أحمد جادولي  .83
  الفكر، بیروت. 

، الدار 1: صلاح الخالدي. ج )تحلیل الأحداث –وقائع  –عرض (القصص القرآني  .84
  م. 1998 - هـ 1419، 1الشامیة، بیروت، لبنان، ط

القصص القرآني في مفهومه ومنطوقه مع دراسة تطبیقیة لقصتي آدم، ویوسف: عبد الكریم  .85
  ، دار الفكر العربي، القاهرة.36الخطیب، ص 

مصر للطباعة والنشر والتوزیع، القصة في القرآن الكریم: محمد سید طنطاوي، دار نهضة  .86
  م.1996المنطقة الصناعیة الرابعة، مدینة السادس من أكتوبر، 

، 1القصة في القرآن الكریم: مریم عبد القادر السباعي، مكتبة مكة لتوزیع المطبوعات، ط .87
  م.1987-هـ 1407

یروت، كتاب البدیع: عبد االله بن المعتز، تحقیق محمد عبد المنعم خفاجة، دار الجیل، ب .88
  لبنان، 

  م.1990 - هـ 1410، 1ط 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري  .89
  هـ. 1407 3بیروت، ط  –جار االله، دار الكتاب العربي 

الكشف والبیان عن تفسیر القرآن: أحمد بن محمد بن إبراهیم الثعلبي، أبو إسحاق: تحقیق:  .90
بن عاشور، مراجعة وتدقیق: الأستاذ نظیر الساعدي، دار إحیاء التراث  الإمام أبي محمد

  .م 2002 - ، هـ 1422، 1العربي، بیروت، لبنان ،ط 
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اللباب في علوم الكتاب: أبو حفص سراج الدین عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي  .91
ار الكتب النعماني، تحقیق: الشیخ عادل أحمد عبد الموجود والشیخ علي محمد معوض، د

  م.1998- هـ  1419، 1العلمیة، بیروت، لبنان، ط

لسان العرب: ابن منظور، أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم الأنصاري الرویفعي  .92
  مصر.  –الإفریقي، تحقیق عبد االله علي الكبیر وآخرون، دار المعارف، القاهرة 

  لتوزیع، الریاض.مباحث في علوم القرآن: مناع القطان، مكتبة المعرف للنشر وا .93

المبادئ التربویة والأسس النفسیة في القصص القرآني: شاهر ذیب أبو شریخ، دار النفائس  .94
  م.2007 -هـ 1427، 1للنشر والتوزیع، ط 

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: أبي الفتح ضیاء الدین نصر االله بن محمد بن عبد  .95
، تحقیق وضبط محمد محیي الدین عبد )موصليابن الأثیر ال(االله بن محمد بن عبد الكریم 
  م. 1995 - هـ  1416الحمید، المكتبة العصریة، 

مجاز القرآن: أبو عبیدة معمر بن المثنى التیمى البصري، تحقیق: محمد فواد سزگین،  .96
  هـ. 1381مكتبة الخانجى، القاهرة، ط 

اسمي تحقیق: محاسن التأویل: محمد جمال الدین بن محمد سعید بن قاسم الحلاق الق .97
  هـ.  1418 - 1محمد باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة، بیروت ط

 - هـ 1427محاضرات في علوم القرآن: فضل حسن عباس، دار النفائس للنشر والتوزیع،  .98
  م. 2007

  .1المحاور الخمسة للقرآن الكریم: محمد الغزالي دار نهضة مصر، ط .99

إسماعیل " أبو الحسن ": تحقیق عبد الستار  المحكم والمحیط الأعظم: ابن سیده علي بن .100
  .م 1958- هـ 1377، 1أحمد فرج: ط 
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